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مصطفی السقا 


سعود بالراص 


عرفت الد کتور « مهدي انحزومي » مولف هذا البحث منذ كان طالاً في کلة 
الاداب بجامعة القاهرة » وعرفت فه المل الشدید والحد الخالص في دراسة اللغة 
العرببة وقواعدها خاصة . 

و قد تخرج الد کتور مهدي من قسم اللغة العربية سنة )۱۹۳ فعاد الى وطنه 
« العراق » حبث عبن مدرساً لقواعد اللغة ااعر بة بالدارس الثانوية اربع سنوات 
كاملة » دلته التجربة في خلاها على حملة من الصعوبات التي تعوق الدارسین متام 
الطلاب عن فهم تلك القواعد والاقبال على دراستها » لصعوبة مصطلحاتها » و كثرة 
المذاهب والاراء في تفسير ظواهر الإعراب فما . 

وقد اتاحت له وزارة المعارف العراقبة فرصة اخرى لمعود الى القاهرة » 
ويتلقى دراسته في جامعتها » ففرغ من تلك الدراسة باع داه يحثه للماجستير » 
ونوقش فه واجیز سنة ۱۹۵۱ » واستمر بعد ذلك بعد نحثه للد کتوراه > فم 
واحيز سنة ۳ م . 

كان موضوع محثه الاول للماجستير « الخليل بن امد الفراهيدي : أتماله 
ومنبجه » » اعده پاشراف استاده المرحوم « ابراهم مصطفى » ۰ وكان موضوع 
بحثه للد کتوراه « مدرسة الكوفة النحوية » ومناهحا في اللغة ار ا 
باشرافي . > وقد وفق الد کتور « مهدي » في اختساره موضوعي الحثين توفقاً 


ك 


كيرا جداً » إذ اتاحا له الوقوف على النبعین الاصلیین » اللذين تفحرت منها 
الدراسات اللغوية والنحوية » منذ نشأة التألئف فهما » ما وقف على منبجين مختلفين 
اختلافاً كثيراً في مقاییسهما لتفسير الظواهر اللغوية والنحوية » اول المنهجين منهج 
عاماء البصرة » ورآسپم الخليل بن احمد الفراهيدي الازدي » ( ۱۰۰ - ۱۷۵ ه) 
وم يعتمدون على القباس العقلى » ویفسرون الظواهر غالا تفسيراً عقلاً عضاً » 
بدون نظر الى طعة الل غة » ويتكلفون ادود والرسوم والقضابا المنطقبة في 
تعبيرهم » وثاني المنبحين منهجعاماء الكو فة ورأسهم على بن حمزة الكسائي النحو ي» 
شخ القراء في مدينة السلام ( توفي عام ۹ ) وهؤلاء لا يسرفون في القياس 
اسراف عاماء البصرة » واما بعولون على ما ممع من العرب وهو كثير عندهم دون 
افراط في القباس . كما انهم بفسرون الظواهر الإعرابية تفسيراً ادنى الى طببعة 
اللغة » لا الى الاقسة المنطقة . 

وقد تيز المذهبان والمنبجان بعضهما عن بعض » واصطرعا » وتعصب اتباع كل 
مذهب لآراء رئيسهم الاول » ونرى مثالا من ذلك الاصطراع في المناظرة التي 
جمعت بين سيبويه البصري وعلى بن حمزة الكسافي في علس البرامكة بغداد » 
وقد أثبتها ابو البركات بن الاناري في آخر كتابه « الانصاف» في مسائل الخلاف » 
رين البصریین والکوفیین » » كما نوی صورة أخرى للجدال بين الفريقين » فيا وقع 
بين ابي العباس تمد بن يزيد المبرد البصري (۲۱۰ - ۲۸ ) » واب العباس أحمد 
بن بحی ثعاب الكوفة ( ۲۹۱-۲۰۰ ) > تلسذ الفراء . في مالسا العاسة ببغداد. 
وقد كسبت العربة من وراء ذلك المحاح والنقاش احتحاجات لطيفة ودراسات 
خصة انتفع بها المؤلفون في كتبهم » لتبین الفروق دين المذهبين » مدة تربى على . 
على قرنين » لکن ا ذهب البصري تغلب اخيراً على المذهب الكوفي » لا لأنه 
!قوی الذهن » بل لانه كان اکتر انصارا » واسر طريقاً لطلاب اللغة ودارسي 


التحو » لكثرة ا! مؤلفات فيه » ولان الاساس الاول الذي قام عليه اذهب » هو 
« الکتاب » الذي ألفه سيبويه من حاضرات استاذه اخلیل وامثاله من کار 
النحويين البصريين السابقين » کعیسی بن جر » ویونس بن حبیب » وغبرا» 
فعان « الکتاب » ثروة منظمة ضخمة للدارسين » في الل خة والاصو ات والنحو 
والتصریف » وم يكن الکوفین مثل هذه الثروة التي انبئقت تسا الدراسات 
اللغوية جمعاء » بل كان الکوفون یتمرسون بکتاب سيبويه » ویدرسونه آولا » 

ثم خالفو نه ويفرغون عليه قواعدم وآراءم » ول يكن لشیم الاول (الکسانی) 
غير رسالة صغيرة في النحو » ل "بعتن بدرسا إلا المغارية والاندلسوت حى إذا 
جاء شیخہم الثاني ( تحيى بن زياد الفراء» توفي سنة ۲۰۷ ه ) نمت الدراساتالكو فة 
عنده في كتابه « معاني القرآن » وهو اسه‌بتفیر للقرآن » بشت فيه آراءالكوفين 
اللغوية والنحوية ولم يكن كتابا مستقلا بالدراسات النحوية » مثل كتاب سیبویه. 

وحين اراد الد کتور « مبديالحزومي » ان يككتب بحشه المشار المهالاماجستير 
والد كتوراه عول على المصدرين الاساسيين الكبيرين « الكتاب » لسيبوبه وومعافي 
القرآن » للفراء » وضم اليما جموعة من الآراء للمتقدمين مبثوثة في معاجم اللغة » 
وشرح كتاب سيبويه للسيرافي » وشرح المفصل لازخشري » والانصاف لابن 
الانباري » والرد على النحاة لابن مضاء القرطي » وما وجده من ذلك في کتب 
الارن » كالمغنى لابن هشام » ومع الموامع للسبوطي »وشروح ألفية ابنمالك» 
وهي كثيرة . 

ولا انتهی من بحث الد كتوراه واجيز عليه » عكف على دراسة مادة النحو 
جميعها » في كتب المتقدمين والمتأخرين » وعاد الى التدريس بكليةالآداب العر اقة» 
فبدته التجادب مرة نة الى ان هناك فروقاً كثيرة بين نحوالقدماء المؤسسينللنحو» 
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تطویر 3 هه عت ا المنطقة والاداء الفلسفية على 
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كانوا بحرصون على الثال وحده » #علونه فارقاً ببن معنى ومعنی » م محعاونه 
الطريق لتصور الموضوع » دون إطاح على ما يندرج تحته او جرج عنه من صور 
التعبير والوافقة واالفة . 0 
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وقد اولع النحاة بنظرية العامل ولوعا شديداً e‏ اثر اعرالي ف 
تركب ال عاملا مؤثراً فيه من فعل او اسم او حرف » وجعلوا لتلك العوامل 
قدرة على احداث الا ثار الاعراسة كالمؤثرات الطبيعبة الحقبقمة في المادة » مع ان 
الالفاظ اللغوية لا قدرة لها في انفسها على احداث اي اثر في الكلام » قياساً 
وتشبباً فا بالعو امل الطبيعية » واذا ‏ يحدوا العامل المؤثر في بعض احزاء ال 
اخترعوا عاملا وهم » وسموه مضمراً او حذوةا او مقدراً » کالعامل في المبتدأ » 
والفعل المضارع الجرد . 

وما تورط فه النحاة قداماهم وعدثوم الا فريقاً ن اهل الكوفة » تعاب ل, 
الاحكام النحوية بالعلل القلسفية » مثل قوم : ان الفاعل يحب ان یتأخر عنالفعل 
لان الفعل عامل فيه » والمؤثر يجب انيتقدم على المتأثر به »وهذا حكإعقلي لالغوي» 


۸ 


والفاعل في النحو ما وقع منه الحدث وهو الفعل » سواء تقدم في اجملة على الفعل لو . 
تأخر عنه . وقد تتبع الد کتور مدي تلك العبوب التي وقعت في ابواب او مسائل 
من النحو » واحمی الکثیر منها » وتوفر علمها درساً وتحليلا و موازنة بين المذاهب 
والآراء » وخرج من تلك الدراسة بلاحظات وآراه قيمة وم هاه البحث العامي 
الدقی الى ان كثيراً من مظاهر الإعراب ومشکلاته یکن حلبا على اساس لخوي 
خالص ٤‏ لا اثر تلف فيه » ولا ضرورة الى الاس علة فلسفية له : فالفاعل مثلا 
والمبتدأ مرفوعان » لأنها مسند الما شيء في ابل » ولا عمل لشيء فهما > والضمة 
فيالعر بية لم الاسناد في مرفوعات الامماء . وخبر المبتداً مرفوع لانه هو التداه 
فاذا كان غير البتدا احباناً نصب ؛ كالظرف الواقع خبرا في نحو المسجد امامك . 
ولا عمل لاستداً في الخبر » ولا للابتداء » ولا استداً والابتداء معاً» 2 
والفعل الضارع برفع غالباً اذا كان زمنه حالبآ » فاذا كان زمنه مستقبلا نصب 
للفرق » لا بعمل الادوات الناصبة ۰ والفتحهة في آخر الضارع عل الاستقبال . 
والاسم المنصوب على الاستغال مقدماً منصوب بالفعل الذي نصب ضیره الراجع 
. اليه » لا بفعل آخر محذوف » یفسره ما بعده » لانه لا مانع لغوباً ينع الفعل 
ان يؤثر في الاسم السابق وضيره معأ » لانهما شيء واحد في العنی . 

وهکذا وجد الد كتور ېدي لكثير من مشكلات النحو حلولاً سهلة خالة 
من التعسف الذي ارتكبه النحاة في سبيل طرد نظرية العامل » قماساً على العوامل 
الطبيعية » فالزمواالناس قواعد هي من نتاج النظر العقلي وحده » واهملت الاول 
اللغوية » التي هي اجدر بالرعاية في الباحث اللغوية » ولذلك تعقدت ۳ 
ا الراك و ون العلم الذين لم 
توت میم وعقولهم » ول تواتهم الفرص للاطلاع على كلام العرب > و کلام 
امة النحو السابقن » کاخلل وسيبويه من الصرین » والكسائي والفراء من 


و 


ری رایع لاب که اام روج ما ان ارب 
اللغة » سواء كان القائل به بصرياً او سكو فا ۷ او او او ره 
ماب الرأي اشتر متقدما او منآخرا » لا یمه من كل اولك الا الرأي 
المالم لان يعمل به في سبولة لا مخاليلها تحكلف » بشراط الا تياف طرعة 
اللغة . 

من اجل.هذا كله وضع الذ کتور مبدي الخزومي كتابه هذا « نقد وتوجه في 
النحوالعربي »وهو حلقة اولى تتبعبا حلقات كثيرة اخرى في سلس عله الذي وقف 
عليه حياته » لتخليص النحو العربي من الشوائب التي علقت به » من جراء اختلاط 
ماحثه ماحث المنطق والفلسفة » والنظربات غير الاصلة في المباحث اللغوبة»وهي 
مثبوتة في بعض كتب المتقدمين » واكثر كتب المتأخرين 

ومباحث هذا الکتاب وماستاوها من اعمال للد كتور الخرومي » تعتبر محتق 
تظويراً جديداً ونوجبباً حديثاً للدراسات التحوية وان سنت فقل انما هي التطوير 
ام ققي الذي سيبقى اثره » وهي تم ما بدأه ابن مضاء اللخمي القرطي من مباحث 
SEES‏ ۱ سنتين > 
کا تعد استم ستمرااً منهج تطوير النحو » الذي وضعه الاستاذ المرحوم ۳ راهم 
مصطفي » في کتابه « إحياء النحو » الذي قرژهالنحاة وقدروا ما فيه . 

ومباحت الد کتور مهدي انخزومي التي نقدمها البوم الى جمپور قراء العربة » 
تعد من امتع الدراسات العامية » فان قائمة على اساس عامي متين » وکل تطوير 
لا بقوم على اساس عامي » فان مصيره الاخفاق الحقق » وک شهدنا في جانا 
مشروعات كثيرة » رسعت لتهذیب مادة النحو الدرمي وألفت ها لمان احتمعت 


۱ ۰ 


طویلا ثم انفضت » ول تكن فا نتائج مطلقاً » او كان لبعضها نتائج هزي 1 في 
المصطلحات وحدها » دون ان تمس جوهر النحو » کتسمة الفاعل او التدآمسندا 
اليه وتسمية الفعل وخبر المبتدأ « مسنداً » . ول تقل الكلمة الاخيرة في منهج 
تطوير النحو قبل ظپور هذا الكتاب الذي بين ايدينا » ولعله بسدهذا الفراغ وحقق 
الامل الذي يصبوا الى تحقبقه النحاة وغير النحاة من ادباء هذا اليل © لانه يقوم 
على الاسس العامة السليمة » التي من اول قواعدها قراءة النحو ادي في میم 
نصوصه ومذاهبه » واستصفاء خير عناصره » وتقديها الى الطلاب والدارسين في 
اسلوب واضح » وترتيب حك علق بالنفوس > ويستقر في العقول . 

و کل مزابا البحث العامي الامين قد اجتمعت للد كتور الحزوي حبن وضع 
هذا الكتاب واعتقد اننا اذا قرأنا النحو القدم م قرأه الد كتور الخزومي فاننا 
سنکون قادرين على ان نضع خطة ساملة موفقة لتپذیب النحو العربي و تنقحه » 
واقراره على القواعد المحتكمة » الي لا يتناوهما التغبير والتبديل » كاما قامت في 
النفوس وة للتغمير . 

وقد اخبرني الد كتور التخزومي مؤلف هذا الكتاب انه رسم منہج كتاب 
جديد للنحو المدرسي مپذب جامع لاصوله وابوابه » تطبيقاً على ما رسمه في کتابه 
« نقد وتوجيه » ۰ وسيتكون الکتاب خالياً من النظريات التعسفة وما بني عليها 
من ابواب معقدة > كنظرية العامل » وبالي الاستغال والتنازع » وناب الفاعل» 
وامثال تلك الابواب التي وجد ها المؤلف حاولا لغوية سبة لا تحتاج الى النظر 
yg‏ ۱0 

واة | کتب هذه الكامة في تصدير هذا البحث » فافي متفائل تفاوّلا عظما » بأن 
صفوة العاماء والساحئن » البرئن من الاحقاد »> سفرحون مدا الکتاب » ويقيلون 
عليه دارسین مللین ناقدین نقدا عاساً خااصاً لو جه الع » وسیجدون فيه الفاتیح 


۱۱ 


لل كثير من الشکلات النحوية التي تعرض للطلاب في اثناء در استهم لمادة النحو > 

حين لا حدون شفاء لما حك بصدورم من سك او تردد في قول کلام النحاة . 
وكأن من سعد الطالع »ان احتمعت مواد هذا الکتاب في صورتا الاخبرة 

للد كتور مبدي الخزومي » حين اطمان. استاذاً لمادة النحو واللغوبات في مدينة 


و الر اض » قاعدة المملكة العر بة السعودية » وحن اخذ سث آراءه الحديدة في 
نقد النحو وتوجمه بين طلاب حامعة اللك سعود . 

و لعل هذا البحث يعد اول حت لغوي حامعي في تاك اطامعه الفته »وستتلوه 
ګوث اخرى كثيرة » دعماً للدراسات اللغوية الديثة » الي کان معا الأول 
ومادما الاصلة حزيرة العرب وحدها . 

وفق الله العاملين الذين لا يألون حهدا في رفع مستوى التعلم بالجامعةالسعودية 
باصطفاء العاماء ذوي المكانة الذين يوجهون الشاب فما الى الستوی العامي والثقافي 
العالي » وبنشر البحوث الديدة الي خرجبا قرائم الاساتذة العماء والطلاب 


الاد کاء . 


۰ من ارم ۱۳۸6 ه 
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۱۳ 


كانت الاجة الى صانة الق رات من التعمحف » والتحریف » واللحن مبعث 
الاعمال القرآ نية » التي كانت موضع اهام الم4ين منذ ان اتصل العرب بغيرهم في 
المصرين الاسلاميين الكبيرين : الكوفة والصرة . 

وكانت الاعمال القرآنة متعددة الموانب » متنوعة الاهداف » ولكنهاجتمعة 
كانت تيدف الى غرض واد هو حماية كتاب الله ما اخذ يتعرض له مسن 
اخطار . 

وكان النحو احد هذه الاعمال » بدأ اول ما بدأ بیط اواخر الكلم فيالآنات» 
بالت قط الذي توصل اله ابو الاسود الدؤلى » عند منتصف القرت الاول 
للبحرة . 

ولکن الدرس النحوي اخذ بستقل تدريجاً » واتسع موضوعه > وغرضه © 
ووحد له دارسون ختصون ارادوا الى ان تکون اللغة كلبا مدا هذا الدرس 


المديد » وطفقوا بدرسون النحو لذاته » لا لانه عمل من الاعمال القرائنة . 


۱۳ 


5 
3 ۹ 
3 با 


ومذى هؤلاء الدارسون ستقر ون اللغة » و بلاحظون الاساللت » وراقون. 
الکلام في الاستعمال > وهدفهم هو الابقاء على اللغة بعبدة عن عوامل الانحراف >. 
واطفاظ عليها صافية » نقة من اللحن : 

وحاء عصر الیل بن احمد الفراهىدي فيالقرن الثاني للبحرة » فاذا .بذهالدراسة. 
ناضجة مكتملة » منبحاً واصولاً ومسائل » وقد بلغت ذروتما على يد الل باقدم 
لها من اعمال . 

ساعد اليل على ان يمضي ,هذه الدراسة سوطاً بعداً في النضج والا کال 

ما تبسر له ولعاصر له من مصادر لغوية منقولة من سعر وخطب وامثال » ومن 

مصادر حية كانت بوادي نجد والحجاز وتهامة تحفل بها » أعني العرب الفصحاء الذين 

ادال لغتهم الى ذلك العهد صافية نقبة من الشوائب » وكان الى جانب ذلك » 

وفوف ذلك كتاب لله الذي حفظ العربة من التغير والانحراف زماناً طويلا > 
وأبقاها حية في لغة الادب سّعراً ونثراً . 

وجاء سیویور » وهو تاسذ الخليل » الذي كان امنا في نقل عنه » ضابطأ لا 


اخذه عنه » فأراد هر وتلاميذه من بعده تقعيد هذه الدراسة » وإحكام اصولها > 


سا ددسم 


فترحضوا في استخدام مصطلحات ت ليست من اللغة في شيء » كالعامل والعمول » 

وانامب واعمازم والجاد » وغيرها »+ سا مهد السيل الفلسفة الکلامة ولمنطق 
البونان » با لها م من قباسات ومصطلحات وتوجهات » ان ينفذا الى هذا لدو 
الغوي » وتم لها السبطرة ؛ ويكون لما الغبة عب . 


ال > دسج ian‏ دی ناه منت وس هت محبباه نویلیم9 مدع ی وم ردپ رود نيجت اجاح وی یه نع جحلا ودج 
یمه 


ڪان من هنا اخد النحو ينحرف عن طريقه . وبا ل ا ای دری 
ملفق غريب » ليس فيه من معات الدرس اللغوي إلا مظهره وشکله ۰ ودب الى 
1 هذا الدرس جدب اودى يحيويته وقدرته على تأدية وظفته » وصار درساً ‌الدل 
0 بعرض النحاة فيه قدرتهم على التحليل العقلي » با كانو! يفترضورت من مشکلات 


۱ 


وما بقترحون فا من حلول . آما الجدوى من دراسة النحو » واما وظفة النحو 


و کثرت الکتب المؤلفة في هذا الدرس الغریب موسوعات وختصرات ومتونا 
وشروحاً » ولکنپا ل تخط خطوة في تطوير النحو » لأهالم تكن الا تکراوا 
واجتراراً » وضج الدارسون في مختلف العصور » وندت منهم صبحاث پرمة با آل 
اليه النحو » فار یعرها النحاة اسماعهم » وظاوا سادرين » لا يلوون على شيء .. 

ثم كان العصر الحديث بکل ما فيه من جدید » مبعث محسباولات لإصلاح 
النحو و احائه » وكان خير هذه احاولات ما قام به الرحوم الاسئاذ ابراه 
مصطفى في ( إحاء النجو ) » و كان عمله هذا هو البادرة الاولى للعمل الما ف 
أصلاح ما افسدته القرون ٠‏ 

وظبرت محاولات لتيسير النحو في كتب مدرسية » الا انها ل تقدم. جديداً » 
و تفعل یا يعيد الى هذا الدرس قوته وحيويته » لأنها لم تصحم وضعاً » ول 
تجدد منهج » ولم تأت بجدید الا اصلاحاً في المظبر » وأناقة في الاخراح » اما 
القواعد فبي هي » واما الوضوعات فکما ورثناها » حتى الامثلة » لم بصا .مسن 
التجديد الا نصيب ضثيل . 

فالتیسیر اذن لس اختصاراً » ولا حذفا اشروح والتعلیقات » ولکنه عرض 
جدید لوضوعات السو ريسو لناشئین اخذها تیا وقتلبا وان یکوت 
تیسیر وف پذا ما م پسبقه اصلاح شامل اتيچ هذا الدرس وموضوعاته ‏ اصولا 
ومسائل » ولن یم هذا - فیا أرى - الا بتحقيقى هاتین الخطوتين : 

الاولى : ان تخلص الدرس النحوي ما علق به من شواثب جرها عليه منج 


۹٩۰۰۰۰۰۰۰۰ 


دخیل » هو منهج الفلسفة الذي حمل معه الى هذا الدرس فکرة ( العامل ) . 


۱6 


والثانية : ان نحدد موضوع الدرس اللغوي » ونعین نقطة البدء به » کون 
ایا هق م ان ما سحئون فه . 

وقد قام هذا البحث على هذا » فبو نقد لأعمال النحاة » ومناقثة لاحكامهم الي 
آقاموها على اساس من فكرة العامل » وهو توجيه للنحو الى الوجبة التي ازعم انما 
مته » ومن طبیعته . 

فقد حاولت في هذه الفصول - ما وسعني ذلك - ان اخلص الدرس النحوي 
من سيطرة النیج الفلسفي عليه » وان اسلب العامل النحوي قدرته على العمل > 
وكان النحاة - ریما - قد جعلوا من هذا لهج منطلقا لأعمالهم » ومن هذا 
العامل حورا لدراستهم » وكان اصرارهم على هذا قد اوقعبم في مشكلات كثيرة 
اتعبوا انفسهم في عاولة التغلب عليها » واتعبوا بها الدارسين . 

واذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما كان يبنى عليه من تقديرات متمحلة ۸ 
تكن لتكون ولا اتمسك بها » وبطل كل ما عقدوا من ابواب اساسا القول 
بالعامل » كباب التنازع » وباب الاشتغال » ثم بطل كل ما انتبوا اليه من 
احکام » كالقول بالالغاء والتعليق ‏ والقول بوجوب تأخير الفاعل عن الفعل > 
والقول باعمال ( لس ) » واخواتها النافيات اعمال افعال الكينونة » ويحمل (إن) 
ا عل الفعل و الاعمال نصا ورفعاً » والالتزام با دود المنطقية التي 
تکلفوها في هذا الدرس » واصروا على تطبقها على تعریفات الوضوعات النحوية > 
فأوجوا ان تکون حامعة مانعة » الى غير ذلك من احکام عقلة لا تنطبق يحال 
قلعت ۱ 

وقد حاولت في هذا البحث ان احدد موضوع الدرس النيعوي » وان اعد الى 
النحو ما فقده » وما اقتطع منه من دراسة ادوات التعبير » التي کات النحاة غو 


۱1 


قد اسقطوها من حسایم » وقطعوها تقطیعاً » فا كدت على اهمية اه في فا 


الدرس 4 لأا موضوعه الذى يعدت وه > وه الانطلاق عد الیدء ره 6 لأر 


النحو نظم وتألف 4 و تکن الكامة الفر ده 4 کون ا أه حال € فليا 


حال آخر » ومتخصصون آخرون . 


وكان النحاة - 5 فق ف عدم سرد يت در أستهم قد خاطوا خاطا 3 ¢ 


ار حصب سيا يوب ب مہ 


ماکان سن انا یکون عدا » وجعر ماکان نفي ان یکون مغر واه 


من موضوعات الدرس اللاصقة اسب 4 ما للا بذعي ان مملو ه ۰ ار ان 


السند اله واحوال السند » واحوال متعلقات الفعل » و کاحوال اند » وما 


هدف اليه هذا التقدع من اغراض » ثم کون السند فعلا او اعا وما بعني کونه 
کذلك »ثم ال کر والإضماد اللذن يعرضان لاجزاء الملة وغيرها » عا تكشف 
عو اباد لالم وعن حركات الکلمات ضن ابمل » وما تتمخض عنه من 
دلالات .. كل اولئك ما لم يوف حقه في الدرس النحوي » وهو منه » ول بلتفت 
النحاة الى صلته عوضوع دراستهم 

والدرس النحوي - کا ينبغي أن بکون - انما يعالج موضوعين مبمين » 
لا ينبغي ان يفرط الدارسون في واحد منما » لان معاً ثلاث وحدة دراسية 
لا تج نة فها . 

۱) الوضوع الاول : اجملة من حت تألفها ونظاما » ومن حدث طعتها » 
مت لجرا وهاه وو هيع بادا ام الع الاق ناکت مد وه 
وتأخير » ومن إظبار وإضمار . 

۲) والموضوع الثاني : ما يعرض للجملة من معان عامة تؤديها ادوات التعبير 
الل تستخدم ادا الغرض > کالتو کید وادواته » والتفي وادواته » والاستفهام 


۱۷ 


وادواته » الى غير ذلك من العاني العامة التي يعبر عنما بالادوات » والتي قليها على 
المتكلمين مقتضات الطاب » ومناسات القول . 

على هذا الاساس بنت نقدي اعمال الالحاة » ومناقشتي احکامم »> وعله 
حاولت توجه الدرس النحوي الى الوجبة اللغوية التي اراها ابه بطبیعته » 
ومن الله استمد العون . 


مهدي افخزو مي 


لس من وظيفة النحوي الذي يريد أن بعالج نحواً للغة من اللغات أن بفرض 
على المتكلمين قاعدة » او خطىء هم اسلوباً » لأن النحو دراسة وصفية تطبيقية » 
لاتتعدىذلك تحال . 

النحو عارضة لغویة تخضع ا تخضع له اللغة من عوامل الياة والتطور > فالنحو 
متطود أبداً. » لأن اللغة متطورة أبداءوالنحوي الهو ذلك الذي يحريورا ان 
تسيا » ويفقه اساليبها » ووظفة النحوي ان يسجل لا ملاحظاته» ونتائج 


SS 


اختباراته في صورة اصول وقواعد مليها عليه طبيعة هذه اللغقاً » واستعالات 

ا لصف لنا مثلا ما ا ر ارا الختلفة » 
فاذا قال التموي مثلا : ان الفاعل مرفوع كان بستند في استنباط هذا الاصل الى 
استقراء واع » وملاحظة دقيقة » ونظر صائب في الاسالب » ولس له ان يفلسف 
ذلك » أو يبنيه على حك من احکام العقل » لأن اللغة ظاهرة اجتاعية تخضع لا 
مخضم له انجتمع من احکام تستند الى عقل المجتمع نفسه » وقد لایتفق مع ما بعر فه 


16 


منظق العقل والفلسفة . 

لبس من النطق في شيء ان مختص السند اله » مثلا » بالرفع » والضاف اله 
فض » لأن في ذلك ترجيحاً بلا مرجح » كا بقول منطق القل » فاختصاص 
السند اليه بالرفع دون غيره من از نواع الاعراب يوضم لنا المسألة » ويضع النحوي 
على ا حك » وبطل ما ظن النحاة الاولوت - رهم الله - من صواب منبجبم » 
واستمساكبم بالاستنتاج العقلي » والتعليل » والتقدير » والتأويل » ويلغي كل ما 
ألزموا به أنفسهم من مقياس ينبني على آدرا 0 ۱ 

ولا اريد هنأ الى ان ابطل القاس > أو N‏ 5 نه کل وی 
القاس هو الطریق الطبيعية التي يسلكها الدارس لاستنباط حك لغوي او نحوي . 

القباس هو حمل حول على معاوم » وحمل ما لم يسمع على ما مع » وحمل ما 
يحد من تعر على ما اختزتته الذا كرة » وحفظته ووعته مسن تعبيرات واسالب 
كانت قد عرفت » او معت . وهذا القباس - ک) قلت هو الطريق الطبيعية 
لنمو مادة اللغة واتساعبا . 

قد بعرض لمتكلم » مثلا » فعل ثلائي لم يقف على شكله » ولم يدر أهو مفتوح 
العين ام متكسورها ام مضمومها » ول يسمعه مضبوطاً » ولكنه يعرف مصدر 
هذا الفعل » فبنا عكن الالتحاء الى القاس » الى قباس هذا الفعل على فعل مصدره 
کصدر هذا الفعل ال هول شكله وضبطه . 

وقد يحتاج الى تسمية ما يحد في حباته من مسميات لها اسماء اجنبية » أويحتاج 
الى اشتقاق من كلمة اجنبية » فيلجا الى القياس اتباعا لاعرب في تعريب الدخيل 
قدياً » وعا كاة هم في طريقتهم في التعریب » فاذا فعل المتكام ذلك کات قماسه 
صحيحاً » لأنه لم بتخط اسلوب العرب في ذلك . 

واذ رأى احمع اللغوي في القاهرة ما خلفه تطور اطباة من توسع > وهن 


۲ 


حدوث امور جديدة ل يألفها العرب اخذ بالقياس في مسائل رأى الحاجة اليما 
ماسه ملحة » ول بتعد اجمع في هذا حد و ۵ تا از العرب من آسالس > ولکنه 
احا ما اماته اللغوبون الحافظون من اسالب عربة كانت اللغة قد طفقت تتوسع 
فما » کالاستقاق وغيره من موضوعات تتعلق بالصادر الصناعة » و اساء الا » 
وتعدي الفعل » وغيرها ١‏ ۰ 

وقد سد النحو نحاة ينوا منهحیم في دراسة النحو عی‌القساس» ودعوالانتهاجه» 
من ارخ له « انه كان سشديد التحرید للقباس » » و كغيره من کار النحاةالاولين» 
کعیسی بن عمر » واطلیل بن أحمد » ویونس بن حبيب ۳۹ وسلو ده والححساني 
والفراء ٠‏ وقد نسبت كتب الطمقات الى الكساق انه كان بقول : « انما النحو 
قياس يتبع » » ولابي عثان المازني » وهو من اصحاب سيبويه انه کات يقول : 
غيرك اسم کل فاعل ولا مفعول » و اما ممعت بعضها فقست عليه غيره » ۱ 

ويتقدم النحو في مسيرته فيشهد نحاة ساروا بالقياس سوط بعيداً » <تى أصبح 
و كأنه هو النحو » والنحو و كأنه هو التفن في تطبيق القاس . و كان في مقدمة 
هه لاء القاسین ابو علي الفارمي ۱ توفي (YY‏ الدي بر وی اقوت عنه ۰ أنه کات 
یقول : « لأن اخطىء في خمسین مسألة ما بابه الرواية احب الي من أن اخطىء في 
مسألة واحدة قاسة » » وتاسذه ابو الفتح بن جني . 

وكان النحاة على تفاون ف اصطناعهم القاس ¢ نیم من کان وع فمه ¢ 
ويقيس على كل ما وصل اليه » ومنهم من كان يتحرج ويتشده » فلا يقبس إلا 


. راجم اجلد الاول والحلد الثاني من علة المجمع‎ ١ 


۲١ 


على ما كان بری انه غالب و كثير وکان هذا من اهم ما يفرف بين مدرسي 
الكوفة والبصرة » فتلك تسلك مسلك المترخص في القاس » وهذه تنبج نبج 
التحرح . 

وكان النحاة ايضاً على تفاوت فا بأخذون ده من قياس » فقد بکوت قماساً 
مبنياً على اساس التشابه بين القیس والمقيس عليه » وقد یکون قباساً مبنباً على 
اشتراك القیس والمقبس عليه في علة ظنوا ان اک النحوي قام علیها . ومن هنا 
أسهبوا في الكلام على العلل » زعماً منهم ان العرب كانوا يبنون عليها احكام لختهم > 
وغلوا في ذلك غاوا جعلهم ببعدون في فاسفة القماس وانواعه النظرية » وحشوا 
کلامیم في اللغة والنحو بضروب من البحث الفلسفي » ودخاوا في ج دل طويل 
انتبی بالدرس النحوي الى ان یکون في الموضع الذي وضعوه فيه . 

القداس الذي يحب ان بتبع في دراسة الاغة والنحو هو القياس القامم على اساس 
من المشامة » وا كاة السموع والعروف من كلام العرب واسالسهم » کا كان 
اخلل بن امد بفعل » وک كان الفراء يفعل ايضاً في تناوهما مسائل النحو » 
وقیاسهیا ما لم يعرف على ما عرف ما ممعاه من العرب في اتصاهیا بااعرب‌الوئوق 
بفصاحتهم ٠‏ 

کان اللىل بن احمد اذا تناول مسألة و اراد القاس علمپا » او قاسپا على غيرها 
نحا نحواً لغوياً مقبولا في نظر الدرس اللغوي وم يفلسف السألة » او يتكلف تعليلا 
عقلاً » واغا ستعرض في ذهنه استعمالات العرب واساليبهم » فاذا ساعده ذلك على 
حمل هذه المسألة علپا فعل . 

کذهابه الى قباس جزم الفعل : «وأکن" » في قوله تعالى : و لولا آخرتتی‌ای 
اجل قريب فأصدق وأ كن من الصاین » على جر ( سایق ) في قول زهير : 

بدا لاني لست مدرك ما مضى ولاسايق سيا اذا كان جانا 


۳۳ 


فقد لاحظ ان ببنهما شما استراح به الى قياس اوا على الثاني » وذلك ان في 
كل منیما عطفاً على ما لم يشر كه في اعرابه » بالرغم ما بين المسألتين من تفاوت » 
لأن كلا منهها يتصل موضوع لا علاقه للآخر به » فالابة من باب الحزم > 
والببت من باب الفض » فقد كان بعلل جزم الفعل بتوهم أن ما قله » وهو 
جواب طلب يجيء مجزوماً في كثير من اطالات» کا كان يعال جر (سابی) بتوهم 
انه معطوف على ما يكثر اتصاله بالباء ۱ . فتفسيره الجزم في الفعل مقس على 
تفسيره الحقض في الاسم وهو شه يمحل من المسألتين مسألة واحدة . 

وذهابه الى تر كيب ( لن ) من لا وآن » حاملا اباها على کلمات اخری تشبهبها 
في احتواما الهمزة الي يستثقلها | کثر العرب » ويملون الى التخفف منها و کان 
اليل بقول في ذلك : « لن اصلبا : لا ان » ولكنهم حذفوا لكثرته فيكلامهم» 

كما قالوا : ويامه » بريدون : وي لأمه » وکا قالوا: يومذ »" . 

و کان الفراء »وهو اسه الدارسين با امل دقة في الملاحظة » وسعة في الاطلاع » 
واستیعاباً وضوع دراسته - يتناول القياس تناول الیل ااه » باناً اباه على ما 
بحس به من سه بين المسألتين » او بين الموضوعين » دون ان بتكاف استنتاحاً » او 
يتمحل في استنباط . 

کذهابه الى تسكين المضارع في قوله تعالى : « انازمئكموها » قياساً على 
تسكين ( مخارانا ) في قول الشاعر : 

وناع خر نا ملك ساد تقطّع من وجد عليه الانامل 

انیا تشایبان في طروء حر كتين متوالیتین متخالفتین ؛ الاوی : کسرة » 

والثانية : ضمة »وهم تقون ضمة قبلها كسرة لان عر جس )مثو نة على اللسان والشفتين» 


۱ الكتاب ج ۱ ص ۵۲ ) 


۴۳ « ج ١‏ ص ۰۷ ] 


۲۳ 


تنضم الرفعة بها » فتثقل الضمة » وعال احد الشدقن الى الکسرة » فتری ذلك 
ثقلا » ۱ » وحمل عليه ما توالت فه کسرتان » فقد فسر ذهاب احدی الكسرتين 
بذهاب الضمة في المثالين السابقين » وذلك کقول الشاعر : 
اذا اعرجحن قلت صاحب" قو"م 

بريد : صاحي . 

ووجه الشبه بين هذا وذاك الاستثقال الذي بحس به المتكام عند ارادة النطق 
ها » وما يزال به حتى يتغلب عليه باسقاط احدى اطر كتين . 

وذهابه الى ان ( فتك) اصلا :دواللإنك» ما روي‌عن‌ايي ادم الكلابي : له 
ربي لاقول ذلك » بقصر اللام » ثم حذف حرف اطر » كما يقال : الله لافعلن" » 
وحذفت لام التعريف أيضاً» كما يقال ٠‏ الحصاد واطصد » قال : 

ألا لا سارك الله في سيل اذا ما الل بارك في الرحال 

ثم حذفت همرة نك » ۲ . 

ولا بد للدارس الحدث ان يبدأ بالدرس من اول » من حيث درس اليل > 
ودرس الفراء » وبين بدبه اقوال اخلل في الكتاب » واقوال الفراء في ( معاي 
القرآن ) » والها برجم الفضل في ارساء هذا الدرس على اساس متين من فقهالاغة » 
واستقراء لاسالب العرب في حادثتهم وعخاطاتهم . اما من جاء بعدهما فقد مشوا 
على اثرهما » وم بأتوا يحديد : 

وا ان اللغة العربية تدرس الى الوم - على تلك الاسس التي اجتهد القدماء 
في يناما وفي مقدمتهم الفراهيدي والفراء » وم يضف الا جديد سوى مناقشات 
مدرسية لا يستفاد منها في المباحث اللغوية الحديدة . 


۱ معانی‌الفر آن» الورقة وا من مخطوطة دار الكتب في القاهرة . 
۲ شرح الكافية لرضی » ج ۲ ص ۳۷ ۰ 


۳ 


أن ما جاء به الخليل والفراء لس من النحو الخالص » واا كان درساً ساملا 
لفروع الدراسة النحوية واللغوية » ول يكن ( الکتاب ).کون کتاباً في النحو 
الخالص » ولکنه كان بتناول بالدرس مسائل لغوية وصرفة بالاضافة الى مسائل 
النحو » و كذلك ( معانی القرآن ) » هما حاء فه من آراء في اللغة والندو لنس من 
النحو اخالص » ولکنه خلط من هذا وذاك . 

ولم يكن في وسم الخليل والفراء » او في وسع تلامیذها ان يفعلوا اکثر ما 
فعلوا » وان كان ما فعاوه عظيا يدعو الى التقدير والاعحاب » وم يكن في 
وسعهم کذلك ان يحددوا لنا موضوعات الدراسات اللغوية الحتلفة التي تناولوها 
جتمعة متشابكة » وذلك لأن الدرامة اللغوية والنحوية اما كانت في بداية نشأنا 
وف اول عبدها باطماة » وم تكن البيئات العر دة الاسلامة ذات تاريخ بعد في 
البحث العامي » ولا كان لها عبد بمناهج البحث » فلم يستطع القدماء ان عدر كرا 
ما يحب الاخذ به من منہج بلامم كل درس على حدة » بل كانوا في الواقع نصدد 
اخراج هذه الدراسات التي دعت الاجة السها ان تکون في متناول الدارسين . 

وكان لا بد للقدماء من ان يدرسوا وفق منهج معن » فتناولوا الدرس اللغوي 
في منهج کان في متناول ايديم » مألوفاً هم » وقد سبق اليه دارسون آخرورت » 
وكان هذا هو المنبج الكلامي » فم يحدوا بدا من ان يدرسوا النحو فيه ٠‏ وساعد 
على ذلك ان كان من النحاة الاولين من له اتصال با منهج الكلامي » وملايسة له » 
وان اغرى انبج الكلامي الدارسين فغلموه على دراسة اللغة وفطي وقد نی 
مصطلحات الكلام ومبادئه واصوله » وظن المتأخرون ان لس في الامكان ابدع 
ما كان » فغاوا في ذلك غلواً كبيراً »واخذوا يعالجون مسالل اللغة والنحو معالمة 
عمقي عن A‏ رالات مر ترا وان شاه اذا وكأنها من 


۳6 


وكان الدارسون في عصور العربية الختلفة بنوءون ما آل اليه الدرس اللغوي 
۱ والنحوي من جرد وجفاف > وکا نوا بعانون منه معاناة مضنة » ول يكن هذا 
ادعاء او زعا مختلقاً » ولکنه واقع الامر » وواقع ما خلفت لنا تلك العصود من 
آثار نحوبة تشير في وضوح إلى ما كان تحمل النحو من ٣اه‏ من جور وارهاق > 
وواقع ما ند هنا وهناك من صیحات تمعلىها كان الدارسون حون به ويجأرون 
بالشكوى منه . 

كان ابو علي الفارمي ‏ احد نحاة القرن الرابع البارزين - شدید الضيق با 
كان بامسه من مالغة بعض الدارسین من النحاة في فلسفة النحو ومنطقته » وی 
الاساوب العقلي الذي درجوا عليه في دراسة النحو » و کان كثير البرم با کات 
بصدر عن الي امسن الر ساني بوجه خاص » و کان الر ماني يعاصره » و كان ينهج 
في نحوه منج التکلمین والناطقة » وقد استمع اليه مرة يلي على اصحابه مالم بألفه 
ابو على » فقال : « ان كان النحو ما يقوله الر ماني فیس معنا منه ي» »وان کن 
ما نقوله فلس معه منه ميء » ١‏ 

لا اريد هنا الى ان اقف عند ظاهر مقالة الفادمي في الرماني > فانتقص نحره » 
فبو نحوي بارز » اخذ النحو عن الي بكر بن السراج » وابي اسحاق الزجاج »وها 
من انه شوخ العصر في الحو » ولا احسب ابا علي يريد الى انتقاصه في النحو > 
لانه بعرف منزاته » ولکن حکمه هذا انما ينصب على منهجه في النحو > و اساو به 
في تناول موضوعاته » وهو ما اريد الى الافادة منه في تصوير ما آل اليه اللنحو عند 
امثال ابي الحسن الرمافي من النحاة المناطقة . 


١‏ نزعة الالاء ص ۴۹۰ م 


۳1 


ر ۱ 
لقد اصحت الحاحة ماسة الى نحو حديد » خلو ما علق به في تار حه الطو بل من 
سُوائب لست منه » مدروس وفق منهج بلائه » مبراً من هذه التعليلات الفلسفية 
الو اصطنعها القوم » والتي اتت على حيوية هذا الدرس اللغوي » فعصفت ها » 


قافن رت زا ان ات تيه 


واصحت احاحة مسق ال ریق الوضوعات اي تناو ها اخلیل والفراء ومن 


عاصرهما مختلطة متشايكة » والى ان يعرف الدارس موضع قدمه » لکوت 
درسه اوضح حدوداً » واعم فائدة » والى ان بنبري لكل مو ضوع دارسون 
مختصون » یتناول کل فریق منہم موضوعه باحاطة وق » لكي بتعاون‌الدارسون 
ال ا » لنم للدارسين بحث لغوي ناضج 

آن عونت العربة مختلفة » بعضها يعتمد على بعض » فالدراسة الصوتية » 
والدراسة الصرفية والمعحمسة » والدراسة النحوية كلها موضوعات لغوية تهدف الى 
ناحية تطبيقية تفيد مها الاجيال في تقرأ وفيا تقول وفيا تكتب . 

و الدر اسة الصوتية هي الدراسة اللغو لة الاولى الي بعنی پا اللغويورك > وما 
يعرف الدارس كثيراً من الظواهر اللغوية التي تدرس في کتب النحو » من‌ابدال 
واعلال » وادغام » الى غيرها من ظواهر لغوية لا تفهم فهها مستوعاً الا اذااخذت 
الدراسة الصوتة لها مكاناً في دراسة العربية . 

ويلا بالترتيب الطبيعي دراسة ما يسمى بالصرف » وما يندرج فيه من 
اشتقاق » ونحت » وتركيب . ول يدرس الصرف دراسة واعة » لأف دراسة 
الصوت كانت قد سقطت من حساب الدارسين » وان بدأها اللىل والفراء 
وتلامذهما » والتفتوا الى سُدة اتصاا بالدرس الصرفي والدرس النحوي» ولذلك 


كانوا يفسرون با بعض الظواهر الاغوية الني تعرض فم في اثناء دراستهم النحو 


۳۷ 


ول بدرك الف ما بين الدراستین من اتصال و ث شق » فأ#ملوا الدرس الصوتي » 
وصرفوا حبودهم الى دراسة الكلمة وما يعرض فا؛ ل بتع لم فهم الظواهر الخوية 
فھا حل ما كانوا واحبون من مشكلات . 

وبلها مرتة دراسة التأليف او الاعراب » او ما اصطلم عليه بالنحو > وهي 
دراسة #تلف عن تينك الدراستين في ماما وفي موضوعبا » ولکنبالا تستغنيعنه) ٠‏ 
هد ان موضوع الدرس الصوتي هو الصوت اللغري » اعني انه يتناول الصوت من 


حيث ګر حه 3 وهن حرث صف 6 ور من حمت اا بعیره من الاصوا ٽل ٠‏ 


هب و «وضوع الدرس ارف دو الكامة المفر د » وشو دحث فهاأ من هرت بنمتها 


ا 00 ا 550 


ون تك وا كوم عد استقاقها ؛ ومن حت تجردها وزیادتا ¢ ال 
ذلك ما يتعلق بالكلمة 


سعد وموضوع آبریس النحوي هو ا و او هر الجملة) وتدرس 


YR =‏ يد و مهو جيهب بيده 


الج فه من حيث وعپا » ومن حث ما بط ا را لار کانامن‌تقدم وتأخير» اود کر 
وحذف » او امار واظار » ومن حدث ما بطرا علا - اي اج - من أستفهام 
او نفي » او تو كد . کل هذا ما برتط ارتباطاً موضوع الدرس النيحوي » اعني 
اجملة ‏ ارتاطاً وشقاً » لا بصح اغغاله » او اهماله . 

ومن احل ان طقات الأحو بين الذين حاوّوا بعد اخلل والفراء ۱ يدر كوا 
موضوع دراستهم » ولا عرفوا حدود تخصصهم » فاتهم كثير من الاصول التي هي 
من صلب موذوع الدراسة » ولم يلتفتوا الى اهميتها » والى عمق الصلة بينها وبينه 4 
واقتصروا في دراستهم على ما سغفوا به من فكرة العمل والعامل » وقصروها على 
ما کانوا بلاحظون من تأثير لبعض الکلیات في بعض » كتأثير ارف في 5 
والفعل » فها كانوا يز#ون » وتأثير الفعل في الاسم » وتأثير الاسم فی الاسم 
ولا مثل ذلك الا جانأ ضلا من حوانب الدرس النحوي الق » الذي ۳۷ 


۳۸ 


قأزسون اخرون مموا بعاماء المعالي » وم النحاة اققون فيا ازعم » وم الدن 
دفعوا بالدرس النحوي الى امام » وقدموا للدارسين فه نتائم طبة خليقة بأن 
يستفاد منبا . 

لقد صنفت الکتب » ووضعت المطولات واحتصرات والمتون » وتعددت 
الشروح والتعلقات » وتألفت لما کانوا یسمونه بالنحو معن ضخمة قل آن یتام 
یر الحو مثلها . ولکما كلها تدور في حلقة مفرغة لا اول ما ولا آخر . 

حظى كتاب منہا بالشپرة » فتسادق الدارسون في سرحه »والتعليق عليه »ثم في 
اختصاره ووضع التون له » ثم تسرح هده التون » ويعلق على سروحم) » وتعود 
الدورة ثانبة من حيث بدأت ٠‏ وليس نادراً ان تسمع او تقرأ ان کتاباً في النحو 
قد اجتمع عليه دارسون كثيرونهن مختلف العصور يشر حونه وبلخصونه»ويحاول 
الدارس ان محصي الشروح والتلخیصات » فصعب ذلك علیه » لکثرتا . ۱ 

ومن خير الامثلة على هذا ما حقق لکتاب سيبويه قدیاً » ولالفة ابن مالك 
حديئاً . وخير الکتاب عندم من جاء يتعليلات وتخريحات لم بلتفت الما من‌سبقه » 
وخير الكتب ب ما احتوی مستدر کات م۸ محتو مثلها کتب سبقته ما لا صلة له 
له بالدرس اللغوي محال . 

کل هذا فا اظن - اما نتج عن حبل القرم بموضوع دراستهم » وما کات 
يحب ان بسلکوه من تهج لام طبيعة موضوعبا » ولو کانوا عرفوا هذا ودالك 
اذن لتغيرت ملامح الدرس النحوي » ولکان النحو خلقاً آخر . 

وفي هدى ما تقدم من تفريق موضوعات الدرس اللغوي » و عیز تفضا من 
بعض » اصحت سبل البحث النحوي واضحة » واصبح النحاة على هدى من امرثم 
في عزل ما م يكن من صلب هذا البحث عن دراستهم 6 وضم ما كان من صله 
الها . 


۳۹ 


ولا كان موضوع آلدرس النحوي هو الجملةصدرت هذه الفصول بفدل في اء 
تثبيتاً لوجبة النظر هذه » واشعاراً بأهمسة ام في الدرس النحوى الحديث . 

وبعد » فده فصول حاولت في تواضع ان تعمد الى هذا الدرس اعتباره »وان 
تخلصه ما علق به من سُوائب » وما اقتحمه من دخيل . ولا ازعم انها حلت 
مشكلات النحو » او رسعت له المنبج كما ينبغي أن برسم > فا زالت معالات 
نظرية » واصولا تحتاج الى ما يوضع سبيلها الى المسائل بالتطبيق . 


۳۰ 


اجملة هي الصورة اللفظية الصفری للكلام المفيذ في ابة لغة من اللغات » وهي 
الم ركب الذي , ببين المتكلم به ان صورة ذهنبة كانت قد تألفت اجز ار 
ثم هي الوسيلةالني تنقل ما جال في ذهن المتكلم الى ذهن السامع . 

واه التامة الني تعبر عن ابسط الصور الذهنية التامة الي. يصح السكوت عليها » 
تالف من ثلاثة عناصر رئيسية » هي : (۱) السند اليه » او التعدث عنه “اوا مبي 
عليه ٠‏ و (۲) السند الذي يبنى على المسند اليه » ویتحدث به‌عنه. .و (۳) الاسناد » 
قا ا 0 

فقولنا : « هب" النسیم » جملة تامة » تعبر ما تمفي الذهن من صورة تامةقوامها: 
السند اليه » وهو ( النسيم ) » والسند » وهو ( هب" ) ثم اسناد الحبوب الىالنسم . 
والاسناد علة ذهنية تعمل على ريط السند بالسند اليه » ما عملت هنا على دبط 
الحبوب بالنسيم . 

وليس في العربية غالبا من لفظ يدل على ( الإسناد ) » يا في غيرها من اللغات 


۳۱ 


الهندية الاوربة » مثل ( أسّت' ) في الفارسية » و ( )فى الاتكايزية » 


و ( !وه ) في الفرنسة » و ( اأ ل ا العر بة 
ا 


سر ی وی دی 
الشواهد الني يستشهد بها النحاة على زيادة ( كان ) کقول الشاعرة : 
س انت تكون ماحد سل اذا سب شال يلل 
فالکلمة ( تکون ) عند النحاة زائدة هنا » لأنهالم تحر جريان ( كان ) في 
الاستعیال من رفع الاسم ونصب ابر » وهي - فا ازعم - فعل الکینونة الذي 
يدل على الاسناد . 
و کقول الشاعر 
وما کل من يدي البشائة كائاً اخاك اذالم تلفه لك منحدا 
فكائناً هنا - فيا ازعم - استعملت لتؤدى الغرض الذى اشرت اله ولس 
لوجودها فائدة اخرى » وان جرت جری ( کان ) في نصبها اخبر : ( اخاك ) » 
ولو قبل : وما كل من ببدي البشائة اخوك او اخ لك لما فقد الكلام سيئاً من 
معناه او دلالته . 
واذ اغذت العرببة تستغني عن استخدام فعل‌الکننونة للدلالة على تحقق الاسناد 
استعاضت عنه پاستعمال الضمير : (هو ) الذي يسمه البصريون فصلا » ويسميه 


جه رج اروصم د > .ايع ل 


9 
الكوفون ( رعماداً) > » وذلك في الجل الاسمية غالا » وفي الجل الاسمية الى بکون 
المسند اليه والسند فما معرفة » كقولحم : جمد الشاعر »> وخالد الفقيه 
وهاتان ایملتان تامتان » مستوفتان كل المتطلبات التي يقتضها الاسناد »> ولکن 
الامر فپا قد یکتنفه الللس فظن ان ( الشاعر ) و ( الفقه ) نعتان لا مسندان » 
فاذا جيء بهذا الضمير زال اللبس » وكان الكلام نصا في الاسناد . 


۳۳ 


وقد جاء الاستعالان في القرآن الكريم » في قوله تعالى : « با اها الناس ان 
الفقراء الى الله » والله هو الغني اميد » » وفي قوله تعالى : « ومن سخل فائما سخل 
عا واه لعي وام تم الفقرأء » 

ولكن اب العربية في ا كثر الاما تتضمن ع سيا آخر يشير الى الإسناد دائاً» 
ما الى اعد امه وهو ری الم (النسم ) » وفي | 
وشالد ) في امثالين ال نفي الذ کر »وقد أ به e‏ ی 
وقد ثبت بالاستقراء ان الضمة دايا على الاسناد » تلحق السند اله » او صفةالسند 
المه التابعة له . 

وال في اقضر صورها هي اقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا 
بنفسه » وليس لازماً ان تحتوي العناصر المطلوبة كلها » قد تخاو الجلة من السنداله 
لفظأ » او من المسند » لوضوحه وسپولة تقديره » کخاوها من المسند اله في نحو 
قول المستبل : « املال والله » » ومن المسند في نحو قولك : خرجت فاذا السبع» 
او نحو قولك : ( زيد ) في جواب من قال لك : من كان معك امس » ونحو 
قوم : لولا علي ملك تمر . 

وقد تخاو ای من السند الله » لأن المتكلم لم يعن بذ كره » او لأن الکلام 
لا بهدف الى الاشارة اليه » ما اذا قبل : جلس في الغرفة » فالغرض من هذا 
الكلام الاخبار عن حدوث جلوس في الغرفة » ول يكن من اغراضه تعن من 
جلس » او بالإسارة البه » فال هذه فعلة » لا ذكر لامسند الله فا » ل اش 
الله . 

ومع أن 2 هي الوحدة الكلامية الصغرى » وان ها اهمية كبيرة في التعير 
والإفصاح والتفاهم » كان حظبا من عناية النحاة قلبلا جداً » بل لم بعرضوا لها إلا 


حين يريدون ان يبحثوا في موضوع آخر ؛ ول يعنوا بالبحث فيها إلافي ثنابا الفصول 


۳۴ م 


والابواب » » ولم يشيروا الما إلا حين يضطرون الى الاسارة الما حين بعر ضون 
للخبر الخملة » والنعت الملة » والحال ابملةء وموضوع‌الشرط الذي ينبني على حملتين : 
حمة الشرط » وحلة المواب » وغيرها من موضوعات متفرقة هنا وهناك » ولا 
اعرف احداً من النحاة عني بائملة وانواعه ا واقسامما قبل ابن هشام في مغني 
اللنتفت..» 

لعل لذلك سببا هر انهم انما عنوا بظاهر : الاعراب وتفسيرها » وفکرة 
العمل والعامل » ولا بظهر في الملة اثر العامل » كما بظهر في الكلمات العربية 
العرية » ولذلك كان البعت ف تقسم الكابة ای اسم » وفعل » وحرف » والى 
العرب والمني » والى غير ذلك اساس علمیم ومباحثهم . 

ومن هنا اصاب هذه الدراسة الخمود » وحرمت مصادر حبویتها » و کات 
النحوي او من سمي بهذا الاسم ابعد الدارسين اللغويين عن فته اللغة ونحرا 
BS Ty‏ تم الوصول الا 
بالعكوف على ملاحظة اواخر الكامات بناء واعراباً . 

واذا قصر النحاة اهتامهم على الكامات بوصفما معمولات » وعلی آثار العوامل 

| » کانوا يتخبطون في تناول هذه الدراسة بالبحث »فل بعر فوا موضوعدراستهم 
معرفة تدفعپم الى توسيع دائرة البحث » حیت تضم الما دراسة الجلة » واحواها 
امختلفة » ودراسة الاساللب التي لاغنی عنها في دراسة ابة لغة » كأسلوب الاستفهام 
و اسلوب النفي » واساوت الت وكيد » وغيرها ما يتوقف معرفته على معرفة ام > 
لأنه من عوارضها . والنحاة - کا نعلم » لم يكن لدهم اية فكرة عن اسلوب 
الاستفپام مثلا » ولم يفردوا له بابآعلى حدة » ولکنهم يحثوا في الاستفهام عا 
عابراً مفرقاً » لا عکن ان بصل بنا الى معر فة الاستفهام بوصفه اسلوباً لغویاً . 


واذ وصل بنا الکلام الى هذا اد كان لا بد لا من ان نصحم نبج القدماء» 


۳t 


و تعند الى هذه الدر اسة‌اعتارهاالدي حار عله تعنت النحاة و کحلهم وجهلبم موضوع 
در استهم 4 وانتهاجهم منهحاً غر با بعيداً كل البعد عن منهج هذه الدراسة . 

لعل الر جوع ا اقدم العتی ب الي ألفت ت ق هذه الدر اسة ¢ اعني کتاب‌سیوبه 
و كتاب معالي القر ات للفر اء بو صح لا الفری دان 2 ال اة الاوائل و هچ 


النحاة المناطقة الذن ابعدوا في جمد هذه الوا اش ¢ ی لقو ۵ ۰ 


وهن ٠‏ الط a‏ اام اتسر موان تز سكس 


ا 5۹ 


كيفية التو كيب فيا بين الكل » ۱ فر برهي جذ التعريف 2 تیه ر 


هذه الدراسة الکة والكلام » » ولا , عاك جاريم او ار الي يعدا 
سیر | 
احوال اسُتقاقهاءاو الكامة من حمث ما بطرأ علبا من تق رسعو كات دا واخها 
ما كان معقد دراسة القوم . ۱ 
ينبغي أن يكون موضوع هذه الدراسة اعم » وعال البحث فا اوسع» حيث 
بشمل ما جاء في كتب النحاة من دراسات تتصل بأحوال الج » وما بعرض فامن 
تقدم بعض احزاما » وتأخيره » او ذ كره وحذفه ؛ ومن نفمها واناتا 6 وما 
بطر غل اهن استفپام او تو كد او غبر ذلك . 
وبالرغ من | ن عاماء العربة كان نوا قد فرقوا بين اختصاص النحاة »واختصاص 


اهل اللعافي فاننا تری الاختصاص واحداً » والتفرقة بين صحة الکلام و 


مدال اعتبارات ت عقلية محضة . 
راد سين :0ن E E‏ اونا علوي الا شوه ادود الي قف 


عندها > و علوم العر بة حتاف باحتلاف موضوعاتما الي تتناو ها بالدرس : 


دا الدرس اللغوي و اموا ت الاغوية 4 ونتناول ف هده الدراسة : 


EE‏ اوم میدز پور مر 


۱ منتاح العلوم» ص ۶ ۰ 


0 


راعل 


۱ 


7 


(4 


الاق 


(۱) حارج اطروف . 

(۲) وصفاتا . 

(۳) وتا لفها بعضبا مع بعض . 

۳ ولن تکون هده الدر اسه دة ۳ أقتصر الدارس على دراسة امارج وحدها 4 

او معرفة الصفات و حدها » فثمرة هذه الدراسة هي هذه الننا نج العاسة الي تتمخض 
عنها مراقمة تآ لفها عضا مع بعص > وملاحظة ما ا من هدا ال لف من ظواهر 
أخوية درج النحاة على دراستها على انما قواعد مستقلة » منفصلة عن دراسة‌الاصوات 
كظاهرة الادغام » وظاهرة الابدال » وظاهرة الاعلال وغيرها . 


فاذا انتبی الدارس من درامة الاصوات » خارجبا وصفانها » وعلاقة بعضا 
بعض » كان الدارس اللغوي قد انتبى من مرحلته الاوی » لؤذن عرحلةحدیدة 
ها مختصون آخرون » ودارسون حدد » هوّلاء الدارسونلا بعنون‌بدراسةالصوت » 
لأن دراسته قد استوفيت » ولكنهم بعنون بالكامة من حيث دلالتها على معناهاء 
ومن حيث بناؤها وزنته! » ومن حيث ارت اها واشتقاقها » ويعنون بالكلية 
لیرجرا خطوط مسيرتا في مسالك الاستعال » ويعنون بها من حيث ما طرأعايها 
من زيادة اقتضتما حاحة جديدة»و مطلب جديد من كال ام ٠‏ وهنا حاون 
العحمي وال و كان لكل اله ووحهته » وعلى هذه الكامة الفردة 


تقتصر > جمد العحمي والصرف » وعندها بنتبي سوط کل واحد هیا 
ثم ينتقل الدرس اللغوري الى مر حل حد ده 6 لا تعنی بالاصو ات وخواصا 
فا 5 ی تن اواستقاف» 


۱3 


۳۹ 


وحدة الكلام الصغرى » والمر كب الذي حمل في ثناباه فکر ة تامة » والذي به 


عار الک عا ف اسه هن افکار ¢ و به تنقل هذه الافكار الى السامسع 
او اتخاطب . 


ينا 5 م هو موضوع دراسة حديدة سبحث فه به من حسث ی 


اك 0 
س 


حيث هي ل ی او E‏ 6 
ينا راسد الا الب ام ¿ فکرة تأمة » 9 الا کتفاء با » 
E‏ > وهي النسية ای شهدا النيساة بالاضافة 5 

واذا كان موضوع هذه الدراسة الديدة هوالجملة فهذه الدراسة اذرك تعنی 
بكل ما بطراً على اة من طوارىء » تعنى بأحوال اجزائها الرئسة وغير الرئيسة 
من حيث تقديم بعضها على بعض » وتأخير بعضپا عن بعض » ومن حيث ذكره 
٠‏ وحذفه » ومن عبت اتصریم به او اانه کا تعنی پاحوال ال بوصفها کلا 
من حبث کونا في سباق نفي او استفهام » او تو كيد » او شرط » او غير ذلك. 
ان هذه الدراسة هي دراسة النحو » وموضوعا الذي اشرت البه هو موضوع تخصص 


النحوي . 


واذ تأيد لك ان موضوع هذه الدراسة هو ا ظبر لك عد تخط النحاة 4 
0 مدی ما اصیت به هذه الدراسة الخصبة مر من حدب > ومدى ما حنو | ره علها من 
تشتيت اوصاها » وتقطبع موضوعاتها » وفصل بعضپا عن بعض »© ارضاء ما 
کا نوا بطمحون ان لاحدها پاش" » منیج فلف يکلامي 


۳۷ 


وبا ضيع النحاة من فرص » او با اضطرم النیج الخطأ الى تضییعه » وصلت 
لت . الدراسة النحوية كسيحة هزيلة » لا تشرح غامضاً » ولا تفسر اسلوباً » 
ول تتصل باللغة بأية صلة اذا اغضنا عن بعض اامحات والخواطر الي عرض لما فا 
دارسون نابهون » امثال ابن جسني وا شيخ الرضي سارح ال الكافة » وان 
E‏ 


۳۸ 


الجسناة العَررتيَة 


داب النحاة القدماء'على تقسم الل الى جل اسمية » وجلة فعلية » وهو تقسم 


صحیح بقره الواقع اللغوي » ولکنهم بنوا دراسانهم اللغوية على غير یت تس 
بوفقوا الى تحدید الفعلة والاسعبة تحديداً يتفق مع طبيعة اللغة » فاطلة الاسمة 


مد سس مسرت یس مرج ی 


عندهم هي التي تبداً بالاسم » واملة الفعلة هي التي تبدأ بالفعل » او کا قال ان 


هسام ۳۹ الاسمية هي الي صدرها أسم » كزيد 2 »> وهات العقق ¢ وفام 


الزیدان عند من جوزه » وهو الاخفش والکوضون . والفعلية هي التي صدرها 
فعل » کقام زید » وأضر ب اللص » و كان زيد قاغاً » وظننته قَامًاً "ویقوم زید» 


البدر ) جملة فعلة » وجملة ( البدر طلع ).او حم ( البدر طالع ) او جملة ( طالع 


. المطبعة الازهرية‎ ٠. أبن هشام في (مغن‌اللبیب ) ج۲» ص‎ ١ 


۳۹ 


وبؤخذ بعدهذاعلىمقالة ابن ا انه اعتبر اج الاسمسة اساسا لحمل العربة » 


و مدا قدم ذ كرها على حد مأخذه ومأخذ 1 معاطة مثل هذه الا > وهو 


وروص ۰ ت بد لھ لاحم ا د 


مني على اساس ان الاسم اصل » والفعل فرع > لاٹ الاسم - کایری هو »وکا 
بری ار - اصل ااشتقات » لأن من القرر عندهم ان الصدر - وهو اسم - 
اصل المشتقات مىعا بت 

ويؤخذ عله ابضاً هذا الارتباكفيالامئة الي حاء بها نادج لاحملالاسمة » 
فهمبات عنده اسم » لأنه ع د اسم فعل » وهو بعید عن الاسمة لایقل 
ارة علامة من العلامات الوضوعة للاسماء ما حمعه ابن مالك في قوله 

باطر والتنوین والندا وال ومسند للاسم ييز حصل 

فلا هو بالنوتن » ولا با جر ور » ولا بالنادی » ولا بالتصل بأل » ولا بالسند 
الله أبداً . 

ويؤخذ عليه شيء آخر لا ينبغي ثلا نيقع شه » وهو ان ( ههات ) في ري 
مدرسة الكو فة فعل حققر کار الا فعال . 

اما مله للامعية بقوله : ( قاع U o‏ 
الاسمية في الواقع ۱ ان السند له قبا فا ۷ مد » وان قبل في إعرابه : انه 
فاعل سد مسد ابر » لان كونه فاعلا ينفي ان تكون ام اسمية . 

ليس صحيحاً ما ذهب اليه ابن هشام » وذهب اليه البصریون من قبل » من ان 
ال سم اصل للفعل » وان المصدر اصل المشتقات » فالفعل في اللغات ا 
ا هو كل ويا فیو ناشن التعبير » و ار المصدر اصلا لامثتقات او 


للاشتقاق مالفا لاصله . 


ان فها ذهب اله ابن هشام » ودهب اله البصريون من قبل » من ان الاسم 


۰ 


اصل للفعل » وان الصدر اصل الاسْتقاق-عالا للنظر » فالفعلفي اللغا تالسامية» 
ومنبا العربية » هو کل شيء » فهو اساس التعبیر » واعتبار الصدر اصلا امشتقات 
حعل اصل الاسْتقاق في العربة مخالفاً لاصله في سائر اللغات السامبة ۰ وما اعتبار 
الصدر اصلا لامشتقات عند الصرین - فما بری الدارسون احدئون- الا مظبر من 
مظاهر الت أثير الآري في العربة » لان الصدر في الآرية » او في اللغات افندیة 
الاوروبة هو اصل المشتقات معا ١‏ . 


x 


ومن احل تصصح ما وقع فه القدماء من تعسف وارتباك » وتشا مع 

بقتضيه الاسلوب اللغوي بحسن بنا ان نعيد النظر في تحديد الفعلية والاسمية في 
ا لمل » وان نحاول الوصول الى تفریق “يدخل في كلا القسمين ما هو منه» ومخرج 
من كلها ما ليس منه . 

اب الفعلية هي ابمل التي يدل فها السند على التجدد » او الي يتصف فيا 


لد عمس مع ة صد ایج وی بر بابب 


السند اله بالستد اتصافامتحدداً ۳ رخ » هي الي بکون ف السندفعلا 


بمب دود نوریو ینید تیا مرج هلت 
هی eer arm‏ حل بحص ب و دب ووو بيب یس بو وہ ی ورن ھی می کیچ 


لان الدلالة على التحدد انما تستمد من ن الافعال وحدها » وقد جاء ف في التلخص عند 
دم اخرال امعد مو کاس ار ا الازمنة 
الثلائة على احضر وجه مع افادة التحدید » ۲ . 

وقال اطرحاني : « ان موضوع الاسم على ان بثبت به العنی للشيه من غير 
ان بقتضی تجدده سْيئاً بعد شيء » واما الفعل فموضوعه على ان يقتضي تحدد العنی 
المثبت به شيئاً فشيئأ » بل يكون العنی فيه كا معنى فيقولك : زيد طویل» و مرو 
قصير » فکا لا بقصد هنا الى ان نجعل الطول والقصر يتحدد » ويحدث » بل 

+ ولغنسون في تاريخ اللغات السامية ؛س 66١4‏ ۱. 


؟ الخطيب القزويني في ( تلخيص المفتاح )»ص ۷؛ . 


۱ 


توحبها وتثبتها » وتقضی بوجودهما على الاطلاق » كذلك لا تتعرض في قولك : 
زید منطلق لا کثر من أشاته لزید . واما الفعل فانه بقصد فيه الى ذلك » فاذا 
قلت : زيد هو ذا ينطلق فقد زمت ان الانطلاق بقع منه جزءاً فجزاً » وجعلته 

بزاوله ویز مه » وان ست ان تحس الفرق بينهها من حمث بلطف فتأمل هذا 
الليت : 

لا يألف الدرهم الضروب صرتنا لكن بر علا وهو منطلق 

هذا هو المسن اللائق بالعنی » ولو قلته بالفعل : لکن بر عليها وهو ینطلق > 
ل يحسن » ١‏ 

اما اة الاسمة ذ فبي التي يدل فيها السند على الدوام والثبوت » او التي يتصف 
فيا اند اله بالسند اتصافا بت غير متجبه » او , بعبارة اوضح : هي التي یکون 
فما السند اسما عزن ائينه لزيا فرق هت عن ای مه 

ومعنى هذا ان كلا من قولنا. : طلع البدر » والبدر طلع > » حملة فعلمة.امااجملة 
الاوك لامش وان » ولیس لا قه شلاف مع القدماء » واما ام الثانية 
فاممية في نظر القدماء » وفعلية في نظرنا » لانه لم يطرأ علها جدید الا تقديم 
السند اليه » وتقدم المسند اليه لا بغير من طببعة امل » لانه فا قدم للاهتام به . 

ان القول بان جم ( البدر طلع ) فعلية» يجنبنا الوقوع في كثير من‌الشکلات 
الي اوقم الا لقدماء انیم فا » او أوقعهم فيا دنهحهم الفلسفي . ان القول 
بأخ! اسمية يحملنا على الذهاب الى اعتبار الاسم التقدم مبتداً لا فاعلا » واذا اصع 
متداً خلا الفعل م ن الفاعل » واضطر الدارس الى تقدير فاعل » وقد قدروه ضميراً 
بعود على المبتداً » وحملنا على اعتبار هذه الملة البسبطة حملة مر كبة » فقد اصبحت 


١‏ عبد القاهر الجر جاني في ( دلائل الإعجاز ) ص ۱۳۰۱۳۳ ۰ مطبعة المنار - مصر. 


۲ 


بعد ذلك الاعتبار » وهذا التقدير » مكونة من حلتن » النند الله في الاولى هر 
البدر » والمسند اليه في الثانية هو الضمير العائد على المبتدأ » ومحملنا على ان ترجغ 
ثانبة فنحوله من كونه مبتداً الى كونه فاعلا اذا دخلتعليه احدى ادواتالشرط 
کان بقال ا جنك لان اذا )فى الشرط 
۷ اا فا ویکون ( البدر) ) حینثذ فاعلا ولکن لا للفعل الملفوظ 
به » ولکنه فاعل للفعل الذي يدل عليه الفعل الملفوظ به » ویکون هذا الفعل 
بواجب اطذف » لا يذ کر في حال » ولو ذکر فقيل : اذا طلع البدر طلع کات 
كذا و کذا ۶ لكان من سخيفه و مردوله » واللغة العريبة ودارسوها في غنی عن 
هذه لاد الذهنية المعقدة الني لم 41 معنى ولا فسرت اسلوياً . 

والذي دعام الى هذه التخريحات والتأويلات في الثال السابق هو ما ألزموا به 
انفسهم » وآلزموا به دراستهم من منهج ليس من طبيعة اللغة في شيء › ف 
البدر طلع » هي الم الفعلية : طلع البدر نفسما » ولم يطرأ عليها تخیر سوی‌تقدم 
السند اليه الذي نمه في الجملة الفعلة فاعلا » ولكنهم منعوا تقديم الفاعل » 
واتكروا على من يرى جواز تقديه » وانېموه بل بالعربية » او بافساد النحو؛ 
ودهبوا في تعليل منع تقد يم الفاعل مذاهب سى » فقد علل ابن الانباري ذلك بأن 
« الفاعل بازل منزلة الجزء من الكهة وهي الفعل » ١‏ » واستدل لتصحيرأيه 
باستدلالات متكلفة سيطر عليها المنبج العقلی سبطرة ابعدت الدرس النحوي عن 
جو البحث اللغوي . وقال ابن يعيش مثل مقالته وعلل وجوب تأخير الفاعل عن 
الفعل بقوله : « أنما وجب تقديم خبر الفاعل - يعني الفعل - لامر وراء ڪو نه 
خيراً » وهو : كونه عاملا » ورتبة العامل ان یکون قبل العمول » وکرنه 


٠ عة لمدث‎ — Po ایو البرکات این الانبار ي في ( اسر آر العر ببة ) ص‎ ٠ 


۳ 


عاملا فيه سبب اوحب تقدیه ٠»‏ » قائساً العامل ف‌النحو على العلة في الفلسفة » فكما 
ل يجوز تقد العاول على الملة » لان رتب العلة ان تتكون قبل امعلول » كذلك 


| 


xk 
الدر طلع 4 فعلية سعدنا عن هذه التأو يلات والتقديرات‎ J ان القول بأن حل‎ 
ا طائل تحتها » لان اعتمارها فعلية حعل ( البدر ) فاعلا تقدم او تأخر »و لس‎ 
عمتنع أن يتقدم الفاعل » ما تصور النحاة المناطقة ) وحاصه اذ! عر فنا ان الکو فين‎ 
کانوا يذهبون الى جواز تقدم الفاعل » وانهم اما ذهبوا الى هذا » لانم عثروا من‎ 
: الشو اهد على ما نو ند مذهبهم 2( فقدروواقول الز باء‎ 
ما للحمال مسا و مدا احندلا حملن ام حديدأ‎ 
وحين و اجپوا به البصريين لم بستطیعوا وده » ولككنبم تاوا على تأويله تأویلا‎ 
0 لا حاحة ينا الى ذ کره‌هنا‎ 
فاعشار ) الندر ) فاعلا وهو مقدم » بعنتا عن تقدير مر 4 و بغتیتا عن كل‎ 
تقدبر وتأویل اذا اقترنت الملة باداة الشرط » لان الملة ما تزال فعلة وا‎ 
دقد م | اله فا٤ وانما ساف ملاع للشر ط و بدا تتحاب الوقوع ق‌تأو بلات‎ 
. وتقديرات لا فاندة منبا‎ 
فطسعة اطملة الاحمة ادن اش عن طدمعة الحملة الفعلمة » ومادمنا نواحه‎ 
» جملتين ذواني طبيعتين مختلفتين بحسن بنا ان نفرق بين المسند اله في الاولى‎ 
والسند اليه في الثانية »فنسمي الاول متدا »> ونسمي الثافي : فاعلا » سواء أ كان‎ 


الفعل في الملة الفعلية من للمعلوم ام مدا لشو ل + 


۱ أبن بعیش» شرح الفصل» ج ۰۱ ص ‏ ۷ 


: | 1 


غير ان السند اليه ۴ امل الفعلة عند قدماء العاة » نوعان : 

(۱) فاعل . 

(۲) وناب عن الفافل . 

فالفاعل عندم انما یکون في الجملة الفعلية التي بني الفعل فا امعلوم» والنائب 
عن الفاعل عندهم انما یکون في الملة الفعلة التي بني الفعل فما للمجبول » ويبنى 
الفعل للمجبول بضم اوله » و کسر ما قبل آخره اذا كان الفعل ماضياً » نحو : 
حر نت الادض » واستقدم الحا > . ويضم اوله وفتح ما قبل آخره اذا کان 
الفعل مضارعاً » نحو : ”تحرآث الارض » و ست‌قندم الحا ۶ 1 

ولکننا نخالف القدماء » فنزعم ان المسند اليه في کل منبما نوع واحد » وذلك 
لان كلا منهما مررفوع » ولان كلا منهها مسند اله » ولان كلا منها بستدعي 
تأنيث الفعل اذا كان مؤنثاً » وهم بصرحون في اثناء البحث في النائب عن الفاعل 
أن جمبع ما يذكر للفاعلمن احكام تنطبق على النائب عن الفاعل . والفرق بين 
الفاعل والنائب عنه فا سككون فى بناء فعله » ج ا اکن . 


والنحاة مع كييز هم بين موضوعن من حقها ان بکونا موضوعاً واحداً»ييزون 
بین نوعین من الفاعل » فیعرفون الفاعل بأنه : « عبارة عن اسم صریع او موژول به 
اسند اليه فعل او مؤو لبه مقدم عليه بالاصالة واقعاً منه »او قاماً به » ١‏ ؛ وهثمفيهذا 
بدر کون ان‌هناك فر قآدن فاعل بصدرالفعل عنه ختارا ۳ و فاعللااختار له ولا 


ارادة » ولكنه يتلبس بالفعل ويتصف به » ومثلوا للاول بثل قرفم : سافر يد . 


انکسر الابرتق»فالابریقغیر مختار في الا تكسار »ولا مر يدله »و لكنه یتلس به تلبسا 


۱ ابن هشام في (قطر الندى)؛ص ۲۹۲۰۲۵۱ طبعة القدس . 
5 
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قسرياً » وادرا کهم هذا الفرق سل » ولتم درسوا الموضوعين جميعاً : الفاعل 
والنائب عن الفاعل » في هذا الضوء » ولو درسوها كذلك اذن لانتبوا الى نتحة 
سليمة » ولمنبوا الدارسين مناعب همفيغنىعنها ؛ ولقدموا هم‌موضوعاً واحداً بدلا 
لوصو ع 

ول آعن ان النحاة كلهم كانوا قد فرقوا بين موضوعين من حقها ان يكونا 
موضوعا وأحداء فلي يبدمن معاطة سیوبه موضوع الفاعل انه فرق مثل هذاالتفريق. 
فقد قال في معرض اخدیت عن الفاعل والنائب عن الفاعل : « هذاء باب الفاعل 
الذي لم يتعد فعله الى مفعول ؛ والمفعول الذي ل يتعد البه فعل فاعل ؛ ولاتعدی 
فعله الى مفعول آخر ؛ فالفاعل و الفعول في هذا سواء ؛ يرتفع المفعول كما يرتفع 
الفاعل ؛ لانك لم تشغل الفعل بغيره ؛ وفرغته له ؛ كا فعات ذلك بالفاعل » ١‏ . 

و نقل الر في ف شرحه على الكافة :وان ما بسمی بالنائب عن الفاعل عندعد. 
القاهر والزعشري فاعل اصطلاحاً » ۲ . 

فذهابنا الى التسوية بين الفاعل واانائب عن الفاعل مبني على اساس من فهم 
لطسعة الثر کب ؛ ومن استناد الى نقول عن اساتيذ كان النحاة الاخرون قد 
استمدوا منهم اصول دراستهم ؛ و کانوا عالا علیهم . 

واد فرغنا من تقسم الملة الى فعلية واسمية» مستمدين في تقسمنا هذاالطبيعة 
اللغوية ؛ وانتهينا الى ان السند اليه في الملة يسمى فاعلا سواء أ كان الفعل منت 
لامعلوم - على حد تعبيرهم - ام مین للمجبول » تخلصنا من افراد باب مستقل 
ما يسمونه النائب عن الفاعل ؛ فالنائب عن الفاعل في رأينا فاعل انضاً » وهو فاعل 
م بصدر 0000 بدن ها وهر هاعل لقو راد تب عليه كل 


“ما سر 


۱ الكتاب » ج ۰۱ ص ١٤‏ . 
۲ رضي في شرح الكافية > ج ۰۱ ص ۷۱ . 


1 


ما يترتب على الفاعل من کونه‌مسندا اله » وکونه مرفوعاً » و کونه بقتضي تأنث 
الفعل إذا كان نا وهو فاعل من النوعالثافي الذي اشارو االه ف تغريفالفاعل» 
هو فاعل قام بلفعل » وتلبس به » ول یفعله 

وإذا آردا ان نوازن بين مثالين » بين قولنا: انکسر الزجا 1 : کسیر 
الزجاج » ظبر لنا ان المسند البه في كل منها فاعل > فلم u‏ بالفرف بینها » 
فکلاما ما لا إرادة له ولا تا وکلاها ما قام بالفعل قیامآ اضطر ابا کلام 
من وجبة نظر المنطق قد وقع عليه الفعل » ولكنهم مع ذلك يسمون السند الله 
في ال الاولى فاعلا » ويسمونهفي اجملة الثائية نائيا عن الفاعل » وهي تسمية فرضها 
النيج العقلي عليهم ذر فرضاً » اما النیج اللغوي فسوي بینها » لأن كلا منها مسند 
الله . 


می ونير 


فاذا ردنا ان ندرس الجلة الفعلة دراسة جديدة في ضوء المنبج اللغري وجب 
علنا ان نغض النظر عن كل ما قدموه من اعتبارات لا قت الى الطبيعة اللغوية 
بصلة » وان ننسى انهم فصلوا القول في بابين هما في الواقع اللغوي باب واحد . 

ابمل الفعلة هي ما كان السند فيا فعلا > سواء اتقدم السند اله ام تأخر » 
تغيرت صورة الفعل فيها ام ل تتغير ٠‏ فقولنا : طلع البدر » والبدر طلع»واتتكسر 
الزجاج » و كبر الزجاج »كبا من | من امل الفعلية » والسند الله في كل منهافاعل . 

إلا ان لفاعلين في الفعلیة ضربان ؛ ضرب یفعل الفعل عن ارادة واختیار » 
کقولنا : سافر خالد » وخالد سافر وضرب يتيس باشل قبا یس ف 


e 


الفعل ارادة » ولا اختيار » كقولنا : انکسر 7 و N‏ 


کس نیت زب 


داه الها طون ضربین فلا بد من کر صورة لفعل وا يع عن الفرق بن هذین 


افر ل لي سه ال ماد ا مشا 


۷ 


هج 


2 


3 
هې ٢‏ د 
2 


وقبای بناء هذا الفعل عندنا ما قرروه في الفعل المبني لامحپول ۰ اما البناء السياعي 
الذي لا بقاس عليه » لأن العرب لم يتوسعوا فيه » ول بطبقوه على كل ما فعل فهو 
بناء انفعل وافتعل و اساهها. 

وما يؤيد رأينا في عدم الفرق بين قولنا : انفعل » وفعل.» ان العربة حين 
تطورت الى مجات عامة متفرقة » وحين اتخذت هذه اللبحات اسلوباً جدب دآ » 
ونوا جديداً » نسيت ما كان النحاة يسمونه مبناً للمجبول 2 و عنه 


۴ د یھ رر و | 
+ کا مر ی رر 


بصغة انفعل»وافتعل»فالمصريونحين بريدون الىالقول بأن فلاناً قتا" رن : 
اتقثل » والعراقون يقولون : انقتل » وهو احساس تمیق منهم ان النانت عن 
الفاعل انما هو فاعل مطاوع » ولذلك استخدموا بناء فعل الاو ت“ 

وما يؤيد رأينا ایضاً ما نلاحظه في اة الافعال السريانة » فأينة الافعال 
الدالة على بناء ما لم يسم فاعله » او الفعل المني للمجبول تشه -- الى حد كبير ‏ 
أبنية الافعال العربة الدالة على المطاوعة » وفي اللغة السريانية للفعل المبني لحبول 
اربعة اوزان : 

. بعنی قتل‎ ' E اتفعل‎ )١ 

۲) (تفعل - اتقتل » ععنی أقتل . 

۳) انتفعل - ائتقتل » معنى فقتل . 

؛) ستفعل - إستفتل » معنى افتل . 

وواضح جدا ما بين البناءين الاولن » وبناء ( افتعل ) العربي » کامتنم » 
سبه كبير » وان اختاف عنه مكان التاء » فالتاء في الفعل السريافي قل فاء الفعل » 
وفي الفعل العربي دعدها > ولا يغير مثل هذا الاختلاف ما بين البناءءن من سه 


. المفصل في قواعد اللغة السريائية » ص كه‎ ١ 


۱۸ 


ما دام لکلتا اللغتين الساميتين سبيلها الخاصة في البناء والثر کیب . 

وف الا نكليزية نوعان من الافعال كالنوعين اللذين سق القول فها في هذه 
المقالة » بسمی النوع الأول : vice‏ هه م ۲۸۵ وسمی النوع الاي : 
The Passive voice‏ 

Tom went to visit Unle John : مثال الاول قوشم‎ 

Tom was Thanked by Uncle John : ومثال الثاني قرهم‎ 

والفرق بين الملتين واضح » لان المسند اليه في الجملة الاولى كان قد فعل 
الفعل و احدثه » والمسند اله في الثانة كان تلقی الفعل من غبره دون ان يكون 


له رد فيه . 


04 م1 


الجملاعنه ابت هشام 


اقسام الجملة عند ابن هشام ثلائة لا اثنان » وقد مر بنا قسمان » هما الحم 
الفعلية » والمملة الاسعية . اما القسم الثالت الذي عرض له ابن هشام فهو ما سماه 
اس ال فة »وهي اد او ور » غر : أعندك زيد ؟ 

و :نی الدار زید 9 اقا قدوت زیدا فاعلا بالظرف واغار والجرور » لابالاستفرار 
احذوف » ولا متداً عبر عنه بها » ١‏ 

فاملة الظرفية عند ابن هشام تقوم على اساس ان يكون الظرف أو الجار 
واحرور طرف اسناد » وان يتقدم على السند اله > وان بعتمد على شيء > 
کالاستفهام والنفي وغبرها . ومؤدى هذا آن‌الظرف او احرور اذا تأخرعن السند 
الم میور Ed EE ae E RRS‏ از 
استفهام ‏ يا دل عليه قثبله - لم بصح جعل المر فوع فاعلا به » وانما يعرب متداً 


مؤخراً. 


. أبن هشام - مغنى اللبيب ۰ج ۲ ؛ص . : المطبعة الازهرية‎ ١ 


. أن تقدير ان یکون ( زيد ) فاعلا بالظرف مبني على ان الظرف - فيا اورد 
من أمثلة - ققد ناب مناب الفعل » اذ تضمن معنی الاستقرار او الكمنونة > 
ويشترط هو چا استرط من سبقه من البصربين - ان بقع الظرف في سباق نفي او 
استفهام » ليتوافر للظرف سياق فعلي يصح معه ان ينوب عن الفعل » کا استرط 
هو » او استرطوا ذلك في الوصف الذي سد فاعله مسد خبره » نحو :أقائم الزیدان٩‏ 
وما قائم العمران » وذلك لان ( قات ) في نظر البصربين اسم » فاذا تصدر امه 
| يعرب الرفوع بعده فاعلا » لأنه لا يصع - وهو لم یعتمد على شيء- أن بعرب 
مبتدأ . اما الکوفیون فلم پشترطوا فيه ذلك » لان ( قا ) عدم فعل دام » 
يتضمن معنی الفعل » ويؤدي مؤداه » فلا پزیده وقوعه في سياق النفي او 
الاستفهام سينا . 

ويحمل الظرف التقدم عند الکوفین على الوصف » او الفعل الدام »يم 
يسمونه > فالظرف المتقدم يقوم مقام الفعل قياماً متنع معه ذ كر الفعل» فاذا كان 
الامر كذلك نزل منزلة الفعل » واعرب المرفوع بعده فاعلا » سواء أ كان معتمداً 
على شيء » ام واقعاً في سباق نفي او استفهام » ام لم يكن كذلك . وينبني رأي 
الكوفيين في هذا على دأهم في امتناع تقديم ال بر » سواء اکات مقرداً ام 
هة ۱ . 

هذا ما ذ کره ابن هشام » وما ذ کره مستقی من آراء شوخه واصحابه» ومن 
احکام سابقة تتعلق بالوصف التقدم على المبتدأ . ولنا فيا قاله رأي آخر » لا بقره 
فيا ذهب اليه » لأن ام الظرفة الي عدها قسما ال ان كان الظرف معتمدا 
فجدير بها أن تکون من قبیل الم الفعلية » وان لم يكن معتمداً فبي من الل 


۱ المسألة التاسعة من كتاب ( الانصاف ) » الرضي فى شرح الكافية » ج 2 
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الاسمة » فلا حاجة بنا الى تكثير الاقام . 
ار 

وقد نص ابن هشام بعد ذلك على ان العبرة في تسمية الجملة بصدرها السند او 
السند الله » ولا عبرة ما تقدم علها من اطروف « فالجملة من نحو : كيف جاء 
زيد » ومن نحو : فاي آنات الله تنکرون » ومن نحو : فريقاً كذيتم وفريقاً 
تقتلون فعلة » لأن هذه الاسماء في نة التأخير » و كذا الملة في نحو : با عبداث» 
ونحو قوله تعالى : « وان احد من المش كين استحارك ... » وقوله تعالى : 
« والانعام خلقپا » » وقوله تعالى : « واللیل ادا يغثى » » لأن صدورها ف 
الاصل افعال » والتقدیر : ادعو زيداً » وان استحارك احد » وخلق الانعام » 
واقسم واللیل » ۱ . 

ان ابن هشام على حت في اعتبار الجملة الاولى والجملة الثانية والجملة الثالثة جملا 
فعلة » لأن الاساس الذي اثبتناه للحماة الفعلة ينطبق علا » غير ان ابن هشام ۸ 
نذهب الى فعليتها في ضوء ما ذكرنا بل في ضوء ما ذ کر هو . لأنبا كلها مصدرة 
بالفعل » و کون الجمة مصدرة به هو اسای فعلة الجمل عنده » وقد مرت يما 
مناقشة هذا الرأي » فلا حاحة بنا الى اعادتها . 

اما الامثلة الاخرى فقد تنكب السبل في معالتها » وفحل في تأويلها محلا 
تسمت به دراسة البصرین » ولا بد من مناقشتپا واحدة واحدة . 

: با عند الله‎ )١ 

عدها ابن هشام من الملة الفعلة » لأن ( يا ) عنده نابت مناب فعسل قدروه 


( أدعو ) اي انهم عدوا ( يا عبد الله ) من الجمل الفعلية الإسنادية . 


دان هشام ‏ مفنى اللسب > ج ۲ »ص ء ‏ المطبعة الازهرية . 


or 


ان لنا فما ذ کره | کثر من مناقثة » لأننا لا نتفق معه في اعتاده مثل هذا 
الار کیب جلة فعلة » ولا في تقدير الفعل ۰ والمسألة لا تعالج على هذا النحو » ولا 
بكفي خداع الظاهر فها » ووجاهة التقدير في الظاهر » لأن النداء اسلوب خاص 
يؤدي وظفته بر کب لفظي خاص » وله دلالة خاصة بحس با المتكر والسامع > 
ولن يؤدى هذا الاسلوب بغير هذا اللفظ » ولا بالاستعانة بغيو ادوات النداء . 
بدل على هذا ان حذف الاداة من النداء واقامة الفعل الذي قدروه مقامه يذهب 
بالدلالة المقصودة من اسلوب الداء » ویعود الكلام بعد التقدير وله طغة 
اخرى ودلالة اخرى » ويتحول الكلامبهمن كونه انشاء الى كونه خيرا » ومن 
كونه يؤدي وظىفة لغوية خاصة الى كلام يؤدي وظفة لغوية اخرى » ولا اسْكه 
ان احداً حس بقوهم : ادعو عبد اللهاحساسه بقوهم : با عد الله . 

IT‏ الد كتور عبد الرحمن ابوب لرأي النحاة هذا » وخالفهم فيه و 
ير دأهم » لانه يرى أن « با عبد الله » حلة لست بفعلة ولا اسمبة » لأن الملة 
الفعلية او الاممية انما تنبني على الاسناد » فها حملتان اسنادیتان . اما مثل ( با عند 
الله ) من الحمل غير الاسنادية على حد تعبيره ١‏ . 

ونحن اذ نتفق مع الد كتور في مخالفته القدماء ختلف معه في تسمية مثل هذا 
التعبير حملة » لأن الجملة انما تقوم على اساس من اسناد يؤدي الى احداث فكرة 
تامة » ولا يقوم مثل قوفم : ( يا عبد الله ) على مثل ذلك الاساس > ولا بودي 
مثل تلك الفکرة » ولان مثل قوفم : با عبد الله لا يعدو ان یکون اداة للتنبه > 
ولفت نظر النادی » ولا ختلف عن امثاله من الادوات التي تؤدي ما يؤديه مثل 


هذا التعبیرمن وظبفة»مثل (آلا) التي للانبيه » و (ها) التي للتنببه ایضاً » وغيرها إله 


۱۲۹ دراسات نقدية | لنحوالعری»ج۱»ص‎ ١ 


۳ 


في انه مر کب لفظي لا برتفع الى منزلة الجملة » ولا يصح تسمیته بالجملة ايضاً . 

۲) « وان احد من المشر كين استحارك فأجره » : 

عدها ابن هشام في الخملة الفعلنة » وهو على حق في ذلك » الا انه كان على 
خطاً في احتباده » 66 اخطأ شوخه واصحابه » يحدوهم » وحدوه الى مثله نهج 
عقم لا يلام مثل هذه الدراسة ۰ ومذهب البصربين في مثل هذه الاية قائم على 
تخريحات متكلفة » وتأوبلات لا حتملما النص » وقد سبق ان فصلنا القرل في مثلها» 
وانتینا الى انها جملة فعلية حقاً ليس فا تقدير حذوف » وان المرفوع فيها فاعل 
للفعل الذ كور » إلا انه قدم على الفعل للاهتام به » و کل ما حظي من اجزاء 
الجملة بشيء من الاهتام قدم » ولا ضير من تقديم الفاعل » كما لا ضير من تقديم 
المفعول » وما اوردوه من تفسيرات لوجوب تأخير الفاعل عن الفعل غير مقبول » 
وما بؤيده اعتار لغوي » ولا صلة له بطبيعة الدرس النحوي محال . 

۳) « والانعام خلقها » : 

عدها ابن هشام في الجمل الفعلة » وهو على حق ايضاً > لان (الانعام ) 
مفعول للفعل » وتقديم المفعول لا يغير طبعة الجملة » ولكننا خالفه في تقدير 
فعل » لان الانعام مفعول للفعل المذ كور » وقد منع ابن هشام من هذا انه لا 
بتصوران تكون ( الانعام ) مفعولا للفعل المذ كور » لان الفعل الذ كور قد 
اكتفى بالضمير » ولا بتعدى الفعل المتعدي الى واحد الى الاسم الظاهر وتميره. 
ومن رأينا ان الضمير لا يصلح ان یکون مفعولاً » لانه كناية عنه واشارة اليه 
وان الفعول هو ( الانعام ) وقد قدم للاهتام به ايضاً . 

ونحن اذ نذهب الى مثل هذا الرأي لم نأت ببدعة » ولم نغير اسلوباً » وخاصة 
اذا عر فنا ان هناك مدرسة نحوية اخرى كانت قد اجازت تعدية الفعل التعدي‌ای 
مفعول واحد الى الاسم الظاهر وتميره » وهي مدرسة الكوفة » فقد ذهب 


ot 


الكائي والفراء » وها من انه الدارسن الكوفيين » وعلى آرائها وآراء الفراء 
بوجه خاص قامت هذه الدرسة - ذهبا الى ان الاسم التصوب في مثل : « زيداً 
ضربته » وزیدآمررت به » وزيداً ضربت غلامه » وزيداً حبست به » منصوب 
بالفعل التأخر » وان الفعل الذ كور عامل فه وفي ضميره » او بعبارة اخری 
اقرب الى التعبير اللغوي : متعد الله والى ضميره » « وانما جاز عندها ات يعمل 
الفعل الطالب لفعول واحد في ذلك الفعول وفى ضيره معاً في حالة واحدة » لأن 
الضمير في العنی هو الظاهر ‏ ۱ . 

؛) « واللل ادا يغشى » : 

عدها ابن هشام في المل الفعلة » وقدر للایة فعلا مستفاداً من ساف القسم ۷ 
ومن دلالة واو القسم » وهو: ( أقمم )» وجعل التقدير : أقسم والليل اذایفشی » 
وکان التقدير ثقملا باديالتكلف»وذلك لأن الآبة او ما يشبهها من الکلام لا نحتاج 
الى مثله » والقسم كالنداء اساوب خاص » واذا استسيغ تقدير فعل قبل الباء 
المستعملة في القسم لم ب.تسغ تقديره مع الواو . 
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الشرط اسلوب لغوي ينبني بالتحليل العقلي على جزءين ٠‏ الأول منزل منزلة 
السبب » والثاني منزل منزلة المسبب » يتحقق الثالىي اذا حقق الأول » وينعدم 
الثاني اذا انعدم الاول » لأن وحود الثاني معلق على وجود الأول > نحو : إنجاه 
خالد ذهيت معه . ففي هذه اجملة سشيئان » انها معلق على الاولفي وحوده وحققه 
فان جاء خالد تحقق الذهاب معه » وان لم جیء لم يكن ذهاب . 

وقد عرض النحاة لاساوب الشرط حين تناولوا ازم بوصفه إعراباً » وبوصفه. 
ثرا لاحد العوامل » وقرروا أنه انما يقوم على حملتين » موا الاولى :حملة الشرط > 
ومموا الثانة : حملة اطواب . ۱ 

واذ خص ابن هشام ام بشيء من الاهتام عرض 1 الشرط على النحو الذي 
سقه القدماء اله » وقد سُطر -مل2 الشرط سُطرين » وافاض في الحديث عن حل 
اطواب » فعرض لها كثر من مرة » عرض لحا حين استعرض ايمل اي لا عل لها 


من الاعراب » وعرض فا حين استعرض ايمل التي لما عل من الاعراب » وهي 


پت ی ره مور ھت تاع تھے سور 


gr! 


1 


عنده من الطائفة الاولى : 

۱) حين تقع جواباً شرط غير جازم » نحو : لو كانت الشمس طالعة کات 
النپار موجوداً » لان الاعراب التصور في هذا الکلام هو الزم » والزم اثر من 
آثار ادوات الزم» واذ كانت ملة ( كان النپار موحودا ) جواباً رط غيرجازم 
م یکن فا عل من الاعراب . 

؟) وحين تقع جواباً لشرط جازم وم تقترن بالفاء ولا باذا الفجائية » نحو 
قوم : ان تذهب بذهب خالد معك . فهذه ال لا عل فا من الاعراب > لان 
تأثير الاداة الجازمة : ( إن ) لم يتسلط على املة كلها »> وا فا اقتصر على الفعل 
وحده » وهو جزء من المملة » فلم يكن الجملة مجموعبا بحل من الاعراب . 

وهي عنده من الطائفة الثانية حين تقع جواباً لشرط جازم » وتقكرن بالفاء او 
رادا الفحانة » نحو قولنا : ان تذهب 56 خالد معك ؛فحملة (فسدهب خالد 
معك ) عنده حل فا عل من الاعراب » لان ازم لم يتسلط على الفعل وح ده 
بسیب اقترانه بالسين » ولكنه تسلط على الملة كلها » فحل اطملة ببجموع با 
الحزم » وهو اعراب . 

وهذا فيا ارى من النظر العقلي احض » وكان ينبغي ان يعالج الشرط على انه 
حلة واحدة » لا حملتان » فليست حملة الشرط - بجزءيا المتصورين ‏ الا جملة 
واحدة تعبر عن فكرة تامة واحدة » ولست حملة الشرط يجزءيها إلا وحدة 
كلامىة بعر بها عن وحدة من الافکار استحدثت با . 

لست جملة الشرط جملتين إلا بالنظر العقلي » والتحلیل المنطقي . اما بالنظر 
اللغوي فحملتا الشرط حلة واحدة » وتعبير لا بقبل الانشطار » لان الزءن 
العقولن فا انما بعبران معا عن فكرة واحدة » لانك اذا اقتصرت على واحدة 
منها اخللت بالافصاح تما حول في ذهنك » و قصرت عن نقل ما حول فيه الى 


- 


ذهن السامع . 

واذا كان الامر كذلك فمن فضول القول ان نطل الکلام في ببان ما له عل 
من الاعراب منها » او ما لیس له عل منه » ومن التصعیب على الدارسین عقد 
فصول وابواب لا تفسر اساوباً ؛ ولا توضح مبهامنه » واذن لیس هناك في الاعتبار 
الفري جملة اسها جملة الشرط » واخرى اپ جملة الجواب او الجزاء » واف 
هناك حملة واحدة هي حملة الشرط . 


۸ 


المع ل والاه لب 


عرض ابن هشام للجملة من حيث امحل من الاعراب » وقسم المل طائفتين : 

۱) الطاثفة الاولى : الجمل التي لا عل فا من الاعراب » وهي عنده سبع 
جمل : 

و - الملة الابتدائية » او المستأنفة » نحو قولك ابتداء : زيد قامم »و کقوله 
تعالى : « قل سأتلو علي منه ذكرا » انا مكنا له في الارض » . 

۲ - اللملة العترضة بن الشیتن » نصو قوله : 

وفيين » والايام يعن بالفتى » . نوادب لا بلنه ونوانج . 

وقوله : 

سحاك » اظن » ربع الظاعنینا. 

وفوله : 

وا ارام نظرة قبل الي لعلي» وان شطت نواها» ازورها. 

م« المملة التفسيرية » نحو قوله تعالى من سورة الانباء : «وأسروا 
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النجوی الذين ظاموا هل هذا الا بشر مثلکم » » وقوله تعالى : « هل ادلي على 
تجارة تتجیک من عذاب ألم تؤمدون باه » . 

؛ ‏ اعملة المجاب بها القسم » نحو قوله تعالى : « والقران اطکم انك اسن 
الرسلن » . 

ه - الملة الواقعة جواباً لشرط غير جازم مطلقاً » او جازم ول يقترن بالفاء 
ولا باذا الفحائة » نحو قولنا : لو كانت الشمس طالعة لكان التبا موحودا » 
وقولنا : ان تطلع الشمس يكن النبار موجوداً . 

د - الجملة الواقعة صلة لاسم او حرف » نحو : جاء الذي قام ابوه »واعجبني 
أن قمت . 


ب - المملة التابعة لما لا عل له من الاعرات > نحو : ما قام زيد ¢ وم يقم 


مرو . 
6 والطايفة الثانة : الحمل الي عل من الاعراب ¢ و هي اعنله سع 
جمل ايضا : 


. الملة الواقعة خيراً » نحو : زید" اضريه‎ ١ 

۲ - المملة الواقعة حالا » نحو قوله تعالى : « ولا قنن تستكثر » : 

م - المملة الواقعة مفعولا » نحو قوله تعالى : « قال : الي عبد الله » . 

۽ ب الجملة المضاف الها » نحو قوله تعالى : « والسلام علي يوم ولدت ». 
ولال وا الناس يوم يأتيهم العذاب » . 

ه - الملة الواقعة بعد الفاء واذا الفحائة » جواياً لشرط جازم » نحو : 
ان تقم فسأقوم » ونحو قوله تعالى : « من یضلل الله فلا هادي له » . 

د - المملة التابعة لفرد » نحو قوله تعالى : من قبل أن يأقي يوم لا بسع 


فه » » ونحو قوله تعالى : خذ من اموالهم صدقة تطهر هم 3 


4 


ب - امل التابعة بل لها محل من الاعراب » ويرى ابن هشام انها تقع في 

بابي النسق والبدل » نحو : زيد قام ابوه » وقعد اخوه » ومثل ها بقوله تعای : 
« واتقوا الذي امد با تعامون » امد بأنعام وبنین وجنات وعبون » ۰ وقول 
الشاعر : 

اقول له ارحل لا تقممن عندنا والا تكن في السروا طبر مساما. 

¥ 

اذا نظرنا فها قرره ابن هشام في تناوله هاتين الطائفتين من امل بدا لنا انه لم 
یتناول الجمل من حيث وظيفتها اللغوية » ولا من حبث علاقتها اللغوية با قبلا 
وا بعدها » وانما تناو ها في هدی فکرة العامل التي سطرت على اذهان النحاة » 
ومنهم ابن هشام نفسه » وپدی هذه الفكرة امکن‌تصور الجمل الي لا عل امن 
الإعراب والتي لها عل من الاعراب . 

ان الدرس اللغوي يقتضيهم ان يبحثوا في الجمل من حيث انها تجمع بين 
وظفتن لغويتين » الوظفة العامة التي تشترك فما الجمل جميعاً مما ليس له حل من 
الاعراب » وما له عل منه » وهي نقل ما ستحدث في ذهن المتكلم من افر الى 
السامع » والوظفة الخاصة » كأن یکون فا عل من الاعراب » فتستعمل‌مسندا 
او نعتاً او حالا مبينة لحيئة صاحبپا » او موضحة لمل قبلپا » او شيء مبهم ورد 
فپا » فوتی بها لتفسيرها » او لتوضح ما انبہم فا » کقوله تعالی : « واتقوا 
الذي امد ع با تعامرن » امد ] بأنعام وبنين وجنات وعيون » » فالتكاة بعر بون 
قوله تعالى : امد بأنعام وبنين الخ . . بدلا من المة السابقة » ١‏ مع انها بان 
نا احمل في قوله تعالى : « ا تعامون » ۰ 


. أبن هشام ؛مغنى اللسپ » ج۲؛ ص مك‎ ١ 


5١ 


مثل هذه الاعتبارات اللغوية يحب ان بتشث الدارس » وان مجعلا عور 
دراسته » اما ان هذه الجملة في عل رفع او في بحل نصب أو في حل جر أو في حل 
جزم » فهو ابعد ما یکون عن المدف اللغوي الذي من اجل الوصول اله 
تألفت امل . 

يكفي الدارس حين تعترضه جملة » كقولنا : مد ابوه فقبه » ان بقرل في 
اعرایپا : ان ( مد ) مسند الله او مبتدأ » وان عبارة ( ابوه فقبه ) حدیث عن 
المسند اليه واخبار عنه . وان يقول في اعراب مثل قولنا : نزل الضیف من على 
فرسه وهو یتبلل فرحا : ان عبارة ( وهو یتبلل فرحا ) جيء بها لتأدية وظيفة 
لغوية خاصة هي بيان هيئة الضف ساعة نزوله من على ظبر فرسه . وان يقول في 
إعراب مثل قولنا : جاءنا رجل يتو كأ على عصا . ان عبارة ( بتو كأ على عصا ) 
جيء بها لتخصيص النكرة » وهي هذا الجافي المجهول » او هي نعت له منحه شا 
من التوضيح او التخصيص » الى غير ذلك من المواضع التي تؤدني فما بعض الجمل 
الوظفتين العامة والخاصة . 

وقد حاولنا فها سبق ان نهدم فكرة العامل في النحو » وان نسلب الفعل الذي 
هو اقوی العوامل عندهم قدرته على العمل » وعلى الرفع والنصب » فاذا افلحنا في 


- 
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هذه الحاولة تهافتت العوامل الاخرى التي حملت على الفعل في العمل حملا » لشایپتها 
باه في العنی » كن" وأن و کأن" ولبت ولعل ولکن »التي بسمونبا اطروف 
الشپات بالفعل » او لاحتوامما لفظه ومعناه كاسم الفاعل وامم الفعول وااصفة 
الشهة باسم الفاعل وافعل في التفضيل . 

واذا لم يعد للفعل مثل تلك القوة المنسوبة اله توهما فا اجدرنا ان ننزع مسن 
ادوات » كأن في الشرط مثلا ما نسب الا من قدرة على العمل » وما اسند الما 
ان 
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وبهذا ببطل ما تصوره ابن هشام ومن سبقه من النحاة ان امل القترنة بالفاه 
او اذا الفجائية الواقعة جواباً لشرط جازم » لها حل من الاعراب » مع ان ( إن ) 
لا تجزم جملة » وافا تجزم - م زعموا - فعلا » ولن تقع الم لة موقع الفعل في 
حال » فلیس صحبحاً اذن ان يقال : انها في حل جزم . 

يضاف الى هذه احاولة الضعفة ما يبدو جلما من تحله في معاطة هذه الحمل > 
و را اوردها شواهد عل صحة تقسیاته او وجاهتها ‏ 

من ذلك انه عرض في الطائفة الاولى ملة قال عنها انمالاعل‌ما من الاعراب» 
وهي المملة التابعة ‏ كما قال لا لا حل له » ومثل لها بقوله : ما قام زید » وم 
بقم مرو ۰ الفپوم من کون الشيء تابعاً لشيء آخر انه يشان که فيا فو من 
خصائصه » والتبعبة في كلام النحاة تعني التبعية فيالاءراب » والمفروض ان امل 
التي زعم انا تابعة كانت منسوقة على جملة التدائية لا عل لها من الاعراب » فلا 
معنى لتبعمتها » و كان الاولى جعلها من امثلة الجمل الابتدائة او الستأنفة » او 
تسميتها بالجملة المنسوقة على ما لا عل له من الاعراب . 

ومن ذلك انه ذ کر من الطائفة الثانة نوعاً من الحمل قال عنپا : انها تابعة لما 
له حل من الاعراب » وهي املة السابعة » ومثل لحا بقوله تعالى : « واتقواالذي 
امد با تعامون » امد ع بأنعام وبنين » وجنات وعبون » » وبقول الشاعر : 

اقول له ارحل لا تقممن عندنا وإلافكن في السر والجبر مسا 

فارضاً ان قوله تعالى : « امد بأنعام وبنين » وجنات وعيون » بدل من 
الجملة الي سبقتها » وان حملة : ( لا تقممن عندنا ) بدل من قوله : ( ارحل ) » 
وهو كشيل واهن متهافت » ودلك : 

: لان قوله تعالى :« امدع بأنعام وبنين » اذا كان بدلا من قوله تعالى‎ )١ 
امدى با تعامرن » فينبغي ان عثل به لما لا عل له من الاعراب » لانه بدل من‎ « 
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حملة لا عل فا عن الاعراب » لانه صلة لاموصول : ( الذي ) . وان كان بدلا 
من الملة السابقة كلها فلا عل له من الاعراب انضاً » لانه يكون حمنئذ بدلا 
من حملة مستأنفة » والملة المستأنفة لا عل ها من الاعراب . 

؟) ولان عبارة ‏ لا تقیمن عندنا ) في الواقع ليست بدلا » لانها للست هي 
القصودة بالك - على حد البدل- ولكن مضمونها ‏ فيا يظبر - تو کید اضمون 
قوله : ( ارحل ) في عبارة ابين واوضح » فبي بعطف الان اسه . 

۳) ولان قوله تعالی : « امدع بأنعام وبنين » فا يبدو » تين و توضح 
للاهام المتضمن في ( ما ) في قوله تعالى: « ما تعامون » . واذا اراد ان بعر پادلا 
من زما ) ازم ان یقول غير أن ایدال الملة من الفره » ولا اطنه قال ممثله » او 
عناه في هذا المكان » و کان جديراً به ان يجعلها مثالا للحملة التفسيرية الي مثل 
فا بقوله تعالى : « واسروا النجوى الذين ظاموا هل هذا إلا بشر مثلكم » » لانبا 
اه لصو 
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إن موضوع الدرس النحوي هو ال وما يعرض ها من ظروف قولة » وما 
بعرض لاجزاما في اثناء الاستعمال وفي ثنايا التأليف من عوارض » فقد تقع ان 
سای نفي أو استفهام او تو كيد 7 وقد بعرض على احزاما عوارض عتلفة ؛ من 
تقديم وتأخير » ومن ذ کر وحذف ؛ ومن اضمار واظپار » ومن معان اعرابة 
كالفاعلية والمفعولة . كل هذا بقع في حدود الارس الندري وی دایوته » الا ان 
أهتام النحاة يكاد یکون مقصوراً على بعض هذه الموائب » اما الموانب الاخرى 
فلا نقفون عندها إلا لماماً . ّْ 

وا كثر ما کانوا بتمون به هو التذیر الذي لاحظوه في اواخر الکلم ئناا 
ابمل » و کان هذا التغیر بلفت اذهانهم » فأقباوا عليه تعلبلا وتفسيراً في هدىالفكرة 
التي رآوها اساسا ينبني عله الدرس النحوي » اعنى فكرة العمل وفكرة العامل » 
فکانوا اذا عرضوا لتقدم جزء من امل على حزء » او ذ کر حزء وحذف آخر » 
عرضوا له بقدر ما له من علاقة بالعامل » كتناوهم تأخير الفاعل عن الفعل »و تقدیه 
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عله » وتقدم الفعول على الفاعل » او على الفعل والفاعل جميعاً » وتقدم اخال‌علی 
صاحپا » والستثنی على الستئنی منه » وم بعيروا الدوافع اللغوية الي اقتضت ذلك 
كله سيا من اهتامیم. لذلك لم ینحوا الدرس‌النحوي جديداً » وم بقدموا للدارسین 
من بعدهم ما بفسر لهم الظواهر اللغوية الني تقتضيها ظروف القول » وعلاقة السکلم 
بالسامعين او ا تخاطين » ولذلك كانت السائل النحویة تدور في حلقة مفرغة لا او له 
ها ولا آخر » ولذلك ايضاً اصاب هذه الدراسة حدب وعقم » واصح الدرس 
النحوي وما حشوه من تعليل وتأول غابة يقف عندها الطالب » لا وسيلة لتفسير 
ما يدور على الألسنة » وما بطرأ على الكلام من تغير » وما يحره الاستعال 
ومقتضيات القول على الكلام من ضروب التغير والتقلب مما بلاحظه الدارس وهو 


بتبع اساليب العرب في کلامپم وطرائقهم في لیف . 


ولا ضير في الاهتام بالإعراب وعلاماته على انه جانب من جوانب الدرس. 
اى لا على انه النحو كله » کا بفیم من اصرار النحاة على ی الا واي 

واذا كان النظر العقلی يتامس طربقه الى البحت اللغوي حثیناً ‏ م بنتبي به 
الامر الى السطرة علی اذهانالدارسين كان الحديث عن الاعراب عند النحاةمظبراً 
من مظاهر النشاط العقلي » وكان الإعراب عندهم اثراً من آثار العوامل التي 
| كسبها النظر العقلى مظبر العلة وقوة السبب » ولذلك كانوا بتحدون عن الفعل, 
وعن العوامل الاخرى تحدثهم عن قوى الطسعة وقوانينها الصارمة » وكان ذلك. 
كله ما حرف النحو عن وجهته » وحمله على موك نهج لس من طبيعته . 


يعرف النحاة الاعراب بأنه : « اختلاف اواخر الكلم باختلاف العوامل لفظ 


اس 


او تقدير ¢" . 
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او بأنه « اتر ظاعر او مقدر مجله العامل في آخر المعرب » ١‏ . 

ویعرفون المعرب : 

بأنه « ماسم من سه الحرف »۲ . 

او بأنه : و ما يتغير آخره يسبب ما يدخل عليه من العوامل » ۳. 

وهي تعريفات تشعر بالانحاه الفلسفي الذي اخذ به الاحاة المتأخرون » مبنة 
على افتراض أن يكون هناك عامل له ما للعلة او السبب من تأثير » وان ال ر كات 
آثار للعرامل احتلفة . يدل على هذا تعريفهم العامل » فهو عندهم : ما کات معه 
جبة مقتضة لذلك الاش ؛ . 

الاعراب فيا ترى » بیان ما للكلمة او الجلة من وظفة لغوية » او من قمة 
نحوية » ککونها مسنداً الله » او مضافاً الله » او فاعلا » او مفعولا » او حالا » 
او غير ذلك من الوظائف التي تؤديها الكلمات في ثنابا اجمل » وتؤديا امل في تنب 
الکلام ايضاً . ۱ 

وللاعراب علامات تدل عليه » وهي المركات » وال ركات في العربية ثلاث : 
الضمة » والكسرة » والفتحة . وقد اعتدت العربة بالضمة والکسرة اعت_داداً 
خاصاً » فجعلت الضمة عاماً للاسناد » والکسرة عاماً للاضافة » اما الفتحة فعلم لما 
ليس باسناد ولا اضافة » ويندرج فيه موضوعات كثيرة يتميز بعضها من بعض با 
تؤديه الكلمة المنصوبة من وظفة لغوبة . 

ومن خصائص العرببة ان الكلمة فما تحمل معها ما يدل على قممتها النحوية > 

١‏ ابن الناظم - شرح الفية ابن مالك ؛ ص ۱۰ « التحف » ۱۳۲ ه 

۲ ابن الناظم - شرح ألفية ابن مالك ص م : » 

۳ ابن هشام - قطر الندى ص ؛ ۲۵۰۲ « القدس » ۱۳۲ ه 


: أبن الناظم ‏ شرح ألفية ابن مالك »> ص ۱۰ . 
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وان لحامن اح لذالك حرة اوسعفي التقدم والتأخير .ولس من أن‌النحوي ان يتتبع 
هذه العلامات » ويتقصى اصوفا في تاريخ اللغة الطو بل» فامال هذا دارسون مختصون 
وله حقل آخر من الدراسة اللغوية . كل ما بقوم ره النيحوي‌هو ان يستقرىء اللغة 
في الاستعال » فستخلص ما يستطيع استخلاصه من مادی» واصول عامة » وان 
بدون بعد الاستقراء الفاحص : ان العر دة كانت قد اتخذت من الضمة علامة 
لکون الكامة مسنداً الله » او صفة لاسند الله » ومن الكسرة علامة لكونها 
مضافاً اله » او تابعة لهضاف الله » ومن الفتحة علامة لکونها لست بسند اله > 
ولا بمضاف اله » ولكن الكامة المفتوحة حزء مم في اجملة يؤدي وظفة لغوية 
مهمة نضا : 

ولاس في العربة غير هذه اطر کات الثلاث دوال على المعاني الاعرابية » وقد 
اعترضت سبل اانحاة علامات ظنوا انا مستقلة عنپا » ورآوها تقوم مقام اطر کات 
في الاعراب عن کون الكلمة مسنداً اله » او مضافاً اليه » او خارجاً عن نطاق 
الاسناد والاضافة . کالواو في ( اخوك ) ومشلاا » وفي ( زیدون ) » والا لفق 
( اخاك ) ومثلام) » والباه في( الزیدیتن ) مثنی » وف( الزیدین ) جعا ‏ 

والواقع أنه لسن بين ار کات وهذه الاحرف من فرق الا في الم ااصوتي 6 
اما في الکف فهي هي » لا فرق بين هذي وتلك» فالحركات اصوات مد قصيرة 
والاحرف اصوات مد طويلة » وان الواو التي زعموا انها علامة رفع فرعية ليست 
الى ضمة ممطولة » واللاء الي ظنوا انبا علامة جر فرعبة لست سوى كسرة مطولة > 
و كذلك الالف » لست الا فتحة مطولة . 

وكان الخليل بن احمد يقول : « الفتحة من الالف » والكسرة من الباء » 
وش انراد 6 کل رو اه رما کرت لف 6 : اا 0 

وهذه العاني الاعرابية » او القم النحوية الدلول علها بالضمة والکسرة انا 
تکون في الامماء وحدها . اما الافعال فلا تؤدي احدى هذه الوظائف » و لاتععر 
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عن معنی من العاني الاعرابة العروفة» فلایکون الفعل مسند اله » ولا مضافاً 
اليه » اعني ان الكلات التي تتغير اواخره.ا بتغير الق الذحوية » هي الاسماء لا 
الافعال ولا الادوات . 

وفي ضوء هذا نستطيع ان نقسم الکلیات قسمین رئيسين : المعرب والمني » 
والمعرب : هو الاسم . اما الممني فو الفعل والاشارة والاداة . ولس معنى ان 
بقصر الاعراب على الاسماء الا نكون من الاسماء بناء لا يتغير بتغير ما يطرأً عليه 
من معان اعر ابية ؛فبناك عو ارض تعرض للاسم فیح الاسم بها ملازماً حالة واحدة» 
كأن يكون الاسم مختومأبالف»او مر كبا جارياً عرى القوالب الثابتة» گر کنات 
الاعداد » نحو: احد عشر الى تسعة عشر . ولس معنى ان تکون الضمة عاما 
للاسناد أن يتكون كل مضموم مسندا البه » فقد يهم آخر الكلمة وهي لا تعبر 
عن المعنى الاعرابي المدلول عله بالضمة » وقد يكسر آخر الكلمة ولا تدل على 
العنی الاعرابي الدلول عليه بالکسرة» كما يذم المنادى في نحو : يا مد > ونا 


دجل وس يكسر العم المبني على ( فعال ) كحذام وقطام . 
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الفح 


yS 
3. ۳ العرية نزو اه هه اس تا خر‎ 
النسة بين السند الله والسند » او تحقق الارتباط بين هذين الر کنین ۰ ولیس في‎ 
العرببة من عم للاسناد غير الضمة . اما الواو في الاسماء المسة » او الواو في مع‎ 
> الذ کر السالم فلست بعلامة مستقلة » وانما هي ضمة مطولة » لأن الضمة من‌الواو‎ 
وال من الالت» وال کر خسن لام‎ 

فان بأن الضمة عل الأسناد لا يشير حال الى العامل » ولا يزعم وجوده . 
والواقع ان الضمة ليست اثراً لعامل لفظي > ولا معنوي » وافا هي مظبر من 
مظاهر العربية في توزیع الوظائف اللغوية » او القيم النحوية . 

المرفوعات في العربية - کا قرر النحاة ‏ كثيرة ؛ منها : المبتداً وا 
ابر » ومنها : الفاعل » ومنها : النائب عن الفاعل » ومنها : اسم كان » وملها : 
خبر ( إنة ) » ومنها : التوابع الاربعة اني تتبع واحداً ما کر من موضوعات 
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الرفع . 
وقد اطالواالكلام ف كل موضوع على حدة » وذعبوا في نرره كل مذعب» 
واثقلوا في تفصلاتهم وتقديراتهم 6 وتأويلاتهم على الدارس حتى اصبح ننوه چا . وم 
يكونوا ليغردوها على النحر الذي فعلوا لولا فسكهم بفكرة العامل > وعاوم 
اخضاع اللغة لاوضاع منطقية عقلية » ما ادى بهم الى نسبة كل موضوع لغوي على 
حدة الى عامل مقلسف خاص » فقالوا : ان التدا ٠‏ مر فوع بالابتداء » والف‌اعل 
مرفوع بالفعل » واسم كان مرفوع يكان » وخبر ( إن ) مرفوع بان الي بيت 
الفعل في معناه وعدد حروفه فعملت تله » الى غير ذلك من مزاعم اذا حققنا 
النظر فيها رأيناهم قد تحلوا في معاطتها محلا عحساً » ودأيناهم قد اطالوا القول في 
موضوعات هي في الواقع موضوع واحد » فالمبتد والفاعل وما سمونه بالئاب 
عن الفاعل » واسم كان موضوع واحد » ورأيناهم قد ادخاوا في الموضوع ما ليس 
منه » كخبر البتداً وخبر ( إن )» والتابع للمبتدأ او الفاعل او ما يسمونهبالنائب 
عن الفاعل . 
ان كلا من المبتداً والفعل و ( النائب عن الفاعل ) يقوم مقام الفاعل عندم في 
جميع احكامه من کونه مر فوعاً » ومن مطابقة الفعل اياه في النوع وألعدد» فجميع 
هذه ه الموضوعات اللي ملا ۰ 7 لسند المبا » فبي جميعاً 
مسند اه به » وهي أذن موضوع واحد حد 6 
وان کل من خبر لد » وخبر ( ان" ) والتوابع للمسند المهينبغي ان‌تدرس 
في باب واحد » لأنبا في واقعها توابع لاسند اليه » وآنبارفعت لأنها صفات 
تابعات له » مکملات ایا » لا لأنبا موضوعات مستقلة مرفوعة أصالة . 
إن الرفوعات و العريية - كا ربكن ان تعالج - نوعان : مرفوع أصالة » 
ومرفوع تما . 


۷1 


اما المر فوعات E‏ 


کم لعل 

)١ ۷‏ الفاعل في اجه الفعلية » ويشمل الفاعل الذي ل »و الفاعل 
و E‏ ي بقوم بالفعل » و يتسامه من الفاعل احققي و . | کرم خالد اختاه » 
وأكثر م اخو خالد . والضمة فيها تو كد ی > بل هما 
موضوع واحد له دلالة اعراببة واحدة » لا دلالتان . 

قال الد كتور عبد الرحن عمد أيوب مقررآ ان في قولهم : ضراب مدا (يعني 
ضرب فلان" مدا » والتمشل ضعف كما تری ) » انضرب مد" » ضر ب مد" > 
اختلفت العلامة الاعرايبة مع احاد الدلالة » ' . وهو في زعمه هذا لا ختلف عن 
النحاة في مزاعهم من ان النائب عن الفاعل مفعول به في الاصل ٠م‏ انه لم بوفق 
الى ادرا ك ان الفاعل في 22 لىس هو الفاعل| أقمقي »او المحدث الاصل »و انغاهو الذي بسند 
اليه فعل »اوينىءلمه فعل» او يتحدث عنه بفعل » الى غير ذلك من التعبيرات .وما 
يسمونه نائاً عن الفاعل مسند اليه » وان لم يكن هو احدث الفعل > فدلالةقو هم : 
« ضرب مدا » اي ضرب فلان مدا تختاف عن دلا قرفم :( ضراب مد" ) > 


ہے ےس 


لأن ( عمد آ ) في الج الاولى | بسند اليه > وم يتحدث عنه » فا کات الحديث 


عن ( فان » وان ( عمد *) في اجملة الثانية قد جيء به لیینی FT‏ 


اليتحدث عنه بالفعل » فهو فاعل > لأنه مسند اليه في جملة فعلية » وما يدل ع 
القاعل مختلف عما يدل عله الفعول » فلا أتحاد في الدلالة » م زعم . 

كذلك لم يوفق الد کتور الى الصواب اذ قرو « عدم وجود تلازم بين وجود 
العلامة الاعرابة وبين الحاجة الى تبيز المعافي ا مر كبة » ۲ » لأن تقريره هذا مبني 
على ما قرره اولا » وما لم بوفق فيه الى الصواب ایضاً » من ان مايسمونهالنائب عن 
AGNES‏ ٠ص‏ ۳۲ ۰ 


۳ الصدر زفسنه » ص ۳ ۳ ۰ 


۷۲ 


الفاعل هو مفعول به في الاصل . وا كبر الظن ان التلازم المشار المه متحقق 
فالضمة في الفاعل وما يسمونه بالنائب عن الفاعل تدل على ما تم بينها وبين الفعل 
من اسناد » والضمة عل الاسناد » وان ما انتهی اليه من انه و اذا انعدم التسلازم 
انعدمت السبة » ۱ » نتبحة مستخلصة من مقدمات غير صحمحة . 

؟) المبتدأ ؛ وهو السند اليه في الملة الاسمبة » نحو : خالد اخوك > ومد في 


الست 5 ولبس من المبتداً ما کان مسندا اله في حل فعلة مة » کا زعم النحاة في نحو 


انش نف » وک زعم اد کتور عبد الرحمن ايضأ » وهو بصدد 
التفريق بين نحو قرم : مد "ضرب » وضرب عمد » من أن الوظيفة اللغوية فيه 
كانت قد اختلفت من مستداً الى فاعل مع اتحاد العلامة الاعرابة « واذا كان من 
الصحيم ان المفعول قد تيز عن الفاعل باطالة الاعراببة » فان البتدا قد تيز عن 
الفاعل بکانه في الث ركيب ۰ لأن المتدأ لا بتميز عن الفاعل مکانه وانما يتميز با" 


ی 


۱ 


هو اعتی من هذا وادق » يتميز بأنه يتصف با مسند اتصافاً ابت » ولا يتحققي هذا إلا 2 


اب 7 


اذا كان ال السند امماً جامداً » او وصفاً دالاً على الدوام » وان الفاعل - وهو مسند 2 
اليه ایض - انما يتصف پالسند اتصافاً متجدداً » ولا يتحقق هذا إلا بکون المسند 


فعلا ¢ ۳ 0 دالا الا على التحدة. 0 > ۰ ور 


واما المرفوعات تعاً فموضوعات 
۱ خبر البتداً . نحو ( اخوك ) في قولنا : خالد" اخوك » و(قاتم) في قولنا: 
بکر”قائم » ول يكن لکون مرفوعاً الا لأنه وصف ااسند الله او التداً» 


وعلى هذا بنى الکوفیون رأهم في ارتفاع ابر » فمو مرفوع اذا كان عين المبتدا » 


ب جاه م + بيو 


. ۳۳ دراسات تقدية في النحو العر ی » ص‎ ١ 
۳۳۰۳۲ المصدر نفسه » ص‎ ۲ 


۷۳ 


2 


۳۳۳ 


0 
ك 35 وھ 2 


: ه الشاعل اون > سافربکر>ولکنتا ااکتفتابالو اوعن اعادة الفعل او تكراره » وهي الواو 


كقائ واخوك في قولنا : بكر قاغ » وهرو اخوك » وهو منصوب اذا ۸ يكن 
عنه » جو : : جمد عند ك » او امامك “فحت ل یکن (عندك ) او (امامك ) 


مر التدا » أو وا عا امد » نصا 


۲) خبر إن» وهو في حقيقته خبر المبتدأ » وما قيل في خبر البتداً يقال فيه ٤‏ 
ل يككن رفعه لأنه خبر » بل لأنه وصف مطابق لد وم يكن مرتفعا بن » 
لأنها ليست عاملة بجال ٠‏ 

) النعت » نحو ( العاقل ) في قولنا : الرجل العاقل في مأمن من الوقوع في 
الزالى . فالعاقل مرفوع » ورفعه ليس لشيء الا لانه نعت للمبتداً > وصفة له » 
والنعت في حققته صفة مطابقة للمنعوت في جمبع خصائصه » في النوع » والعدد » 
والتحديد » والاعراب » فا يترتب على المنعوت من احكام بترتب على النعت أيضأ» 
لانه مثله . 

؛) عطف البيان » وما يسمونه بالبدل الطابق » نحو قولنا : ( حمر ) في نحو : 
حاء ابو حفص عمر » فعمر مرفوع » لانه رؤدي هنا ما أداه النعت من توضيح 
المنعوت وتبيينه » فو مثله » فله احکامه . 

اماغير هذه الموضوعات ما اعتبره النحاة من التوابع > كالنسوق والسدل 
والت کید فلس تابعآ » ول تفع حين يجاء به مرتفعآ لانه تابع» بل لائه مسنداليه. 

اما التق » او العطوف بالحرف فبومسند اليه ثان استغنى عن اعادة المسند 
بالو او الدالة على ان ما بعدها يشرك ما قلا في الحم > كقولنا : سافر مرو 
وبکر » فعمر مرفوع اصالة » لانه فاعل اسند اله فعل »اما یکر فمرفوع اصال" 
ايضأ ‏ / لانه فاعل ایضاً » ولانه مسند اليه فعل هو ( ( سافر ) » و كأننا قلنا : سافر 


الدالة نم على ان ( سافر ) شركة بين مرو وبکر . 


Yt 


دا ابدل نید عرش اما ایا ول قبط میس » والنحاة 
ابن مالك : 


فالبدل اذن هو : التابع المقصود بالك بلاواسطة» لان كونه مقصوداً با حكم 
مشیر الىانه هو الفاعل »)وهو هو المسند الله ؛ الذي جيء به لتحدث عنه ۰و سند اليه . 


اھ تفس ,متسین ae e‏ سبد مج سه 


وام الت کید » فهو نوعان » کا قالوا : افظي ومعنوي » اما قطي فو مبني 
على اعادة اللفظ المرفوع “ فلم يكن مرفوعاً تعا» لان اللفظ اثاني هو اللفظ الاول 


وافا کرد ت كيدا وتثبيتا له في ذهن السامع » وهو اذ کرد کرد مع جميع 


خصائصه » ومنها الرفع . واما العنوي ف حقو فتحقق بذ كر کات معمئة » نحو : انش 
والعن » وكلا وكلتا وغيرها » وهي انما تتضمن مى معنی ال كد » بل تؤدي مثل ما 


ژد الت ید الفظي » ولکن لا بلفظ ال كد »بل بلفظ يتضمن معناه ويجمل 


مج و وود کی موی سح رم 


في ثناباه جمبع خصائصه » فهو انا پرفع » لانه هو المسند اليه نفه 4 لا لانه تابع 
لامسند اله . 


al 58‏ الاضافة 4 » والكسرة تدل على ان مأ لته مضاف اليه 4 أو تاره 
3 


» یراع اء امحفوضات في العربسة‎ ET 
فحبث وجد الارتاط بين كامتين » اعي ,الارتباط الذي يتمثل بنسبة لا تعبر عن‎ 


نو یه یت 
جر وه سای ی یوسب وه 


فكرة ة تآمة وجد اطفض . 

اما النحاة - والبصريون منهم خاصة - فيرون ان الكسرة انما هي اثر_لاحد 
حروف الجر أب كانت » سواء | كانت في الجرود يحرف ام في الاف اه وذلك 
لانهم آمنوا بفکرة العامل » وبأن كل حر كة في الاسماء »أو في الافعال انما هي 
اثر من 1 ار العوامل » وان حروف الر هي العوامل » وهي التي ينسب اليهاالحر 
في الاسماء » لانها ختصة بها » فهي عاملة فما » فاذا سئلوا عن الجر في الضاف اله 
قالوا : انه اثر روف الجر ايضاً »الا انا مقدرة » فکل مضاف اليه جر ورعندهم 
حرف جر مقدر . واطروف القدرة في الاضافة ثلاثة : 

۱) اللام » وهي مقدرة في كل اضافة تدل على تلك الضاف اله لامضاف حققة 


۷۹ 


او حازاً » نحو : هذا کتاب الرجل » وهذا باب الدار . 

۲( و «من" » » وهي مقدرة في كل اضافة كان الضاف فيهامن جنس المضاف 
یتیب این > وسوار 

. والتقدیر عندم + هذا ام من حدید » و سوار من فضه . 

ج و وف  »‏ وم مقدر کل اضاق کان الضاف ال فها ظر فا امضاف 
کقوله تعالى : « بل مکر اللبل » » وااتقدير عندهم : بل مکر" في اللبل . 

تکلفوا هذه التأوبلات تشبثاً منم بالعامل » لانیم لا بتصورون أن حركة من 
احرکات لا تنتسب الى عامل من العوامل القررة لد هم | » وما دآم هناك كسرة 


فلا بد من البحث عن مسبب لها » وقد سب ان قرروا ان ارف اذا اختص عمل 
فا اختص به » وحروف الر مختصة بالاسماء فبي عاملة فما . 

ومها يكن من امر » فالكسرة م يدل عليه الاسلوب - علم الاضافة » 
فكل اسم مکسور مضاف اله » ولکننا نواجه مسألة الجر بعد اطروف الي 
مميت يروف الجر » وهذه لا ماج الى وق لتقييها | 

حروف ار تعقها ماه عر ورة لا لك نی ذلك»فیل ابر ها کا N‏ 
الواقع ان حروف الجر ليست عاملة »كا انه لیس في الغة عامل > ا تصور 
النحاة وقرروا » فلا الفعل وما لا شه ولا اطروف الختصة بقادرة ان ا 
ولا هي بعلل واساب 6 مان ار کات لست آ ثرا لها » وانما هي اعلام لغوية 
لوظائف لغوية » او معان اعرابية » او قى نحوية تؤديها الكلمة في ثانا ال » 
والملة احماناً في ثنايا الكلام . 

ولكي نفسر ار بعد الحروف نسلك أحدى طريقان : 

الاولى : ان حروف الجر استعملت واسطة للاضافة » وواسطة لاضافة ما ل 
مکن اضافته مباشرة » فاذا قلنا ار وه از ال انم کت میت | 


۷۷ 


و رای ) واسطتین لاضافة ( سافرت ) الى الكونة والبصرة » لات ( سافرت ) 
با وتا ما لا بضاف ابا » کا استعين بان" في ان بر ضع الفعل في موضع 
فاعل » ولا : اعجتي آن تقراً » او موضع ا کقول تفال هو رت 
تصوموا خير لکم » ما زحموا أنه مصدر مؤول من ( ان ) والفعل > و كما استعین 
بلفاء في احلال ابملة اي لا تصلح جوابآ للشرط عل جملة امواب » كقرل تفا 
« أن پسری فقد سری اخ له من قبل » . اا 
۱ ولنا من تسمية الكوفين هذه المروف "متطلتق" الى مثل هذا » فانهم _ 


يصطلحون على هذه اطروف بحروف الاضافة > ولم يسموهاحروف الجر كماسماها 


مضاف اليه » ۱ » ومن ان الباء وما اشْبهها يضاف بها الى الاسم ما قبله ". 

وما ذهب اليه ابن الاجب من ان « الضاف اله : كل اسم نسب اله شيء 
بواسطة حرف جر لفظاً او تقديراً » ۳ 

وما ذهب اله الشبخ الرضي من ان « المجرور يحرف جر ظاهر مضاف اليه » 
وقد ماه سيبويه ايضاً مضافاً اليه » لكنه خلاف الشپور الآن من اصطلاح القوم » 
فانه اذا اطلق لفظ المضاف اليه اريد به ما انحر باضافة امم الله يحذف التنوين من 
الاول للاضافة » واما من حيث اللغة فلا شك ان زيداً في مررت بزيد مضاف 


اليه أذ اضف اله المرور واسطة حرف اطر ۾“ 


۲۹۰ الكتاب » ج راص‎ ١ 

؟ المصدر نفسه 

> شرح الرضي على الكافية ‏ المتن ‏ ج ١‏ ءص ۲۷۳ 
غ المصدر نفسه 


۷۸ 


وهذا هو معنی ما بريد الله صاحب د الهداية في النحو » من أن « حروف اجر 
وضعت لافضاء فعل وشهه او معنی فعل الى ما يليه » نحو : مررت بزید » وان 
مار بزيد » وهذا في الدار ابوك » اي الذي أسير اله فيها » ' 

وهو ما بريد اليه سارح الاموذج في النحو » حين عرض لهذه اطروف وتسميتها 
حروف الاضافة » من قوله : و لانپا تضف » اي تنسب معتى الفعل او شه » 
وحره الى مدخوفا » حو : مررت بزید » فان الباء تنسب معنی الرور ومحره الى 
مدخو ها » ۲ 

والثانة : ان حروف اجر وسار ازوف اا عرق ل تكن حروفاً 
بادیء ذي TT‏ استعملت ا افعالا دالات على معان تامة مستقلة 
م تعرقت او ت الاستعال فأفرغت من معانما » « فالادوات النحوية ۳ 
تنتعملبا اللغات ليست الا بقابا من كامات مستقلة قدية افرغت من معناه 
الحقبقي » واستعملت رد موضحات » أي جرد رموز » " 

ومثلا الافعال التي تسمی بالافعال الساع-د:» نحو ول في قرشم : 
؟ you see‏ 00 « هل ر ¢ ؟ أو : ldo not see‏ » لاأرى » . ونحو: / 
فانپا تستعمل اما معنی ارادة او دغبة » وتستعمل اداة تخلص الفعل الضارع» او 
الفعل غير التام (ععا,وم مما للمستقبل » نحو : هو انس 

فقد افرغت الا فعال 5200 0 الادوات الي 

000 جرى في 55 ما جری 5 5 من فراع » ففيها ادوات للاضافة 

٠‏ جامع المقدمات »ص م .؟ ۰ طبعة طبران ۱۳۰۵ ه 

؟ جامم القدمات ص ومع « ن ا« ف« 


> فندر س - اللغة ؛ ص ٠۴٠١‏ « ترججة القصاص و الدواخلي € 


۷۹ 


افرغت من معانها القدءة افراغاً تامأ » كالماء > وفيومن” وغیرهن . وفمماادوات 

افرغت من معانپا » وما زالت تستعمل استعافا القدم» مثل‌علي » وعن مثلا . 

وا ی : (علا) » وتستعمل اسمأمعنی 
فوق  )‏ كقولنا : نزل الفارس من على فرسه » و کقول أمرىء القس : 

۱ ی مدير معا کجامود صخر حطه ال السا بل من عل 

اي : من فوق . إلى جانب استعاللها اداة للاضافه في مثل قوفم : صعدت على 


السطم 


و (عن ) ابضاً ما بزال لاستع اها القدیم اثر في بعض اللصوص » فهي تستعمل 
اسما يعنى ناحبة او جانب » وقد وردت الشواهد السموعة بذلك» کقول الشاعر: 
اي وی ل اسن اللي 


فادا كانت هذه ۳ في الاصل اسماء كانت مضافة الى ما بعدها » وكان 


ما بعدها بحروراً بالاضافة » و کانت ت الکسرة عماً للاضغاف ة › اه من اثار 


العوامل . فالممداً مستقم » والقاعدة عامة . 


اا 


لست 2 الفتحة عماً لشيء خاص » ولكنها ء عل کون الكامة عار مين نطای 


ا“ 


الاسناد > او الاضافة » و ندرج في هذا موضوعات كثيرة ۽ كاطال » والتسیز > 


والفاعل » وغيرها . 

والفتحة هي اطر كة الحقيفة المستحبة التي بيرع اليها العربي ما وجد الى الخفة 
سبلا » وهو رای الیل في کثبر من النصوبات » کللنادی الضاف» وما بسمونه 
باشبه بالضاف > وما سمونه باللکرة القصودة » فقد كان اخلل بقول : مدا 
نصوا الضاف » نحو : با عد الله » ويا اخانا » واللكرة حين قالوأ : بارلا 


حصالا » حين طال الکلام » كما نصوا هو فك » وهو تعدك » ۲ . وعلي هدا 


میس و اميه 58 
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یراق کا الاول من الر کپ » نو : اعد عشیر الى تسعة عشر > 
وو :ضباح مساء » وين و دن © تراد ی 
انیت » كفاطة » وکاتة وتا : 


ica ا‎ 


۱ الکتاب ج ۱ + ص ۳۰۳ . 


١م‏ م1 


اما عند النحاة - والبصريين خاصة - فالفتحة اثر للعامل کار كتين الاخر بين 


في منسوبة اله ابدا » ولذلك عزوا فة النادی النصو ب ال عامل تکلفوا في 
تقديره » فقالوا : هو ( آدعو ) » قامت ( با ) مقامه » وتابت عنه » ولذلك انضاً 


فا سس وی و اس e‏ { 
نحو قوله َلثم : « نحن معاشر الانبباء لا تورث » ۰ ولدالك عزوا ایض الفتسة في 
الفعول معه » وفي الظرف المنصوب الواقع خبرآ» وی المفاعيل كلها » وفي الستتنی 
بالا » الى عوامل لفظة من فعل وغيره . 

وذلك لان منهج الفلسفة كان المنبجج الذي استأنسوا به في دراسة اللغة والنحو > 
وقد شطر هذا المنبج على اذهانهم يحيث جعاوا كل حر كة في اي ٠وضوع‏ الوا 
لعامل » وانزلوا العامل النحوي المزعوم منزلة الل والسب » غير ناظرين الى 
مقتضات الاسلوب والاعتبارات اللغوءة الاخرى . 

وهذا لا ينطق على ما ترك اخلمل والفراء ومن في طقتبا من آثار لدراسة 
لغوية بعيدة عن اساوب الفلاسفة » فلپ) تفسيرات لکثیر من المنصوبات خالية من 
اي اثر امنیج الدخیل . ۱ 

كان اخلیل بعتل لنصب المستئنى بالا بأنه ه انما نصب الستئنی هنا لانه مخرج 
ما ادخلت فيه غيره » ١‏ . ولم ينسب نصبه الى فعل » او عامل سبقه. 

و كان يل على سيبويه أبواباً من امتصوبات یعتل لنصبهامئل مااعتل لنصب الستشنی 
بالا » كباب « ما ينتصب لانه قبيح ان يكون صفة » نحو : هذا راقود" خلا > 
وعليه نحي” سنا . و كباب « ينتصب على انه لبس من اسم ما قبله ولا هو هو » ؛ 


حو : هو جاري بیت بیت ۰ وكالباب الذى عقده لما ه ينتصب على انه ليس من 


۱ الکتاب ج ۱ + ص ۳۳۵٩‏ ۰ 


AY 


الاول ولا هو هو » ۱ » نحو : هذا عربي محضاً » و کقوله عند الانتهاء من هذه 
الابواب في اجال تفسيره النصب فيها : « اعلم ان جميع ما ينتصب في مدا الماب 
يتتصب على أنه ليس من اسم الاول » ولا هو هو » ۲ 

ويعني بقوله : لبس من اسم الاول ولا هو هو » ما کان يعنيه بقوله فيتفسير 
نصب المستثنى : « لانه مخرج مما ادخلت فبه غيره »۰ أي ان هذا النصوب لاعلاقة 
دا سس ب دل » ول تصدر عنه اسارة الى عامل من 


العوامل التي نسب اليما المتأخرون النصب في كل هذه التصوبات . 
وكان الفراء يعتل لنصب الظرف الواقع خبراً » ونصب ما يسمى بالفعول 
معه » ونصب الفعل المضارع المتصل به فاء السبب » أو الواو الدالة على المصاحة 
السوقتان ننفي او طلب على النحو الذي اعتل ال به لنصب الموضوعات اللغوية 
المنصوبة » فقد كان الفراء ينصب الفعل المضارع بعد الفاء والواو المشار البها 
لساك والسرت دعي رأن (اقار لواو مع شو تنه ارك توي ۱ 
تستقم اعادتها على ما عطف عل يها » فاذا كان كذلك فو الصرف › کقول 
الشاعر. + 
لا تنه عن خلق وتاني من عار عليك اذا فعلت عظيم 
ألاترى انه لا جر اعادة ( لا ) في ( تن من ) » قذلك سمي رف » اذا 
کان نیوا ول ستقم ان بط تام الذي قله ». 0 
وارى ان عمل الفراء هنا يشبه ما انتپی الله الخدل في نصب الستثنی بالا > . 
ولس في كلامه هنا » م لبس في كلام الخيل هناك ما یدل على انهما کانا بقولان 
بالعامل الذي قال به التأخرون » او بلازمان به» کا الم بن التأخرون ۱ ۱ 


۳۷۷ الکتاب » ج ۱ »ص  ۳۷ ۰ ۲ الکتاپ » ج ۱ ٤ص و‎ ١ 


لالم 


والمنصوبات ١‏ في العربية موضوعات كثيرة » بعضها يؤدي وظفة لغوية» و بعضه 
لا يدي مثل هذه الوظيفة » ولككنه منصوب لأن الفتحة في درج الکلام اغف 
من غيرها من اطر کات . 

فمن الاول : بر دي و ری" 

۱ المفاعيل » وهي الفعول به » والمفعول فيه » والمفعول معه » والفعول 
لأجله » والفعول الطلق . 

؟) واطال » وهي العبرة عن هئئة الفاعل حين احدث الفعل » او الفعول به 
حين تلقی الفعل عن الفاعل » نحو حلس جلس الشیخ مبتسما » ورأيت ت الشيخ مها 

۳) والتمسيز » وهو المين مسا سبق ذ كره » سواء آ كان المهم مفرداً » نحو : 
عندي عشرون درهماً » او نسة » نحو قوله تعالى : « واشتعل الرأس شيبا » . 

؛) والمستثنى بالا » وهو ما يدل على ما خرج ما دخل فيه الماعة » او ماهو 
مخرج ما ادخلت فيه غيره على حد تعبير الخليل . 

ه) والتوابع للمنصوبات ) وهي انما نصبت » لأنها من المتبوعات هي هي . 

ومن الثاني : ۳9 لیات التص ریات » ول ود الادیات ت ابة وظفة لغوية » وم 
تنصب إلا لأن الفتحة اخف ما يستعان به على تحريتكها في درج الكلام » کا فطن 
الل له في النادی الضاف و الشبه بالضاف » » واللکرة غير المقصودة . 

¥ 

وهناك موضوعات منصوبة وكان حقپا ألا تدصب » لانپا مسند الله » او 
مضاف اليه . 

اما ما كان منصوباً »وهو مسند الله » فهو التالى لان" » وأن »وليت»ولعل > 
ولكن” » و كأن” . ان الاسم بعدها مسند اله قطعأ » وحق السند الله ان 
رفعاً » وقد جاء مرفوعاً في الصحبح من کلام العرب في الاختيار والاضطرار » 


4م 


کقوله تعای و ان هذان لساحران » » وقوله تعال دان الذن امه | والذين هادوا 
والصابئون والنصارى » » فقد عطف ( الصابئون ) » وهو رفع » على أسم ان قل 
ان تستكمل اة . وقول شر بن ابي خازم : 
وإلا فاعاموا نا وان بغاة ما بقنا في سقای ١‏ 

فقد عطف ( انتم ) » وهو صمير رفع على اسم ( إن ) ٠‏ 

وقد نقل سيبويه عن الیل انه روی « ان ناسا يقولون : ات بك زیدر 
ا . دروی ثعلب عن الکساني والفراه انا کا عا ا تقولوت 
« إن فك زيد لراغب » " . 

وكان الفراء يعرب ( الصابئون ) في الآية السابقة عطفاً على اسم ( إن ) وهو : 
( الذين ) » وكان الكسائي يحيز مثل قوم : إن عبد الله وزيد” قائان . 

ومع أن أسم ( إن ) حقه الرفع فقد جاءمنصوباً في نطاق واسعمن الاستعال > 
فا تفسير نصبه ؟ 

هناك لنصه تفسيرات : 

: ما ذهب اليه النحاة » وخير من پثل وجبة نظرهم ابو البركات بن الانباري‎ )١ 
قال ابن الانباري « إن قال قائل : لم الت هذه الاحرف ؟ قبل : لانها اشبهت.‎ 
: افدل » ووجه اه بینا من خسة اوه‎ 

الو حه الاول : انها مبنية على الفتم » کا أن الفعل الماضي مبني على الفتح . 

والوحه الثاني : انما على ثلائه احرف » م أن الفعل على ثلاث احرف . 

والوحه الثالث : انما تازم الاسماء » ما ان الفعل بازم الاسماء . 


۱ الکتاب ج ۱ ٤ص ۲٩۰‏ ۰ 


۲ » ج ١‏ ص ۲۸۱ ۶ 
۳ مالس تعلب » ج ۱ » ص ۸۱ ۰ 


والوجه رایع : انا تدخل عليه نون الوقاية » كا تدخل على الفعل » شحو : 
اول كا لوعن 

والوجه الخامس : ان فا معافي الافعال » فمعنى ( إن" » وأن" ) : حققت » 
ومعنى ( كأن ) : شبت . ومعنی ( لکن ) : استدر کت . ومعنى (لبت) : 
عنبت . ومعنى ( لعل ) : ترجبت . فاما اسْببت هذه اطروف الفعل من هذه 
الو به 

فبي اذن عاملة لأنها اسببت الفعل الذي هو اقوى العوامل » اشبته في ينانا » 
وعدد حروفها » وازومپا الاسم » واقترانا بنون الوقاية حين تتصل بها باء المتكلم » 
وتضمنا معا الافعال . 

واد عملت هذه الادوات عندهم اغنتهم عن ان یتعبوا انفسیم في تفسير اساوب» 
او مراقة استعال » او تعليل ظاهرة . وقد خدعبم ظاهر قول الخليل في تفسير 
النصب بعدها » فقالوا باتمالها » فقد « زعم الخليل انها عملت عملین : الرفع والنصب 
كا علت كان الرفع والنصب » حين قلت : كان اخاك زيد » الا انه لس لكأن 
تقول : كأن اخوك عبد الله » تريد : كأن عبد الله اخوك » ابا لا تصرف 
تصرف الافعال » ولا يضمر فا المرفوع ٠م‏ يضمر في ( کان) » ک) فرقوا بين 
ا م روه رها » ولکن قبل هي وهال فبا دما + 
ولست بأفعال » ۲ 

۲) ما ذهب اليه الاستاذ ابراهبم مصطفی ٠‏ من ان نصب الاسم بعد ( إن ) 
على التوسم »وذلك انهم توهمواأن حقه النصب حين لاحظوا ان اممها اذا كان ضيرا 
جيء 9 » لان ( إن ) ادا « ومن اسلوب العرب أن الاداة اذادخلت 


. (ليدن)‎ ٠١ ابن الانباري  اسرار العربية » ص‎ ١ 
. ۲ ۸ ۰ الکتاب » ج ۱ ۰ ص‎ ۳ 


كم 


على الضمير مال حسهم اللغوي الى ان يصلوا بينه! » فستیدلون بضمیر الرفع ضير 
النصب ٠‏ لان ضمير الرفم لا يوصل الا وا » ولان الضمير التصل ١‏ كثر في 
لسانهم » وهم احب استعمالا له من المنفصل » 

ع) وما يبدو لي من الوقوف على أقوال القدماء » ومن الامثلة التي وردت في 
لمحیح من کلام العرب » ما اثبته » ومن غيره : أن ( إن ن" ) واسها بنزلة الكلمة 


وج ي الاستعمال ¢ * وی الاسم بعد‌ها ان a‏ ¢ نه سند اليه ¢ ودا 


ا ف قول تعای : ۱ آن هدان لساحران ( 5 e‏ الا 


عر فوع في قوله تعالى : « أن الذين آمنوا والذن هادوا والصايئون والنصارى » » 


5 


وف فول الشاعر 1 والا فاعاموا أنا و انم 27 وقوهم 2 وانك وزبد” داهان»۲ 


وا کد الاسم برفوع في قوفم : « انیم اجمعون ذاهيون » ۳. ول یکن سبوه 
على حق حين عد هذا غلطأ » او ظن « ان ناساً من العرب یغلطون » حين بقولون 
مثل هذا » فالامئة كثيرة من القرآن » والشعر » وكلام العرب 

ويؤيد ماذهبت اليه من أن ( إن واسما ۱) بنزلة المر کب : أن الاسم اذافصل 
عن ان ) جاز أرتفاعه » وقد ورد الاسم مفصولا عنها مرفوعاً فيا رواه الخليل 
ره أن سا وو ی اف ده مأخوذ » » وفيا حكاه الكسائي والفراء من 
قوهم : ان فبك زید لراغب . وقد عللا رفع الاسم بفصله عن (ٍن) وتباعده عنها؛ 
« وقالا : بطلت ( إن )لما تباعدت » ٤‏ . 

د جرى اسم (إن) في فصله محری المر کبات » وکا ببطل الت ركس اذا 


۱ ابراهيم مصطفی - احباء اللجو ؛ ص ۹٩ › ٩۸‏ . 
۲ الکتاب ۳ ۱ ۲ ص ۰ ۵4 ۲ ۰ 
۳ الصدر السابق ۰ 


. ۸۱ مالس ثعلب »ج ۰۱ ص‎ ٤ 


AY 


تناعد حزء ار کب » بيبطل الثر کب ايضاً اذا تباعد الاسم عن ( إن ) ۰ واغاجاز 
الفعل بالظرف والار والحرور » نحو : ان عندك كتابأ » وان لى کاب وبقاء 
الت ركب » لان العرب قد ترخصوا فما وفي القسم ایضاً ما لم يترخصوا فيسواها» 
ولهذا م يكن للاسم من وجه الا الرفع اذا ة ل عن ( إن ) بالخير غير الظرف 
والار والجرور » کا مر من قول ال + « الا انه لس لك ان تقول : کأت 
اخوك عبد الله » تريد : كأن عبد الله اخوك » . 

واما ما كان منصوباً وهو مضاف الله » فهو الاسم الذي لا بدخله التنوین > 
او ما بدعی بالممنوع من الصرف » وقد ذهب النحاة في تعليل مذهبين : 

۱) مذهب القدماء » وعثله رأي ابن الانباري ایضاً خير ثيل . قال : « فان 
قبل  :‏ منع مالا ینصرف من التنوين واطر ؟ قبل : لوجبين: 

احدقنا ااا معن ب ال وي ین ما يوحب 

تلع التصرف وجب آن دوعا لر ا له 

والوجه الثاني : انه انما منع ار اصلا لا تبعاً » لانه افامنع‌من الصرف كلانه 
اسه الفعل » والفعل ليس فيه جر » ولا تنوين » فكذلك ایضاً ما اسه »۱ 

وشبه هذا الاسم بالفعل ليس من ابتداع ابن الانباري » واما رع النحاة في 
واللام » او اضف اجر » لانها اسماء ادخل علا ما بدخل على المنصرف وادخل 
فما الجر ور » کا بدخل في المنصرف » ولا یکون ذلك في الافعال » وامنوا 


AA 


لس له تكن غيره » كما ان الفعل ليس له تكن الاسم » ۱ 

والى کلام الخليل فيا پرویه سيبويه عنه . قال سيبويه: « قلت : ف) باه - يعني 
باب افحل ‏ اذا كان صفة وهو نکرة ؟ فقال - يعني الخليل ‏ : لان الصفات 
اقرب الى الافعال » فاستثقاوا التنوين فه » كما استثقلوه في الافعال » وارادوا 
ان نکون في الاستثقال کالفعل » اذ كان مثله في البناء والزيادة وضارعه ۾ ۲ 

ان مسألة الشه بالفعل مسألة تقوم على الافتعال » وتشير الى ما ارتكبه النحاة 
من تحل » لانه اذا كان لبناء ( افعل ) عم او صفة سه بالفعل من حمث الزنة 
والزيادة » فلس هناك اي شه به في : «عمر » وفاطمة » وماحد » وغيرها ما 
لا ينصرف » وليس له زنة الفعل » ومسألة ثقل الاسم لاك فيه علتين كالعلمية 
والعدل مثلا » لا تقل عن مسألة الشه بالفعل تحلا وافتعالاً . 

؟) مذهب الاستاذ ابراهم مصطفى » ورأبه في نصب مالا ينصرف مضافاً 
الله » وفي ضم المنادى ی بای اد موی وقد 
آلزمیم اتقاء هذه الشبهة ان يضموا النادی » وان يفتحوا المنوع س الصرف وهو 
مضاف اله ».وذلك « آن هذا الاسم لا حرم نتوین اه ف حال الکسر الضاف 
الى باء لمتكلم اذا حذفت باوه » وحذفبا کثبر جداً في لفة العرب » فاغفاوا 
الإعراب بالکسرة » والتجئوا الى الفتح ما دامت هذه الشبة » حتی اذا امنوها 
باي وسيلة عادوا الى اظبار الکسرة » وذلك اذا بدئت الکلمة بأل » او اتبعت 
لبي eta‏ الثلائة اه 
بالاضافة الى ياء المتكلم » ۳ 


۱ الكتاب » ج ۰۱ ص ۰۱ 
۲ | لکتاپ»ج۲»ص ۲ ۰ ۳ أبراهيم مصطفى» احیاء الشحو اص ۰۱۱۲ 


46 


وهذا مذهب جدير بان بوَخذ به » ویتعلق بأسبابه » مذهب مني على اساس 
من فهم اسالیب العرب في كلامم » وتجنب لكل ما يقوم على محل او افتعال ما 
رأینا في کلام سيبويه » وفي کلام ابن الانباري » وما سك به النحاة المتأخرون . 

ویدو ان اساس هذا المذهب قدي » وان من الدارسين قله من قال به او 
له » فقداذ كر السبوطي فيا ذ کر من اختلاف القوم في تعليل جر المنوع مسن 
خرف بالفتعة انه « اخلف » املع منبا ديفن الکسرة - ۲ فقيل : لشه 
الفعل » كا من التنوين » وقسیل : لثلا يتوم انه مضاف الى با المتكام > وان 
حذفت واجازىء بالكسرة » وقيل : لثلا يتوم انه مبني » لان الكسرة لاتكون 
اعراباً الا مع التنوين 2 او الالف واللام » او الاضافة » فاما منع الكسر حمل جره 
على نصبه فجر بالفتحة » ١‏ . 

فالرأي القائل باتقاء التوهم في الاضافة الى ياء التکام رأي مقبول » لانه مبني 
على فیم ما لعربية من دقة في التفريق بين الاسالیب » وما بها من حرص على اتقاء 
الشببات في التعبيرات الحتلفة » فاما احتملت العرببة حدوث مثل ذلك التوم 
اضطرت الى اخروح ما اخذت به على نفسها من جعل الكسرة عاماً للاضافة »والى 
تقبل أن يككون المنوع من الصرف بالفتحة بدلاً من الكسرة حين الإضافة » 
ما دامت الكسرة فه تؤدي الى مثل هذا الارتباك الذي احست‌به فاحتنبته . 

وهناك موضوعات اخری سُذت عن المبادىء التي اتبعتها العربية » كما شذ 
المنوع من الصرف > وهي : الثنی » وجمع الذ کر السالم » والمجموع بالالف 
والتاء . 


اما الثنی فقد جرت العرببة - في اوسع استعمالاا - على رف عه بالالف » 


۱ السيو طي ؛ همم اطوامع ئ ج ۱ ۰ ص )۲ ۰ 


۹ + 


ونصه وخفضه بالماء ۰ أما رفعه بالالف فلآن الالف هنا جاءت لمان معنی قصد 


وحدهاميع اون 4 وفا ارید رعهبلشة فاد من از الالف » وبا 
سب الم > ویغیع ف الکلمة - وهي ندال - دلا علامة 
تدل على الاسناد » واستعملت المثنى ببنائه هذا في حالة کو نه فا الله . واذا 
ارد الى ان نکون مضافاً له استعین بالياء » وهي من الکسرة لانها مطل لها » 
وأبقيت ال الفتحة الدالة 2 على الف الاثنين قبلما » واستطاعت هنا ان تجمع بين الدلالة 
على لثنية » والدلالة على الإضافة > وم يستطع فعل ثيء في النصب فاستعانت ببناء 


المثنى الضاف اليه للتعبير عن كونه نصا 

ولو ارادت العربسة الى اغفال الاعراب شه للاحتفاظ بدلالة التنة | کات 
E‏ كانت في استعمالاتها القدية تعالج المثنى خاواً مان 
ت الاعراب » فة_دروى النحاة لغة كانت تستعمل اى بالا لف ف مع 

ات اباها وابا اياها قد بلغا باجد غایتاها 

فاستعمل ( غایتاها ) بالالف مع انه نصب . 

و و الى لغة اخرى قي المثنى وما أطق به « وهي ازوم الالف رفعاً 
و وو ان و ر ا 
بقول الشاعر : 

فاطرق اطراق الشجاع ولو دأى مساغاً لتاباه الشجاع لصما 

فقد استعمل ( ناباه ) بالالف وهو مضاف اليه » اي مسوق يلام الاضافة » 


۱ شرح الاثموني على ألفية إن مالك ج۱ +س ۸۹. 


۹۱ 


ما يدل على ان استعمال المثنى بالالف لم يكن اذا » ولا نادراً » فقد كان ذلك 
¥ 


واما جمع المذكر السالم » فالواو التي هي مطل للضمة فبهعلم المع وعل الاسناد؛ 
وهو جار على الاصل في الاعراب » والیاء التي هي مطل الكسرة فه علم الاضافة > 
وهو جار على الاصل ايضاً » ولم يعبئوا بالنصب « ولم بقصد الى ان يجعل له علامة 
خاصة » ١‏ » لانه اذا ١‏ ارید الى ان يجعل نصا » واتي له بالفتحة اخته بالمثثى » ولا 
تقدم العرببة على مثل هذه الشببة » وان ادى ذلك الى التفريط بالحر كة » ولهذا 
اغفل الفتح فيه » وجعلت الصيغة المستعمة في الاضافة صفة المنصوب . 


واما المجموع بالالف والتاء فحار على الاصل حين یکون مسنداً اليه » اي 
برفع بالضمة التي هي عل الاسناه » و كذلك حين یکون مضافا اله ٠‏ اما الفتح 


مه ویر سو 


فقد اغفل فه ايضاً + كما اغفل في جمع الذ كر السالم » و كانت المائة في امُعة 


و ۲ 
ور 7۰3 ..: 
5 الم اسر 
3 


داعة الى المشاءبة في مسلك الاعراب » ۲ » وليس نادراً في العربة حمل النظير على 


aera‏ یه Tana ir‏ جنک دج مت 


E 


۳ 7 نيال النظير ۲ 


6م ۶ 


+ 
هذه الوضوعات المنصوبة التي استعرضناها كان القدماء قد عرضوا لماايضاً 

رشيء من التفصل » و للكنهم كانوا ينظرون الما على انها معمولات تقع في نفوذ 
الفعل » يتصرف بها تصرف العلة بالمعاول » فلا اهمية للغرض الذي یزتی بالنصوب 
من اجله » ولا الوظفة اللغوة التي يؤديها في الكلام » ولكن الاهمية كل الاهصة 
ان بحث فا يتعدى له الفعل قينصيه » او بنصب یره » وما ححبه عن العمل 


١‏ ابراهيم مصطفی؛ احباء النحو؛ ص۱۱۱ 
۲ المصدر السابق » ص ١١١‏ 3 


۹۲ 


فيه فيشل تصرفه » فيعلق عن العمل - 

هذه الشئون التي تتعلق بالفعل بوصفه عاملا هي التي بعنی بها النحاة حين 
بتناولون المنصوبات بالدرس . ومن اجل ما لامتصوبات من اهمة ثانوية » لانها لا 
تولف كنا من ا ركان الاسناه - ذهب النساة الى تسميتها بالففلات » ماب 
پالر فوعات التي ينبني عليها الاسناد » والتي مموها بالمد . 

ولكن تسمية التصوبات بالفضلات بشعر بتفاهتها في الكلام » وقة E‏ 
عادبة المقاصد والاغراض . ويؤيد هذا الاسعار ما في اقوالهم المنثورة هنا وهناكفي 
ابواب النحو » ما بو كد قلة ما تحظى به المنصوبات من اهام . 

فابن مالك يقول في باب الفعول به : 

وحذف فضلة اجز ارن لم بضر كحذف ماسق حواباً او حصر 

فلا بهي عنده اسقاط المنصوب ما لم بقع جواباً لمن قال : من ضربت ؟ وما لم 
هر غر ٠ as‏ فالفعول به ماج محوز الاستغناه عنه 
في بسع الظروف والاحوال الا الخالين اللتين اشار الا . وهو في هذا يبدو 
و كأنه بعید كل البعد عن فهم الظروف القولة ومقتضات الاحوال . 

وابنه سارح ألفيته يرى هذا الرأي ایضاً » فيقول + « الفعول من غير باب 
خن فضلة » فحذفه جائز ان لم يعرض مانع » ۱» والمانع عنده هو الانع الذي 
صرح به أبن مالك في ارجوزته . 

والاثموفي سارح الفية ابن مالك يقول معللا حذف خمير المفعول من الفعل 
الاول اذا امل الثاني في باب التنازع : و لانه حينئذ فضلة » فلا حاجة الى اضماره 


كَل الذكر » ۲ 


۰۱۰۳ ص٤ شرح ای الناظم‎ ١ 
۰ ٠١ شرح الاتوني»ج۲»ص‎ ۳ 


٩۳ 


والسوطي يقول عند تناوله هذا الوضوع نفسه : « وحذف الضمير غير 
المرفوع » فلا بضمر في الاول لکونه فضلة » ۱ 

والاتعوني ایضا نن يتناول ( الال ) بالدرس بقول : « الراد بالفضلة ما 
ستغنی عنه من حيث هو هو » وقد يحب ذ کره لعارض کونه ساداً مسد عد > 
كضربي العبد مسيئأ » او لتوقف العنی عله » کقوله : 

افا للبت من يعيش کثیا. کاسفاً باله قليل الرجاء » ۲ 

فاطال عنده فضلة ما بستخنی عنه في الکلام الا في حالتين ذ كرهماء اما ما عدا 
هاتين اطالتین فانت بالمار » ان ست حذفته » وان ست ابقست عله . 

وابن يعيش في باب الفاعل يقول : « اع انه قدم الکلام في الاعراب على 
المرفوعات > لانها اللو ازم للحملة والعمدة فا »وااتى لا تلو منبا » وما عداهافضلة 
بستقل الكلام دونها » ۳ 

فمعا تیم هذه ا موضوعات » م تدل عليهااقواهم معالة منطقة يحتة > لا اثر 
فا فقه لغوي » ولا الام بأساليب الكلام » لانهم یسقطون اطال من الساب‌ما 
الم تكن سادة مسد الخبر » وما لم تكن صحة العنی تتوقفعلی ذ کرها .و سقطون 
من المساب ايضاً الفعول به » لانه فضلة بستقل الكلام دونه » مالم , یکن جواباً 
اسؤال او محصوراً » ويحيزون حذفه اذا كان ضيراً بعود على متأخر لفظأورتة 
كما نصوا عليه في الباب الذي موه باب التنازع » اذا اععل الشافي » نحو قولهم : 
ضربت وا كرمني زيد » فالفعل الاول بقتضي مفعولا » و ( زيد ) التنازع لا 
بكونه » لانه فاعل للفعل الثاني » وقد منعوا ان نضمر المفعول » فنقول: ضربته 


۱ همع آفوامع»ج۲»ص ۱۱۰ ۰ 
؟ حاشية الصماد على شرحالاتموني» ۲€ ص۰۱۹۹ 
+« شرحآلفصل»ج۱ »ص .۷٤‏ 
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وا كرمني زید » واوجبوا ان نحذفه استغناء عنه » لانه فض » فنقول : ضربت 
وا كزمني زید » وذلك لاننا اذا اضمرنا لزم عود الضمیر على متأحر لفظاً ورتة » 
ول بببحوا ذلك الا لضمير الرفع لانه عدة في الکلام » وذلك نحو : 
محسنان ويسيء ابناك » فقد اعمل الثاني عند البصريين » وبقي الاول محتاج الى 
فاعل . فاضطرو ا الى اضاره » ودلك لانه فاعل »والفاعل عمدة لا يحوز حذف محال . 

فهم ادن اغا کانوا نقصدون الى تسمة الفعول به وسائر النصو بات‌بالفضلات 
قصداً را ا » و کانو قد رتبوا علی هذه اتسمية احماً مرحوابپا » من نحو 
0 الفعو زا همطاف 

لقد کانوا في هذا مدفوعين با كان عليه علبهم عر فانهم بالقضية المنطقية المؤلفة. 
من موضوع وعمول » وها عمدة القضة ور كناها » فاذا سقط احدهما سقط البناء 


كله » اما ما عداما فهو زائد » ان ست حذفته » وان مس" كم استفتیت عه 


اذا كان هذا حي القضية في النطق فلن يصلح ان یکون حکیا لاجملة » فابملة 
اساس التعبير > وهي مصدر التفام > وهي خاضعة لظروف القول » وللعلاقة بين 
6 وامخاطب . والمسألة هنا ا كثر تعقیدا » وا جزاء اجملة ختى ما کات منها 


( فض ید( ام ۷۰ اون یت ابر او 
NES‏ 


قد يكون بااطب حاجة الى معرفة امور زائدة على اصل البناء » وکن 
EE‏ اور از 
ابر خلواً ما بتطله الخاطب 

فاذا اقتضت ظروف القول ان بذ كر الخال مثلا » لان ما عداه غير مطلوب 
ولا منتظر فان ذ کره سیکون عمدة لا اختبار لامتکلم في ذ کره او حذفه » لا 


۹ 


و کن مہم من ار کان اثبر » لا من ار كان اجملة » وار غير ابمل » لانه كما 
ينبني على اجملة الصغرى ينبني على لواحق وتکملات غير د كنيها الاساسين > 
وحینئذ لا بد من كن رما خر هت عله ماب الخبر/» وهو اال‌هناه 
وان قال النحاة امناطقة عنه : انه فضلة يستقل الكلام دونه » فليست الخال _ فض 
ابداً » بل قد تکون ممدة الکلام و اساسا تقوم عليه الفائدة المتوخاة اا 
فلو لم.يتكن ذ کر ( الال ) ما يتوقف عله فائدة الخبر » او کان غير مطلوب‌ولا 
متوقع لم جز ذ كره » لان في ذ کره تطويلا بأياه الکلام الصحح او الفصسح . 

واذا اقتضت ظروف القول ان یذکر الفعول مثلافلا بد من ذ کره » والا 
عاد ابر او الكلام خاواً من الفائدة » فلو كان الخاطب مثلا بعلم انك اعطيت 5 
ولکنه لا بعل مسن اعطيت وما اعطيت » ثم قلت : اعطيت » وسكت کات 
كلامك اقصاً ؛ ومخاطك منتظراً د تعر يفه ما يحبل » ولن يصح كلامك الا اذا 
قلت : اعطيت زيداً درهماً . 

ولو كان الاطب يعار انك قد احدئت الاعطاء » ويعرف من اعطيته ایض 
ولكنه يجهل ماذا اعطنت ‏ قلت : اعطيت زيدآ » وسكت كان الكلام ناقصاً » 
وار خلواً من الفائدة » ولن يدح الكلام الا اذا قلت : اعطت درهماً . 

هذه کلپا تفر لك متطلبات الظروف امحبطة بالتکلم وانحاطب » وما تقتضه 


ال 55-59 


من تفاهم » وهي متطلبات قلبا ظروف القول على المتكلم املاه . وملاحظة هذه 
المتطلبات والظروف الحيطة بالكلام هر ا لمکم فيا بعد دة او ضل )نیت 
هي ما تتطلبه ظروف القول » وتقتضيه ف( والفضة كي ما لا تتطله ولا تقتضه 
وهذا هو نحو القرآن الكريم » ونحو اللغة التي نزل بها . وفي القران وف اة 
سُعراً ونثراً وحديثاً من هذا النحو امثلة لا تقع تحت حصر - 

فقوله تعالى : « واما من اعطى واتقى » تضمن فعلن متعديين : اولهم : 
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يتعدى ألى مفعولين » وثانها : بتعدی ألى مفعول واحد » ولکن الفعلن وردا 
خاواً من المفاعيل » لا لانها فضلة يستقل الکلام دونها » ولکن لان ظروف‌القول 
لا تتطلببا » ولان القصد هو الحديث عن الفعل لا الفعول . ومثله قوله تعالى : 
« فقولا له قولا لبناً لعله يتذكر او مخشی » » وقوله تعالى : « ان هم الا بظنون » 
وقرله تعالى : « فلو ساء الله هدا > اجعین » . 

وری الزعخشري في تفسير قوله تعالى : « ولا ورد ماء مدن وحد عله أمة 

راا کرد و هو امرأتين تذودان . قال : ما خطبكم) ؟ قالتا: 
إلا نسقيحنى يصدر الرعاء ربیخ كبير» : ان حذف الفعولات هنا ET‏ 
لأن الغرض هو الفعل لا المفعول . 

وفي مقابل هذا افعال لا تحصی » ذ کرت معبا مفعولانها وما کان ا نين 
غير المفعولات » كقوله تعالى : « ويطعمو نالطعامعلى حبه مسكيناً ویتم واسيرا 
اغا نطعمع لوجه أيه لا نريد منک جزاء ولا شکودا» لان ظروف القول تقتضى 
مثل هذا السان » ومثل هذا التفصل . 

وجاء في الكلام من هذا قول العرب : « من يسمع مخل » . وقول الشاعر : 

يلي یت لا يلاولا کرما 
وقول الي الطب : 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الحود بفقر والاقدام فتّال 

ان مراعاة هذه المتطلبات هي ما يحب ان بصدر النح اة عنه في احکامم 
ومقررائهم » لان هذا هو موضوع دراستيم » لان ذلك کل ما يتصل بدراسة 
امل الي يجب | ن تكون عور الدرس النحوي بكل ما بعرض لا » او لاحزاما 
من احوال تعلی بل کر والذن » او بالاظهار والاضار » او بالتقدی والتأخير» 
او غير ذلك ما بدخل في نطاق الحت في ال . 


۹۷ م ا 


هد ها اس E‏ ال ا وی زراب الد گر 
ادل > کار حاني في ي ( دلائل الا عجاز ) »وال کی في ( ( مفتاح لعاوم )> 


س ی سے ی فسا یه 


و تسج » والتفتازاني في شروحهعى التلخص .و اجدمن‌النحاة_ 
ou‏ » لانهم کنوا مناطقة اظبر 


ولعل ابن هشام في ( مغني اللیب ) » وفي استعراضه ابرا ال کرای 216 


ال 00 ف اديس طن ری لتثست موضوع 


هنهم ماخ 6 


من هذه الموضوعات » والا كتفاء بوصف ما كان بقع تحت يديه من ظواهر > 
كظاهرة اذف مثلا » دون ات بدو على معالمته هذه الموضوعات اثر التكلف. 
والتمحل » فقد قال عند عرضه لحذف المفعول : و كثر بعد ( لو ست ) » تحو : 
و فلو سء الله مدا ع اجمعين » اي فلو ساء هدایتع » وبعد نفي‌العلم ونحوه» نحو : 
د آلا انهم هم السفپاء ولكن لا بعامون » اي انهم سفباء » ١‏ 

ولکن ابن هشام = معهذا - کان مقيداً ب خن السلف » فلم يتعد حدوده ‏ 
ولم بعد في تفسير هذه الموضوعات کا فعل اهل المعاني » ظناً منه ان عال النحوي. 
بقصر عن جاوز تلك الحدود المرسومة » وان مله بنتپي عند هذا الد . 

ولا يتعارض هذا مع ما كنا انتبينا الله من ان الفتحة علم کون المنصوب ليس 
بسند اله » ولا مضاف البه » لان کون المنصوب خارحاً عن نطاق احدهما لايعني 
أن يكون فضلة يستقل الكلام دونه . 

ان المنصوبات في واقعپا اللغري جيء ا لتؤدي وظائف لغوبة خاصة»_كبيان. 

6 هيئة القاعل او المفعول » ؛ کش فآیام وغوض یکتنف جزءا ی‎ ١ 

ار اتصاف اد اله بالمسند » وتا کید ند قام القاعل بالفعل » او احداد_ه اناه > 


کم ابا وله 


وتعلیل قامه به الى غير ذلك 2 من الوظائف الي تدا المنصوبات من حال ومين 


۱ ( مغ اللسیب ) ۰۲ ص ۳۳ 


۹۸ 


ومفعول مطلق » ومفعول لاحله » وغبرها . 

وادا كان لا بد ان يكون لمتصوبات عنو عنران دل علیما » ویجمع شتانا » کا 
فعل القدماء من تسميتها بالفضلات » فلیکن لنا ما اصطام عليه المعاينوت من 
عارة ( متعلقات الفعل ) » أو ما انتبت اله نة التسیط في القاهرة من عارة 


( التكملات ) » ما تأخذ به » ونعنون به التصوبات »الا انه يبدو لي : انف 

المعاينين | كثر توفت » لان المنصوبات كلها موضوعات بتعلق مانا 00 
ولان اطلاق التككمة على المنصوب لا يخلو ما في مصطلم انساة من حس واشعار» 
فالتصوب قد یکون قوام المعنى » لا سيا على حرف العنی وهامشه » وقد 


يكون عمدة واساساً لا تكمة . 


. راجع اقتراحات اللجنة الي الفتبا وزارة المعارف في مصر » في النحو والصرف‎ ١ 


44 


الفعل احد اقسام الكامة الرئيسة التي يتألف منها الكلام > وهو كذلك عند 
القدماء » وعند المحدثين » ولكن القدماء بعنون بالفعل من حانب ضق محدود . 

الحانب الذي عنى القدماء معالته هو ما للفعل ‏ كما کانوا تضوزوان: عد سم 
على العمل فما بله من فاعل » أو مفعول » أو ظرف » أو غيرها . وهو علدهم 
أقوى العوامل » حت يعمل متقدماً او متأخراً » ويعمل فد كور وخا 
وبعمل رفعاً ونصاً » وهو من القوة بحست اعار القدرة على العمل اسماء وحروفاً > 
لانپا تضمنت معناه » كاسم الفاعل واسم المفعول » والصفة المشببة باسم الفاعل > 
وأفعل في التفضل » أو آشبته في المعنى واللفظ » کان وآن" و كأنً » وليت » 
ولعل ولکن ٠‏ 

والفعل عند الحدثين میم ایضاً » ولكن آهیته تقوم على ما بودیه من وظائف 
لغو به متعددة الوانب » فالفعل عندهم مصدر الاستقاق » وهو عندم يعيبر عن 


الاحدات وازمانپا » وهو عنده اهم مقومات الما » لان الاسناد مستمد منه » 


۱ ۰ ۰ 


ولانه سائع الاستعمال في العربة » وموضع اهام المتكلمين » ولان العقلة العربة 
تقتضي « ان تکون اجملة الفعلة الاصل » والغالب الكثير في التعبير » لان العربي 
حرت سلقته » ودفعته فطرته الى الاهتّام بالحدث في الاحوال العادية الكثيرة » ۱. 

و قدعرف القدهاهمن‌النعاةالفعل عدة تعر قات تختاف باختلاف .رساك النظر 
عندهم » فالفعل عند سيبويه : و امثة اخذت من لفظ احداث الاسماء » " » وهو 
بعنی ان الافعال أبنة اخذت من الصادر » لان الاحداث هي الصادر . 

وهو عند بعص النحويين - فيا نقل الزجاحي : « ما كان صفة غير موصوف 
نحو قولك : هذا رجل بقوم » فیقوم : صفة ارحل » ولا يحوز ان تصف ( بقوم ) 
ی 

وهو عند الزجاجي : و ما دل على حدث وزمان ماص أو مستقنل » نحو : 
قام » بقوم » وقعد يقعد » ومااسه ذلك » + . 

والافعال عنده : « عبارة عن حر کات الفاعلن » ولست في اققة افعالا 
لفاعلین » وانما هي عبارة عن أفعافم » وأفعال العبرین عن تلك الافعال » *. 

وقد رفض الزجاجي في تعر بفه الفعل دلالته على اطال » لان « فعل اطال في 
الحقبقة مستقبل » لانه یکون آولا » فكل جزء خرج منه الى الوجود صار فيحيز 
المذي » فلبذه العلة جاء فعل الال بلفظ الستقل » نحو قولك : زيد بقوم الآن» 


۱ علي آخارم في بحث له قدمه نمم اللغة العربية في القاهرة : علة احمم ؛ ج ۷ اص ۳٩۷‏ 


. (Ar 
. ۲ الکتاب » جا ۰ص‎ ۲ 
- ۵۳:9۲ ۳و ء الزجاجي - الایضاح في علل الحو ۰ ص‎ 
. ۰۳ الزجاجي - الابضاح في علل اللحو ؛ ص‎ 
.. الرجاجي د الابضاح ن ۷م‎ 5 


والفعل عند ابن الحاجب - ولا أعرف لارضي شارح کتابه رأباً مخالفه ‏ : 
ما دل على «عنى في نفسه مقترن بأحد الازمنة الثلاثة ۾ وهوعند الزمخشری ۲ و ما 
دل على اقترا حدث بزمان » ۲ . 

وخلاصة هذه التعريفات : أن الافعال ابنة تدلعلىالاحداث مقترنةبالزءان» 
وهو صحبح إذا آخذت الرحلة التطورية الاخيرة للفعل بنظر الاعتار » المرحلة 
الي اه نها الدادهون تن وتا الأصر ل اق اعن.: 


. ۲۲۳ الرضي - شرح الكافية ۲۰ص‎ ١ 
: ۲ص٤ أبن بعيش - شرح المفصل » ج۷‎ ۲ 
۱۰ 


مصدرالاشتتاق 


مر 


لقد كانت مسألة الاصل في الاسْتقاقموضوع جدال بين البصر بين والکرفین» 
فالصر بون برون ان الاسم هو الاصل » والفعل فرع عليه » و الکو فون الفو ہم 
في هذا » ويرون أن الفعل هو الاصل » و الاسم فرع عله » وقد اوضحت المسألة 
الثامنة والعشرون من كتاب « الإنصاف » هذا الحلاف . 

و حلاصه احتحاج الصر بين : و أن الصدر بدل على زمان مطلق » والفعل بدل 
على زمان معين » فك) أن المطلق أصل لمقيد » فكذلك الصدر أصل لافعل » ١‏ . 
3 أن و الصدر الحدث » لانه ا الذي اخ زید » 3 ا والفعل 
حديث عنه ؛ واادث سايق للحديث عنه » ۲ . 

وخلاصة احتحاج الكوفين: « أن المصدر يصح لصحة الفعل » ويعتل لاعتلاله » 
ألا تری انك تقول : قاوم قواماً > فصع المصدر لصحة الفعل » وتقول : قام 

. أن الانباري - الانصاف » المسألة الثامنة والعشرون‎ ١ 

؟ الزجاجي ‏ الايضاح ص باه . 


قناماً » فعتل لاعتلاه » فلما صح لصحته » واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه ». 

واذا انعمنا النظر في الاحتحاحن حميعا رأينا الفريقين بتشبئان في الاحتجاج. 
لرآها ما لا صلقله.هذه الدراسة » ورآیناها بعر بان في احتجاجها عن جبل بالنيج 
اللغوي الذي يحب ان بصدر عنه كل دارس لغوي ۰ 

ان شین بصدرون في رام هذا عن رأي سيبويه الذي اثبتناه هنا من أن 
الفعل « امثلة اخذت من لفط احدات الامماء » » و كن الکوفون ف :راي هذا 
- ول اقف على قول لاحد شوخهم الاقدمین فيه - بصدرون عبن مأخذ مشه 
مأخذ الصر ین »> ولعل ابا البركات ن الاناري کان قد نسب الهم مثل هب 
الاحتحاج وهو پدف ای آن بنتبي بترجبم رأي اصحابه وسشوخه » فقد کان من 
القن تن لهم وأذهبهم في ال على اق والباطل » ک) تدل عله عاولاته في 
كتابه الذي سماه بالإنصاف بين المدهيين . اا 

وبالرغم من ان الكوفين لم يكن هم ري واضم ؛ في اصل الاسْتقاق » فبا 
اعلر » كان رأيهم هذا الذي اثبته ل (الانصاف) هو الرأي 
الذی بل اله امحدئون » وان لم يصح ما دون حم من احتجا حتجاج » لأن کون الفعل 
هو الاصل في الاشتقاق هر ما كان عله كثر الحدثين » ا بنتائج الدرس 


اللغوي ( القارن ) » وبا تبسر هم الو قوف عله من معرفة بالقصائل اللغوية 
امحتلفة . 

قال الد کتور ولغنسون في معرض الحديث عما تتمیز به اللغات السامبهة من . 
اللغات الهندية الاوروسة : و أن اغلب الکلات بر جع استقاقه الى اصل دي لاه 


آخره حرف او اكثر » فتتكون من الكامة الواحدة صور مختلفة تدل على معان 


؟ 


ختلفة ۰ ۱ . 

وبری‌الد کتورو لغنسون خطأائرأ يالقائل بأن الصدرهوالاصل ف ‌الاستقاق »وهو 
الرأي الذيبدأيه سينو به واحتذاه فيه البصربون‌من بعده » وذلك « لائه يع لاصل 
الاشتقاق مالفا لاصلفي جع اخو اتپا السامسات»۲ .وبری‌ان‌هذا الرآي انما تسرب الى 
النحاة البصريين من الفرس الذين درسوا النحو العربي بعقليتهم الادية » « والاصل 
في الاستقاق عند الارن ان یکون من مصدر امي كن 

ولن ضير هذا الرأي ما لاحظه بعض الدارسين من ان هناكطائفة من‌الافعال 
ترجع الى اصل جامد » کر آس 7 اللأخوذ من (الرأس ) »و ( کنده) اذا 
اصاب كيده » المأخوذ من ( الكبد )»اقول : لن 0 الر آي هذه اللاحظة» 
لأن جهرة الاسماء في العربة ها طابع فعلي » او لأن العقلية الفعلية كانت قد 
سادت على اللغات السامية » فكان لأغلب الكاءات في الساميات مظبر فعلي » على 
ما یتضم من كلام الد کتور ولغنسوت الثبت في كتابه ( تاربخ اللغات 
السامة ) . 

على أن استقاق بعص الافعال من بعض الاسماء ال_امدة لا يعني ان الكثرة 
الكائرة منها مشتقة من الامماء الحامدة » يضاف الى ذلك ان التمثيل برأس » 
وكسّد » وها مشتقان من الرأس والكبد لا يثبت صحة الزعم بأن المصدر هو 
اصل المشتقات » لأن المسألة المبحوث فما انما تتعلق بکون احداث الاسماء على حد 
تعبير سينو ره » اصلا لامشتقات » كالذهاب والاباب » والقعود والخلوس » وغيرها» 
ومثل هذه الاسماء لا يصح ان تكون مصدر الشتقات ومنپا الافعال 5 يزعم 
البصريون » لأنا انما تعبر عن احداث احدثها الفاعلون » والتعبيرعن هذه الاحداث 


۱ ولغنسون ؛ تاريخ اللغات السامية »ص 4 ۱ 7 


بألفاظ تدل علا مرحلة متأخرة - فا ان - عن استعال ابنة الافعال » 
وصبغتما از مندة الختلفة . 

ومن العسیر جداً ان نظفر بالدليل القاطع على ترحسح احد الرأبين على الآخر 
لأن ذلك بستازم الالمام الكافي بتادبخ الفعل في لغة من اللغات » او بتارخه في 
العربية » وهو مطلب عسير جداً » فلم يبق امام الدارس الا القرائن » والقرائن 
مما ذ كرناه وما لم نذ كره انما تدل على ان الفعل هو مصدر اسُتقاق اغل الکلیات . 


۱۰۹ 


اصل الاتمحال 


کا بعسر البت في اصل الشتقات بعس البت في اصل الافعال ايضاً . وكلما 
انتبی اليه الدارسون الحدئون فهو عض افتراضات استعانوا في اثباتها معض‌القرائن 
من هنا وهناك » فن رأي الاستاذ کراوس : ان صيغة الفعل الداتم مصدر 
تکون صبغة الفعل الافي. وانه لا فرق بين قولنا : زید فر ح”2 وزید فر 
إلا بالحركة » وان الاتصال بين البناءين وشق جداً » الا ان البناء الاول بشت 
حققة الاطلاق من غير نظر الى الزمان » والبناء الثاني يدل على الزمن الماضي . 
والاتصال بين ( فعل ) و ( فعل") يجعلنا نفکر في نشأة لفعل » ثم انتهى 
الاستاذ كراوس الى ان التطور ادى الى ان يصبح ( زید" فر ح”) عبارة عن 
ا لماضي بعد تغبير حركة الصفة. فاجملة: ( زيد فرح" ) اقدم من اتملة (زید" فر م ) 
اي اث الممزوموجمهم وهو ما سمى عند البصربين بامم الفاعل » وعد 


الکو فبين بالداتم » يتقدم على الماضي زمنياً ومنطقياً » وپذا بری الاستاذ کراوس 


۱۰۷ 


انه فتع الباب - على حد تعبیره - لفهم نشأة الماضي ۱ . 


ومن رأيه ورأي غبره م ن اللغويين انحدئن : ان صغة الامر هي الصبغة 


القدية لفعل العرلي » فمن (*8' » وعد" » وزد » وبع ) أستق بقوم ویعود ويزيد 
و »> وان اطروف الي زيدت في اول الفعل المضارع : الهمزة والنون والتاء 
والاء » كانت زبادتها سابقة زيادة اطروف الي في آخره » مثل الواو والنون»والاء 
في ( بقرمون » وتقومين ».ویقمن ) * ۰ 

ولکن ! ابودی هذا نا الى القول بآن صغة الامر هي اصل استقاف 
الافعال 9 

ا كبر الظن انه لىس هناك من دلبل يؤيد هذا الزعم » و کل ما هناك افتراص 
ان صغة الامر كانت تستعمل » ولاس معها صغة اخری » ثم الخدت الصغ 
الاخری تظبر سا فشاً دون ان تترك عند ظهورها » او في اثناء عة الطپود 
اثراً بدل علپا مكن تتعه والوصول منه الى مصدر الافعال الذي اشتقت منه » 
ولس من المکن نشدان ذلك الاثر » لان ذلك كان قد حدث في ثنابا قرون 
متطاولة لعلها كانت تسق التاريخ . 

ان صبفة الامر في ( ۶ ودع وبع لاقن افو از تال 
الماضة والضارعة : قام وودع وباع ووزن وزاد » ویقوم ویدع ویسع وپزت 
ويزيد » خلواً من المروف الاخری التي ظبرت في صغتي الماضي وا لمضارع » و لعل 
هذا هو ما دفع بالدارسين الى القول بأن صغة الامر » او صىغة یا ۵ ۷ 


صبغة فعلية سد تپا العرية في تار ما القديم ۱ 


ت 


8 ۱٩ : + عاضر ات الاستاذ بول کر اوس في جامعة القاهره عام‎ ١ 


۳ و اغنسوت - تار مخ اللغات الساهية»ءصه١.‏ 


۱۰۸ 


وقد نسمح لانفسنا ان نفترض أن اصل ( اقوم وتقوم ) اما هو : انا ۾ »وانت 
م » وف هدی من سيرة الکامات في تطورها وتقلها في الاستعال ودورانها على 
الالسنة » وتعرضپا للرغة في التخفف في كل ما بكثر استعاله منپا» ويطول 
ترداده على السنة التکامین - اتخذت هذه العبارات سكلا جديداً بقوم على التصاق 
الضمير عادة الفعل القديم » وحذف ما امکن‌حذفه من حروف» ومطل ماامکن 
مطله من حر کات » فکان منپا : اقوم وتقوم » لان الضمير الذي يعبر به عن 
المتكل هو الالف من ( انا ) » والتاء من (انت ) » اما ( أن ) فهي ما کذبه 
الضمیر » على حد تعبير ابي الحسن بن كسان ۱ > او هي امم اسارة » کابری 


۲ 5 


بحسي رآسر 
اما النحاة العرب فلم في اصل الافعال آراء مختلفة » فبعضهم بری ات الفعل 
الماضي هو الاصل » لانه لا زبادة فه » والفعل المضارع فرع عليه » لاه يتسم 


بالزيادة في اوله » زادة الهمزة والنون والتاء والماء > والاصل هو ایرد . 


خبرا » والاصل في المير ان نکون صدقاً » وفعل الحال مكن الاسارة الله » 
فتحقق وحوده » فصدق ار عنه » ولان فعل الخال مشار الله فله حظ من 


الستقیل 5 الماضى » لا الاقرب الى الحال في الترتب : ااستقیل » وتاله 


. ۱۲۷ حاشية الصبات على شرح الاثموني » ج ۱ > ص‎ ١ 
ر ر ارو ی و‎ 


۳ السبوطي - الاشباه والنظائر » ج ۲ ٤‏ ص ٩‏ . 


الاضي ' . 

وبعضهم يرى ان فعل المستقبل هو الاصل . وصاحب هذا الرأي - فيا يروي 
السيرافي في شرح الكتاب هو : ابو اسحاق ابراه بن السري الزجاج » ويؤيد هذه 
الرواية - وم اقف على رأي الزجاج - ان تلمیذه ابا القامم الزجاجي كان قد 
دهب اليه » ودافع عنه » واورد احتحاجه له في كتابه : « الابضاح فيعللالنحو». 

قال الزجاجي : « اعم ان اسبق الافعال في التقدم الفعل المستقبل » لانالشيء 
م یکن ثم كان » والعدم سابق للوجود » فبو في التقدم منتظر »نم يصير في الحال 
ثم ماضيأ » فبخبر عنه بالضي . فأسبق الافع‌ال في المرتبة : المستقبل » ثم فعل 
الال » ثم الماضي » ۲ . 

وذ كر ابو البقاء العتكبري في ( اللباب ) - فيا يروي السيوطي عنه - ما يشبه 
ما آورده الزجاجي في كتابه . قال العكبري : « وقال قوم : الاصل هو 
المستقبل » لانه مخبر به عن المعدوم » ثم مخرج الفعل الى الوجود » فیخبر عنه بعد 
E‏ 

اما فعل الامر فهو عند النحاة العرب احدث وجوداً من الفعل الضارع » 
لانه عند البصريين مشتق من الفعل المضارع بعد حذف حرف المضارعة » وزيادة 
مزة وصل اذا كان اطرف الذي يلي حرف المضارعة سا كنا > ليستعين التکل 
ا على النطق بالسا كن ٠‏ لان السنة العرب لا تنطلق بالسا كن ابتداء * - على حد 
تعبير اليل » ولانه عند الکوفین لیس بشتق منه لیکون قسيا له ولفعل 


ا صلل )الحو 0 اش هون 
E‏ تسام لقال تس خی اه 

۳ الاشباه والتظاثر :ج ۷ » س ٩‏ . 

6 الجزء الطبوع من کتاب الععن » س ۲ . 


١٠ 


الافي » ولکنه مقتطم من الفعل الضارع الجزوم بلام الامر للمواجه » فهو اذن 

واذا انعمنا النظر فما اوردوا من تعللات واحتحاحات رأينا ما جاءوا به 
تخرصاً وعض افتراء » لا بقوم على اساس من فقه اللغة وتارخبا وحركة تطورها » 
ورأيناهم بصدرون عن تحلات عقلة لا بصع ان یکون مثلا سنداً لدری 
لفوي ٠‏ 


11۱ 


اقام الفمل قال 


و لا كانت الافعال مساوقة للزمان » والزمان من مقومات الافعال » توحد 
عند وحوده » وتنعدم عند عدمه » انقسمت بأقام الزمان » ولا كان الزمان 
ثلائة : ماض » وحاضر » ومستقل » وذلك من قل ان الازمنة حر کات الفلك» 
نها حر کة مشت 6 رخات زتات پعد » ومنپا حر که تقمل بین الاق 
والاتة كانت الافعال کذلك ماض ومستقل وحاضر . فالاضي ما عدم بعد 
وجوده » فيقع الاخبار عنه في زمان دعد زمان وحوده » وهو الراد بقوله :الدال 
على آقتران حدت بزمان قبل زمانك » اي قبل زمان اخارك » وبريد بالاقتران 
وقت وحود الحدث لا وقت اطدت عنه » ولولا ذلك لكان الد فاسداً ... 
والستقل ما لم يكن له وحود بعد » بل کون زمان الاخار عنه قبل زمان 
وجوده . واما ااضر فمو الذي يصل اليه الستقل » وسري منه الافي »فسكون 


الا خار عنه هو زمان وحوده » ١‏ 


۱ این دعسثر ؛ شرح الفصل» ج۲ » ص ؛ ۰ 


1۲ 


لقد وضع ابن يعيش أقسام الزمان الفلسفي اساسا لتقسم الفعل » فالفعل ثلاثة 
اقسام » لان اقسام الزمان ثلائة : حر كة مضت » وحر كةلم تأت بعد »وحر كة 
تفصل بين الماضة والآتية » و کانه يريد ان بربط کل قسم من اقسام الافعال 
بقسم من اقسام الزمان » فالفعل الماضي للز مان الماضي » والفعل الضارع لازمان 
الستقیل » وفعل الامر لازمان اطاضر . 


ولكن این يعيش فشل فيقطبيق ما اثبت وقرر: » فبعد ان انتهى من تقسم‌الز مان 
حلوى صفحة » واخذ يقسم الفعل الى ماض ومضارع وامر » ولم حاول تطبيق ما 


قرره على اقسام الفعل الثلاثة 


ولعل من الفید ان تعرض لکلام سيبويه في تة تقسم الفعل » فقد اعفی نفسه 
:من هذا التکلف » وراح یقسم الفعل بحسب دلالته على الزمان » قال : «واما 
الفعل فأمثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء » وبندت لما مضى » ولا بكون و 
يقع » وما هو کائن ‏ ,نقطع » فأما بناء ما مضی فذهب وسمع ومكّث وحد. 
واما بناء ما م بقع فانه قولك آمراً : اذهب واقتل واضرب » ورا : يقتل 
ويذهب ويضرب » و يقلتل وضرب » و كذلك بناء ما لم بنقطع وهو كائن اذا 
ا 

فسيبويه هنا برغم من قصوره اقسام الزمان الثلاثة لم يتكلف ان يقسم الفعل 
ثلاثة اقسام لتكون اقسامه على مثال حر كات الفلك » فقد خص الفعل ال 
بالزمان الماضي » اما الحاضر و الستقیل فقد استرك فما الفعل الضارع و فعل‌الامر » 
فللدلالة على اال بستعمل الفعل الضارع برآ به هو للدلالة على الاستقبال بستعمل 


سے 
22 


الفعل المضارع عبرا به » وفعل الامر مأموراً به . 


. ۲ سيبوه » الكتاب » ج ۱ ادص‎ ١ 


۱۱۳ د 


ان تست النحاة الفعل على اساس ح رکات الفلك بتخصیص کل قسم منه بقسم 
من اقسام الزمان حعلهم بواجبون صعوبات كثيرة في تفسير استعالات الفعل في 
غير ما خصوه به من زمان معين » کاستعیال الفعل الضارع بعنی الاخي بعد ( ) 
و ( لا ) » نحو : لم بسافر خالد امس ۰ ولا سافر خالد » واستعال الاضي في 
الستقل بعد ( إذا ) وغيرها من ادوات الشرط » نحو قوله تعای : « إذا حاءنصر 
الله والفتم » » واستعمال الماضي استعمال الامثال لا للدلالة على الزمان ا لماضياوعلى 
زمان‌معین » بل للدلالة على انه كان قد حدث ويمكن ان يحدث » کقوفم : دوت 
الرواة » واتفق النحاة » واستعمال الماضي للدلالة على ان الحدث وقع في اثناء 
الکلام » نحو : نشدتك الله » وعزت عليك لا فعلت كذا » الى غير ذلك من 
الاستعالات التي واحبوها » وكان عسيراً عليهم ان بوفقوا بينم وبين مازعوا 
لأقسام الفعل الثلاثة من ازمنة خاصة بها . 

الزمان في الافعال ملحوظ» ودلالتها على الزمان من مقوماتم! » ولکن‌الزمان 
فما زمان نحوي وظفته التفربق بين ابنة الافعال » لا الدلالة على حر کات الفلك 
من مضي وحضور واستقبال » ولو كان النحاة قد قسموا الافعال يحسب ما ها من 
الختلفة لكان البحث اجدى على العربية » ولكان وصفاً لما هو كان + لا توجبباً الى 


ما شغى ان يكون عقلا ومنطقاً ۰ 


صع او أبنمة 6 ثم شرعوا ملاحظة دلالتها على الزمان من خلال الاستعیالات 


x 
واقسام الفعل مختلف فيها بين الصرین والكوفين » فأقسامه عند البصر بين‎ 
: ثلاثة‎ 
. الفعل الماضي‎ - ١ 


۱۱4 


۳ - وفعل الامر . 
واقسامه عند الكوفيين ثلاثة ايضاً » هي : 
۱ - الفعل الماضي : 
٣‏ - والفعل المضارع . 
۳ - والفعل الدانم 
واصل الافعال عند البصريين هو : الفعل الباضي » نحو : جلس و کتب > 
ومن الفعل الاضي اسْتق الفعل الضارع بزيادة احد احرف ( نأبت ) من أوله » 
نحو مجلس واحلس » و محلس » وتجلس » ومن الفعل الضارع استق تى فعل الا مر بعد 
حدف حرف الضارعءة » وزيادة هزة وصل من اوله بعد حذف حرف ااضارعة 
کر E‏ 
و کانت تسمة الفعل الاضي بهذا الاسم مبدة على مقالتمم بدلالته على الزمان 
لاضي . اما الفعل الضارع فتسمته لا تشعر بالزمان » ولکنبا تشعر بأنه معرب 
لانه ضارع الاسماء في حركاته وسکناته » وبعنون بالاسماء اسماء الفاعلين » وذلك 
لمشاببة الضارع امم الفاعل في تحرك اوله وسکون ثانه » وتحرك الله » او لاه 
بقوم مقام الاسم في الاعراب بوقوعه خبراً او حالا او نعتاً او غير ذلك » وهي 
تسمسة متكلفة لا سند لما . وقد ادی سببه بالاسم الى جعله معرباً دوت قسمه 
لآخرين » لأنها لا يضارعان الاسم فوجب لما البناء . 
اما الکوفون فلا اعرف هم رأياً في اصل الاذ ال » كم لم اتف على قول 
لأحدم بسمی الفعل الضارع بهذا الاسم » فالتسمية بصربة في اكبر الذان > 
والکوفیرن اذا عیروا عنه قالوا : بناء ( فعل ) > أو ( فعل ) . 
غير ان الكوفيين کانوا کالهر بين يرون ان اافعل ااضارع معرب» و آطقوا 


ره فعل الامر قرو معرب عندم اا 6 لان فعل الامر عند مم مقتطع من الفعل 


۱۵ 


الضارع الجزوم . وذلك ان اصل ( افعل" ) عندهم : لتفعل" » بلام الامر 2 
حذفت لام الامر » وتاء المضارعة » لكثرة الاستعیال ودوران الناء في الکلام » 
فکان فعل الامر » فان كانت فاء الفعل سا كنة استعین همزة الوصل لتصل 
با لمتكم الى النطق بالسا كن ايتداء » نحو : احلس" » وان كانت متحر كة 
استغني عن اهمزة » نحو : دحر ج » وتقدام؛ . ثم استغني ببناه ( افعل ) عن 
بناء ( لتفعتل" ) الدال على امر الواح »وفقد هذا اللناء الا في امثلة ظلت عفوظة 
دون أن يقاس علا » كقوله تعالى : « فبذلك فلتفرحوا » > وقوله 2 
« لتأخذوا مصائي » او لتقوموا الى مصافک » » و « لتزره ولو بشو که » ' . 


ففعل الامر عندهم اذن مقتطع من الفعل المضارع » وليس قبا له او لفعل 
الماضي » ولا قسما مستقلا من اقسام الفعل » فهم متفقون مع البصربين في فعلين 
ائنين فقط » ها : الفعل الماضي » واافعل المضارع » اما القسم الثالث عندهم هو 
الفعل الدائم » وهو البناء الذي يدل بنفسه على ثوت او دو ام » واذا استعمل 
استعمال الفعل دل على الماضي والمستقل . 

يذل غل الاضي اذا كان مضافاً غير منوآن » نحو : انا كاتب رسالة » 
ومعناه : انا كتبت رسالة . ويدل على المستقيل اذا كان منوناً » نحو : انا 
كاتب” رسالة" . ومعناه سأ كتب رسالة . 

كان الفراء يقول » في تفسير قوله تع الى من سورة الانباء : « كل نفس 
ذائقة الموت » . ولو نونت في ( ذائقة ) ونصت الموت كان صواباً » واكثر ما 
تختار العرب التنوين والنصب في الستقل» فاذا كان معناه ماضاً لم يكادوايقولون 
إلا بالاضافة . فأما المستقبل فقول ك : انا صاتٌ” يوم اف 151:16 كان نها 


. الانصاف »ء المسألة الثادة والسیعون‎ ١ 


۱۱۹ 


مستقبلا فان اخبرت عن صوم يوم خميس ماض قلت : انا صاتم يوم اليس ۰ فهذا 
وحه العمل » ۱ . 

وحدث الرزباني « عمن ممع الكسائي يقول : اجتمعت وابو بوسف القاضي 
عند هارون الرشد » فحعل ابو يوسف يذم النحو ويقول : ما الحو !! فقلت 
واردت ان اعامه فضل النحو : ما تقول في رجل قال لرجل : انا قاتل" غلامك > 
وقال له آخر : انا قاتل”غلامك » اما كنت تأخذ به ؟ قال : آخذها معا » 
فقال له هارون : اخطأت ؛ و كان له علي بالعربة » فاستحبی » وقال : کیف 
ذلك ؟ فقال : الذي يؤخد بقتل الغلام هو الدي قال : انا قاتل" غلامك دالاضافة» 
لانه فعل ماض . فأما الذي قال : انا قاتل” غلامسك بلا اضافة فانه لا يؤخذ » لانه 
مستقيل 6ل يكن بعد » کا قال الله تعالى : « ولا تقو" لشيء اني فاعل ذلك غداً 
الا ان بشاء الله » » فلولا ان التنوين مستقمل ما جاز فيه ( غدا ) » ۲ . 

ومن أجل ان بناء « فاعل » و « مفعول » بناء فعل عندهم » هو الفعلالداتم » 
لم يشترطوا لا كتفائه بالفاعل عن الخبر وقوعه في سباق نفي او استفهام » نحو : 
اقام الحمدان . وهو عدم بنزلة قولنا ر سقوم الحبدان:: 

ان بناء ( فاعل ) في الواقع بتضمن معنی الفعل » ویستعمل استعماله حي عند 
البصريين » فقد اعربوا ( المحمدان ) في قولنا : اقام احمدان ؟ فاعلا » ولم يعربوه 
مبتدأ » لان ر قامم ) عندم في مثل هذا التر کب يقوم مقام الفعل من جميع 
الوجوه » ويد لعلى ما يدل عليه الفعل من جميع الوجوه ايضأ »ولكنهم يشترطون 
اعقاده على نفي او استفهام ليقربوه من الفعلة » لأن وقوعه في مثل هذا السياق 


۱ معاني القرآن - کلام الفراء في تفسير قوله تعالی : « کل نفس ذائقة الوت » ( ورقة 
۱۱۰ ) من مخطوطة دار الکتب . 


۲ الاشاه والنظاثر » ج۰۳س۲۳ ۰۲ ۲۲ . 


۱۱۷ 


عقوي سه بالفعل » ویقربه من الفعلية . 

ومع سُعور البصربين بفعلية ( قات ) في قولنا : اقام احمدان ؟ ما بزالوت 
يعربونه مبتداً وهو اعراب غريب حقاً . لان البتداً مسند اليه او مبني علبه و (قانم) 
۷ بصع ان كون كذلك » لانه في واقعه مسند ومني على المسند اليه 1 و 
لتحشموا هذا الا اعتزازاً بالعامل » وصلا في تفسبر الرفع في ( قم ) »فبومتدا؛ 
لأنه مرفوع » ولم بعربوه خبراً مقدماً » لانه موضوع في موضم الفعل» ومستعمل 
استعاله . 

وليت البصريين کانوا قد فطنوا الى ان الرفع في ( قامم ) هنا لا تلف عن 
الرفع في ( يقوم ) اذا قبل : بقوم الزیدان » ولا اظن احداً منهم يعرب ( بقوم ) 
مبتداً في هذا الثال » کا بعرب ( قامم ) في ذلك الثال مبتدأ . 

ولعل الذي دفعيم الى ذلك ماف ( قانم ) من تنوین هو عندهم من علامات 
الاسماء » ولكنهم نسوا ک)ا نسوا اشاء كثيرة ان التنوين الذي تختص به الاسماء 
انما هو تنوين التنکیر » و ( قائم ) في ذلك المثال لا تكون نكرة » ا لا يكون 
معرفة » لانه بنزلة الفعل المضارع » والفعل المضارع » بل كل فعل لا بوصف 
بتعريف او تنکیر . اما مثل هذا التنون فوظفته - هما قال الفراء - تخصبص 
الفعل الدانم > وهو ( فاعل ) و ز مفعول ) بالزمان المستقبل . 

¥ 

ويؤيد الكوفيين في دهایم الى فعلية ( فاعل ) و ( مفعول ) : 

١‏ - استعمال اللناعن استعمال الافعال في اقا بالقاعل والفعول »وبالنات 
عن الفاعل . 

؟ - وتضمنها معنى الفعل تضمناً حكاملا . 


۳ - ودلالتها على الزمان » كما حدث به الفراء في تفسير قوله تعالى : « كل 


۱۱۸ 


نفس ذائقة الوت » . وما مععناه من نقاش بين الكسائي وابي بوسف في عاس 


هارون الرسد . 


؛ - ووجود مثل هذا الفعل في لغة سامية قريبة الصلةبالعر بية؛وهي الا كدية» 
و لفعل في الا كدية ثلائة ازمنة اصلة : الاضي »و الستقیل »و الستمر ی تس م 


او الداممْ على حد تعبير الفراء . 


r‏ ان تقسم الفعل ألى ماص و مضارع ودام تقسم يؤيده الاستعال ¢ و نو نده 


النصوص اللغوية التي صدر عنما الكو فیون في مقالتهم بالفعل الدائم » کا يؤيده 
مدهب البصربين انفسهم في اجراء ( فاعل ) » و ( مفعول ) ری الفعل بکل ما 
له من خصائص ادا وقعا في سباق نفي او استفهام » او بتعبير آخر ادا دنوا من 
الفعلة بوقوعما في مثل هذا السیاق الذي بقع الفعل فيه غالياً > 


فلیکن لنا اذن من اطرأة ما حملنا على تثبيت هذا التقسيم واقراره في مقالاتنا 
و كتبنا » والكتب المقررة لتلامیذنا في مراحل التدريس الختلفة » ولن نغير فيهذا 
اسلوباً > ولن نشوه في هذا تعبيراً » فقد ترددت ألسنة المعربين بهذا التقسيم اکثر 
من قرنين من الزمان في مدارس بغداد وحلقات مساحدها» و مالس الدر سالخاصة 
فها » وتأثر ها دارسون انتشروا في كثير من الاقطار التي عنيت عثل ھ 
الدراسة . 


الافعال اذن ثلاثة : الفعل الاضي والفعل المضارع والفعل الدام » او بعبارة 
اقرب الى التعبير اللغوي : بناء ( فعل ) » وبناء ( یقتعل ) » وبناء ( فاعل ) 


بقي علينا ان نعرض لفعل الامر » وقد سيق للنحاة القدماء من مدرسة الصرة 


ومدرسة الككوفة ان عرضوا له » واختلفوا في امره » فهو قسم ماني والمضارع 


۱۱۹ 


عند البصريين » وهو معرب عند الکوفین . 

وقد سيق لنا في هذه المقالة ان ايدنا الكوفيين في عدم النظر اله قسما للفعل, 
الاضي والفعل المضارع » ولکننا لا نتحمس لتخريحات الكو فيين فيطر بقة اقتطاعه 
من الفعل ال مذارع » ولا لذهاءهم الى انه معرب عزوم » فليس بناء ( افعل » 
مأخوذاً من الف عل الضارع » او متأخراً في وجوده ع نه » يما يفبم من كلام 
الكوفبين » او من اقو الحم المنقولة النا على لسان ابن الانباري في معالته هذا 
الوضوع في ( انصافه ) . وليس في الفعل اعراب كاعراب الامماء . 

اكير الظن ان بناء ( افعل" ) لیس بفعل » كا بفهم من هذه الكامة » لاثت 
الفعل يتميز بشيئين : اولما : أنه مقترن بالدلالة على الزمان » وثانس) : أنه سنی‌علی 
السند اليه » ويحمل عليه . 

وبناء ( افعل ) خلو من هاتين الميزتين » فلا دلالة له على الزمان بصيغته » ولا 
اسناد فه . اما كونه خلواً من الزمن فلأن المدلول عله بالفعل هو الزمن الذي 
بتلس فه الفاعل بالفعل » ولا دلالة له على سيء من هذا . ان الذي يدل عليه هو 
طلب الفعل حسب » فليس هناك من فعل » ولا زمان يتلبس فيه الفاعل بالفعل . 

واما كونه خاواً من الاسناد فان اسناده المزعوم انما بقتصر على الف الاثنين 
او واو ال ماعة او نون النسوة » او باء الاطة » او الضمير المستثر في ( افعل ) 
القدر بانت يا بزمون . ولا اسناد في وأينا الى مثل هذه الكتايات » لانها ليست 
اسماء او ضائر کا يزعم النحاة » بل هي کناات او اشارات تشيرالى جنس الخاطب 
او عدده . وكان النحاة قد صرحوا بغير موضع حرفة الواو في مثل قوله تعالى : 
و واسروا النحوی الذی ظموا » » ون مثل قول انعرب : « أ كلوفي البراغيث ». 
اذ اعربوا الاسم الموصول في الآبة » والبراغيث في المثالفاعلين » کا انهم یو كدون 


۱۲۰ 


حرفة ألف الاثنين » وواو المع في المثنى وجمع الذ کر السام . 

فاذا كانت هذه الادوات التي تتصل بیناء ( افعل ) او فعل الامر - كما 
بقولون - حروفاً لا ضمائر لم یکن في بناء ( افعل ) اسناد » ولیس من سأنه انء 
يكون فه استاد » لأنه لا يشير الى تلبس الفاعل بالفعل في حال » وكل ما يشير 
اله » أو يدل عليه هو طلب الفعل من ا مواجه بالطلب او الامر . 


۱۳۱ 


الا فعال الع قالاستعال 


لا وید هنا ان نعااج الافعال من حسث نشأنا وتطورها » وانئما تريد ات 
ندرسا كما وصلت البنا » وتراقب استعالاتا ودلالاتا » وكل ما يحدر القام ره 
هو الاستفادة من النتائج التي توصل الما المعنيون بدراسة تاريخ اللغات » والقوانين 
العامة التي تخضع هي لأحكامما » ومقابلتها بعضها ببعض . 
والنحوي المتتبع للأفعال العربية » ولأساليب العرب واستعالاتهم يرى انف 
هناك ثلاثة ابنية اقترنت بالدلالة على الزمان : هي بناء « فعل » » ويناء «يفعل» » 
وبناء « فاعل » » وهي ابنة الافعال العربية . 
١‏ - بناء ( فَعّل ) ... ويراد به الفعلالماضي مطلقاً » عرداً كان او مزيداً: 
بری الدارس أن بناء فعل يستعمل وراد منه دلالات . منہا : 
أ - الدلالة على ان العمل تم في زمان ماض مطلق » مثل قوم : دخل 
الزائزون » وجلسوا في اما كنهم . وهو الاستعمال الاصل » والدلالة 
الاساس في بناء ( فعل ) . 


YY 


ب - او الدلالة على ان العمل كان قد تحقق تى في الاضي » واستمر تحققه 
الى اللحظة التي دار فما الكلام » وذلك كقوله تعالى : « واذكروا 
نعمتي التي انعمت عليع » . 

ج - او الدلالة على ان العمل كان قد حدث » وحدث كثيراً ويكن 
ان حدث كثيراً ارخا “وذلكحينيراد الى احراء بناء ( فعل )عری 
الآمثال » کقولنا :دوت الرواة » واتفق المفسرون » واتفق النحاة » 
الى غير ذلك . 

ه ‏ او الدلالة على ان العمل قد قد تم في اثناء الکلام» ولم ينجز إلا بالكلام 
نفسه . ویندرج فيه ألف اظ العقود » وعارات القسم » کقولم : 
بعتك » وزوحتك » ونشدتك ال . 

ه - او الدلالة على ان العمل كأنه قد وقع » لأن وقوعه امر عقق . 
ویکثر بناء ( فعل ) .بذا العنی في الوعد والوعد والعاهدات 6 
كقول القائل : « فأعطنا الامان على خلتين : اما انك قلت ماأتناك 
به » واما سارت وامسکت عن اذانا حتى نخرج من بلادك . 


فاما اعتدلت » وإما اعتزلت » . 


ويكثر ورود بناء ( فعل ) بعد (اذا ) في الشرط » کقوله تعالى : و فاذا 
SENE ARE‏ والفتح » » 
لأن اصل ( اذا ) المزم بوقوع الشرط ۱ » فاستعمل الشرط بلفظ الماضي © لأنه 
کانه كان قد وقع . 


هذه الدلالات النختلفة الي اشر نالا هنا وغيرها ان هي إلاعلفات حبة لاستعمال 


۱ ذلخص المفتاح. يأب احوال المسئد . 
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بناء (فعل) قل ان محدد الاستعمال الحديث موضعه اخاص به » و قصر دلالته 
على حصول الحدث قبل زمن التكلم » واقتران الدلالة على الزمان الاضي به 
اما ما ذكرناه من دلالات فقد بقي لها في الاستعمال آ ار واضحة حين مخرج 
به المتكلم الى غرض من الاغراض التي تقتضيها حال خاصة » وظرف قولي خاص ٠‏ 
۶ باه اضرو ریاد ه الشارم ا 
ویری الدارس أن بناء ( يفعل ) ) ستعمل وراد منه دلالات » منپا : 
أ - ان يدل على العمل الذي لا حدث في زمن خاص » ولکنه جدث في 
كل وقت » ولا بلاحظ فه وقت معين » ولكنه يدل على الدوام » 
كقرهم : الانسان بدیر والله بقدثر ۰ وتقدرون فتضحك الاقدار » 
بالبر يستعبد اطر . 
ان - أو ان يدل على العمل الذي بدأ حدوثه في زمن التکلم > وکام 
بعد » حو : الله بعلم ما تعماو 
ح - او ان بدل على العمل الذي بكون مستقلا بالنسبة الى ما حدث في 
الزمن الاضي الذي سبق زمان 3 کتوفم : ذهب خالد الىجاره 
. واقل عصام يضحك . و کقوله تعای : م فحاءته احداهها 
as‏ مب نو زین 
وقوله تعای : « وزازلوا حتى بقول الرسول » . 
ه - او ان يدل على نفي الحدوث في الزمان الاضي » ودلك في کل 
مضارع مسوق بل » نحو : ل يف خالد بوعده » ول تصل إلي 
وضالتلك: : 
و - او ان بدل على نفي حدوث الفعل نفياً مستمراً الى زمن التكلم » 
وذلك في كل فعل مضارع مسبوق باما » كقوله تعالى : « لا يقض 


ITE 


ما أمره». 

فالزمن في الفعل الضارع في ضوء استعمالاته مختلف » ولیس عنصراً ميزه عن 
غبره من الافعال » بل قد بقال : انه لا يعبر في نفسه عن فكرة الزمن » ولکنه 
يدل احياناً على ان العمل قد ابتداً » او على ان العمل لم بتر » او على اث العمل 
مستمر الحدوث في الماضي والحاضر والمستقبل ١‏ . 

کان هذا أنه حين كان ولم يكن معه فعل آخر - كما زعم بول کراوس -» 
وحين وجد بناء ( فعل ) طرد بناء ( یقعل ) الى المستقبل . واذ اقترن وجوده 
با يستقبل من الزمان اصبح و كأن الزمن الا تي جزء من دلالته . 

۳- بناء ( فاعل ) » ویراد به الفعل الداتم عند الكوفيين . 

ویری الدارس ان هذا البناء في استعمالاته انما بدل على الشوت والدوام » اذا 
استعمل وحده » غير متصل بشي؛ بعده » نحو : خالد قاعم . وهو من احل هذا 
بستعمل استعمال الاسماء الحامدة التي لا تقترن بزمان معبن ابداً » والجلة من اجل 
هذا معدودة في امل الاسمة » لأن الج الاسمبة - كما زعنا - هي ما كان المسند 
فپا دالا على الدوام والشوت » او ما كان اتصاف السند الله فما بالسند اتصافاً 
ثأبتأ غير متجده . 

اما اذا وله شيء فله حم آخر » ويصبح الزمان من مستازماته > كما ذهب 
الفراء الله في تفسير قوله تعالى من سورة الانباء : « کل نفس ذائقة الموت » › 
و ما ذهب الله الكسائي في مناقشته ابا بوسف في علس هارون الرشد من تفريق 
بين قولحم : انا قاتل غلامك ‏ بالاضافة - وانا قاتل” غلامك - بالتنوین - من 
ان الدامم يعني الفعل الدام » اذا كان مضافاً نحو : انا صائم يوم الخميس » دل 
على صيام ماض » واذا كان منوت » نحو :انا صائم”يوم اميس » دل على توقع صيام 
في الستقل . 

۰۱۸ ص٠۲ج٤ بول كراوس في عاضراته عام ۳ ٩۱.وولم‌رایت »نحواللغةالعربية‎ ١ 
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والفعل الدائم في مثل هذا الوضع يحري مجرى الافعال في دلالتها على الزمان» 
وفي دلالتها على التحدد والحدوث . والملتان الذ كورتانمعدودتانفي ام لالفعلمة» 
لأن ام الفعلة - كما نزعم - ما كان المسند فيها دالاً على التجدد » او كان 
اتصاف السند الله فيها بالسند اتصافاً متجدداً سيئاً فشيئاً . فالشال الاول بمنزلة 
قولنا : صمت يوم امیس » والثال الثاني بنزلة قولنا : سأصوم يوم امیس . 

فلس كل بناء على مثال ( فاعل ) فعلا» لأن استعمال هذا المثال ختلف اختلافاً 
كبيراً » كما اوضحنا هنا » في حمث يستعمل استعمال الاسماء حيئاً » اذا استعمل 
ولم بله سيء » ويستعمل استعمال الافعال‌حنناً آخر » اذا استعمل وقد ولمهسيء. 

أن اسقاط مثل هذا المناء من الافعال في اعتار البصر نين لىس له ما بؤيده في 
دراستهم» وفي اقواهم » لانهم یتفقون مع الكوفبين على فعلية بناء ( فاعل ) في 
استعمال شائع » بتردد على الالسنة كثيراً » وذلك : اذا اعتمد هذا البناء على 
استفهام او نفي » نحو : اقائه” الزيدان ؟ وماقائم الزيدان » لأنهم بعربون‌الر فوع 
بعده فاعلا . و لم تحالفهم التوفيق في محاولة للتوفيق بين ذهابهم الى جريان هذا البناء 
حرى الافعال » اذا وقع في سباق استفهام او نفي » وذهابهم الى اسة هذاالبتاء » 
محجة ما بلحقه من تنوين في بعض الاستعمالات . وقد بينا ان هذا التنوين لس هو 
تنوين التنکیر الذي هو من غلامات الاعماء » ولكنه تنوين خاص باحق هذا المناء 
اذا اريد له ان يدل على الستقیل . 


۱۳۹ 


وعا لفت أذهان النحاة من قبل هذه اطر کات المتعاقبة على اواخر الافعال في 
العربة » كا لفت انتباههم حركات اواخر الامماء » وقد انتپوا الى ان ال ركات 
في الاسماء | ار لعوامل » لان للامماء دلالاات على معان اعراسة هي من نتاج 
( العامل ) » من فعل أو اسم او حرف » كالفاعلة والفعولة وغيرهما . فاذا 
انتهوا الى اختلاف ال ر كاتف اواخر الافعال حماوها على حر كات اواخر الامماء» 
ولکنمم رأوا ان الافعال لا تخضع لما خضعت له الاسماء » لأنما ابعد ما تكون 
عن ان تتحمل امثال هذه المعافي الاعرابة . 

وعثروا على بغيتهم في ادوات رأوا ان الفعل قد يتأثر بها في بعض ابنته‌وبعض 
موه ۱ ان الفعل الماضي يلازم حالة واحدة مهما تكن الادوات التي تسبقه 4 
وان فعل الامر كالفعل الماضي لا يتأثر بالاداة » او لا تتقدم عله اداة . اماالفعل 
الضارع فیختلف حاله » يتأثر بلم واخواتها فينجزم آخره بها » ويتأثر بان واخواتما 


فينتصب بعدها » فهو اذن كالاسم تتعاقب على آخره ال ركات بتعاقب العوامل > 
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وهو اذن معرب » وراحوا يعللون اعرابه تعللا غرباً سنعرض له في هذا الفصل . 

وعلى اساس من هذا قسموا الفعل في العريبة الى معرب ومبني » وقصروا 
الاعراب على الفعل الضارع » ومنحوا البناء الفعل الاضي وفعل الامر » ثم راحوا 
یفرقون بين ار کات امحتلفة الني تتعاقب على آخر الاضي وآخر الامر» وال رکات 
الي تتعاقب على آخر الفعل الضارغ.» ولقبوا الاولى بألقاب» ولقبوا الانة بألقاب 
اخری » فحالات الفعل الاضي وفعل الامر فتح وضم وسکون » وحالات الفعل 
الضارع : نصب ورفع وحزم : 

مثال ( فعل ) : يفتح آخره » ویفم » ویسکن » نحو : کتب »وا کتبوا» 


و بت 

ومثال ( افعل" ) : يفتح آخره » ویضم » وسکن »نو : اكتين" »وا کتیوا» 
و 

ومثال ( يفعل ) : ينصب » ویرفع » ویجزم» نحو : لن یکتب »ویکتب » 
و کت 

هذه الابنة الثلاثة هي ابنة الافعال العروفة عند البصريين » وهي - مضافاً 
ل ل س 
بناء ( افعل" ) عندم ليس قسم قاشاً بنفسه ولكنه مقتطع من ( يفعل ) الجزوم 
بلام الامر للمواجه » اي : لتفعل . 

والعرب من هذه الابنية هو بناء ( يفئعل ) » وقد ذهب الى اعراده اللصریون 
والکوفون حميعا ؛ لان آخره يتغير بحسب العوامل » والعوامل التي تؤثر فه » 
وتغير حرکات آخره هي : النواصب واطوازم » ولا يبنى عندم - جميعاً ‏ الا 
و e‏ 
اولادهن » او بنون التو كيد ثقيلة او خفيفة » فسنى على الفتح » نحو قوله تعالى : 
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« لله لا کیدن" اصنامک » » وضو قولنا : والله لانن ما طلبت . 
كان البصربون والکوفون بذهبون الى تفسير اعر ابه مذهين مختلفين : 
فذهب البصربين » ویشله رأي سيبوبه : ان ( يفعل ) ضارع اسم الفاعل في 
قوله لام الابتداء م في قولنا:انعد الله لمفعل » وهو يوافق قولنا : ان عد الله 
لفاعل » وف احّاعها في المعنى » فعنی( يفعل ) و ( فاعل ) واحد ' ۰ واذا كان 
( فاعل ) معرباً كان فعل المضارعةمعرياً ااضاً . 


ونوجه المتأخرون في سرد أوحه الشه بين ( بفعل ) والامم » فأوصلبا ابن 
الانباري الى خمسة اوجه : 

« الوجه الاول : ان یکون سائعاً فمتخصص ؛ کا ان الاسم کور اا 
فتخصص » ألا ترى انك تقول : يقوم > فيصلح لاحال والاستقبال » فاذا ادخلت 
عله السين او سوف اختص بالاستقال »ما انك تقول : رجل » فيصلح میم 
الرجال » فادا ادخلت عله الالف واللام اختص برحل بعنه » فاما اختص ه_ذا 


الفعل بعد ساعه »م ان الاسم اختص بعد ساعه فقد سایه في هذا الوحه ۱ 


والوجه الثاني : انه يدخل عليه لام الابتداء » كما بدخل على الاسم » الا تری 
انك تقول : ان زیدآ ليقوم » كما تقول : ان زيداً لقائم . ولام الابتداء تختص 
بالامماء > فله ا دخلت على هذا الفعل دل على مشاببة ببنها . والذي يدل على 
ذلك آن فعل الامر واافعلالماضي لما بعدا عن سه الاسم م تدخل هذه اللام عل . 
الا تری انك لو قلت : لا کرم زيداً با عرو » او ان زيداً لقام لکان خلفاً من 
الکلام . 


۱ الكتاب » ج دعص ۰۳ 


۱۳۹ م 


والوجه الثالث : ان هذا الفعل يشترك فيه الخال والاستقبال » فاسه الاسماء 
الشتر کة » كالعين ينطلق على العين الباصرة » وعلی عبن الماء » وعلى غير ذلك . 

والوحه الرابع : أن کون صفة » ما يكون الاسم كذلك » تقول :مررت 
برجل بضرب » كما تقول : مررت برجل ضارب » فقد قام ( يضرب ) مقام 
ضارب . 

والوحه الخامس : هو أن الفعل المضارع يري على أسم الفاعل في حر كاته 
وسکونه » الا تری ان ( يضرت ) على وزن ضارب في حر کاته وسكونه » ولهذا 
يعمل اسم الفاعل عمل الفعل » فاما اسه الفعل الضارع الاسم من ه_ذه الاوجه 
استحق ج الاعراب الذي هو الرفع والنصب واغزم ۱۰ . 

ومذهب الكوفيين : انه انما اعرب » لانه دخله العانی احتلفة » والاوقات 
الطويلة ۲ » و بعنون بالمعالي امحتلفة : أنه يدل على الزمن احاضر والزمن‌الستقل > 
وبالاوقات الطويلة : انه يدل فها بدل علبه من مان على المستقبل » وهو زمن, 
مستطل مع الدهر . 

ولم اعتر - فيا استطعت الوقوف عليه من اقوال الشيوخ الکو فیین - على مثل 
هذا القول الذي اثبته ابن الانبادي في مسائل اخلاف . 

و کلا التفسيرين يقوم على افتعال السبب في اعرابه » والافتعال في تفسير 
البصریین اظهر : 

۱ - فلم حالف سيبويه التوفیق في ذهابه الى ان سیب اعرابه هو کینونته في 
موضع الاسم » کوقوعه خبراً في قولك : زيد يقول ذاك » لان ابر لس هو 
الفعل الضارع وحده » وانما هو اعملة » والخملة خير بها » ونعت > وتقع حالا 

. ابن الانباري - اسرار العربية » ص + (ليدث)‎ ١ 

؟ أبن الانباري » الانصاف » المسأله الثالثة والسبعوث . 
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ومفعولا » ولیس هذا موضع البحث فه . 

۲ - و کان تعلیل البصریین لاعرابه بتعليلهم رفعه » كما سبأتي » فقد عللوا 
أعرابه بأمود ذ كروما ثانية في تعليل رفعه » وذلك هو وقوعه موقع الاسم > في 
كونه يأتي خبراً » ونعتاً » وغيرهما » وذلك يشعر بضعف اة » وافتعال 
العلل . 

¥ 

هذا واوجه الاعراب في مثال ( يفعل ) عدم هي : الرفع » والنصب > 

والزم . 


رفع( يُفعل): 

واختلف البصريون والكوفون في علة رفعه» فذهب سيبويه » وتبعهالبصر يون 
الى انه انما رفع لوقوعه موقع الاسم » بقع مبتدأ » ويقع خبراً » وبقع نعتأ»و بقع 
حالاً »كما بقع الاسم كذلك » فقد عقد سيبويه في الكتاب باب لوجه دخول الرفع 
في الافعال المضارعة للاسماء » قال فيه : « اعلم انها اذا كانت في موضع اسم مبتدأ» 
و اسم مني على مبتدأ » او في موضع اسم ٠رذوع‏ غير مبتداً » ولا مبني على 
مبتداً » او في موضع اسم جرور او منصوب فانها مرتفعة » و كينونتها في هذه 
المواضع ألزمها الرفع » وهي سبب دخول الرفع فما » وعلته ان ما عمل في الاسماء 
م يعمل في هذه الافعال على حد عمله في الامماء » كما ان ما يعمل في الافعال 
فیجزمها » وينصبها لا يعمل في الامعاء » و کینونتها في موضع الامماء ترفعها كما 
ترفع الاسم كينونته مبتداً » فأما ما كان في موضع المبتدأ فقولك : يقول زيد 
ذاك » واما ما كان في موضع المني على التداً » فقولك : زيد يقول ذاك » واما 
ما كان في موضع غير المبتدأ » ولا المبنى عله فقولك : مررت برجل يقول ذاك » 


۱۳۱ 


وهذا يوم آ تبك » وهذا زید بقول ذاك » وهذا رجل بقول ذالك» وحسبته ينطلق» 
E‏ 

وذهب الفراء » وتبعه الکوفیون » الى انه اما رفع لتجرده من الناصب 
و اطازم » وهو التفسير الذي دأب عليه المعربون > كما قول ابن هشام » فعامل 
الرفع عند الكوفيين معنوي » وهو تجرده من الناصب وال ازم > وهو عند 
البصريين معنوي ایضاً » وهو وقوعه موقع الاسم . 

ع 

واما نصب الفعل الضارع فيرى الكوفون انه بعامل لفظي وبعامل معنوي» 
أما العامل اللفظي فبو : أن ولن وإذن » وى » وحق واللام.واما العاملالعنوي 
فهو : الصرف . وذلك بعد الفاء والواو وأو » نحو : لا تكسل فتندم » لا تنه 
عن خلق وتأتي مثله » كسرت كعوبها او تستقم » وهو رأي الفراء . 

ويرى البصريون غير الخليل ان الفعل المضارع انما ينصب بأن » ولن » وإذن » 
وک » واذا نصب بعد غير هذه الادوات فهو منصوب بأن" » از و 
وجوبا » كما هر معروف من مذهبهم . لو 

وړی الخليل - فما رواه ابو عسدة عنه » ونقله عنه السيرافي في شرحه كتاب 
سو به أنه انما ينصب بأن" وحدها » ولا ناصب له سواها » و ( أن ) 
تنصه مفردة » نحو : عصت أن تقول هذا » ومر كبة في: لن » واذن »وم دکورة 
في هذه المواضع » او مضمرة بعد اللام » وكي » وحی » ولام امحد » والواو » 
والفاء » واو . وکان الخليل لهذا يسمي ( أن" ) ام الباب ۰ 


۰۰٩ الكتاب اججااص‎ ١ 


۱۳۲ 


جزم ( ا ) : 

واما جزم الفعل المضارع فبأدوات اطزم عند الکوفین والصرین جميعاً » 
وأدوات المزم هي : لم » ولا » ولام الامر و ( لا ) في النهي وأدوات الشرط » 
إلا ان الكوفيين کانوا قد خالفوا البصرین فذهوا الى قصر تأثير ادوات الشرط 
على افعال الشرط وحدها . اما افعال الحواب فمحزومة بالوار . واما الصربون 
فذهب | كثرم الى ان الجازم لما حعاً هو أداة الشرط . وذهب بعضهم الى انه 
حرف الشرط » وفعل الشرط » وذهب آخرون الى ان حرف الشرط يحزم فعل 
الشرط » وفعل الشرط يحرم فعل اطواب » وذهب المازني منهم الى أنه مبني على 
ارقف ١‏ : 

5 

| كبر الظن ان اختلاف اواخر الافعال المضارعة غير الملحقة بنون التو كيد > 
او نون النسوة » او المسبوقة بأدوات الشرط » وقد اثبت من اجله رأي الي عثان 
المازفي لوجاهته - لا يعني اعرابه » لأن هذه الاوجه الختلفة انما جاءت لتشير الى 
معان غير اعرادة تعاقت عله » وتعاقب ار کات على آخر الفعل المضارع 
كتعاقبها على آخر الفعل الماضي فانه يفتتم آخره » نحو : کب » ویضم » نحو : 
كتبوا » ويسكن » نحوه کتبت » ولم يقل احد من النحاة انه معرب . و كتعاقبها 
في (حثت ) واساهپا» وحدث هذه تبنى على الضم » والفتح » والکسر » وقد 
رويت الاوجه الثلاثة كلها » رواها الكسائي وغيره » ول يقل احد انبا معربة. 

واكبر الظن ان رفع الفعل المضارع لیس لکینونته في موضع الاسم » كا زعم 
سيبويه فها مر من كلامه » ولا لتجرده من الناصب واطازم » کا زعم الفراء » وان 


. المسألة الرابعة والثانون من مسائل الخلاف » لابن الانباري‎ ١ 


۱۳۳ 


نصه لس بتأئير أن » او ان » او إذن » او کی » او غبرها» لأنها ادوات اختصت 
به فعمات فيه » ما زعم النحاة . وان جزمه لبس بتأثير کم » او لا »اوغیرها» 
لاختصاصبا به » کا زعموا ايضا ... 

واغا كان ذلك كله من اجل مير زمن الفعل المضارع وتخصيصه » فبناؤه عرداً 
من الادوات يستعمل في الجال والمستقبل » ولا دلالة له على احدهما » فاذا اريد له 
أن يدل على الزمن الافي اتصل في النفي بل» او لا » وسکن آخره ٠‏ امااستعاله 
ماضياً في الاثبات فلم یبق له اثر » وقد زال من الاستعمال بعد شياع بناء (فعل) » 
واختصاصه بالماضي . فقولنا : لم يفعل » انما يدل على نفي وقوع الحدث في الزمان 
المافي » وقولنا : لا يفعل' » إغا يدل على نفي وقوع الحدث في الزمان الماضي 
اللاصق بال حال . 

واذا اريد له ان خلص لامستقبل سبقته : آن" ولن" وإذن' » وقد قالوا : إن" 
( أن ) تخلص الفعل الضارع لامستقبل » و ( لن ) تنفي المضارع في المستقبل » 
و( إذن ) تتصدر جواباً يدل على الستقمل ... او لقته لواحق اخرى » كالسين 
وسوف . 

اما بناء بفعل عرداً من ادوات تعين على الدلالة على الماضي > او ادوات تعين 
على الدلالة على المستقبل فهو بين الال والمستقبل » لا نص فه على احدهما . 

فتغير آخر الفعل المضارع لم يكن بسبب من طروء معان اعرابية » ولابسبب 
من وجود عوامل ناصبة » أو عوامل جازمة » ليصح ان يقال : انه معرب » م 
دأب النحاة عليه » وما خدعتهم فكرة العمل » فتوهموا ان حركات آخره آ ار 
لعوامل لفظة او معنوية . 

كانت مقالة البصربين ببناء الفعل الماضي وفعل الامر مبنية على اساس من فيم 
واع, لطبيعة الفعل » و لإباء الفعل من حيث هيئته ودلالته ان يتحمل معنى من 


۱۳ 


المعاني الاعراببة » كأ يتحمله الاسم » و کان غريباً ان يتوهوا في (یفعل ) مالم 
يترهموا في ( فعل ) و ( افعل ) » وان يذهيواالى اعراب بفعل دون غيره › 
وهو بناء فعلي في معناه وني دلالته » فكان جديراً ېمان بسووا بينهوبين (فَعّل ) 

و ( افعل" ) » فقولوا ببنائه . اما تصور أنه يشبه الاسم فحمل عله في اعرابه 
فلس له اساس » الم الا الاعان بفكرة العامل » والاخداع بالتغير اللفظي حين 
تسقه ادوات محصة به لا تدخل على غيره » کالادوات الي موها بالحازمة » 
والادوات التي سموها بالناصة » مبملين ما جيء ذه الادوات من احله » من 
وظائف لغوية لا يؤديها غيرها » كالنفي في ( ۸ ) » والوصل في ( أن ) » ونحوذلك 
ما للادو ات الاخرى من وظانف عاثلة » اهلوا ذلك » وهو من صلب تخصصهم > 
وقوام دراستهم » وتشبئوا بفكرة العامل » وما حره على الدرس النحوي اللي من 
آثار الود . 

اما ما حسب ابن الانباري انه جاء با ل يجىء به الاوائل من وجوه ظن 
تە حح رآ في اعراب ( يفعل ) فایغال في التكلف » ودفع لهذا الدرس و طأبعيداً 
في محاهل ومتاهات لا آخر ها 

وما استند اليه ابن الانباري من وجوهه الخترعة في اعراب ( يفعل ) ما رآه 
من اتصال اللام في قوهم : إن زيدا لبقوم » وهي اما تختص بالاسماء » وتدخل 
عليها في قرلهم : إن زیدا لقائم » وهو وم لا يقوم على اساس من واقع » لأ 
هذه اللام لبست ما مختص بالاسماء بدليل دخولا على (يفعل) ايضاً » ولأا معت 
بلام الابتداء خطأ » لأنهم رأوها تدخل على المسند الله في امه الاسمة وهوالمتداً . 
وذلك لانبا هي اللام التي تصاحب القسم وتليه » سواء أ كانت اجملة الجاب بها القسم 
اسمبة ام فعلية » ولذ لك کات الکوفیون في تسميتهم اياها بلام القسم على 
مات م 


۱۳۵ 


اما ان ( فعل ) ببتدأ بها » کقوفم : بقول زید ذاك» على حد تسل سیویه» 
وما كأة ابن الانناری اداه » فلست ( يفعل ) وحدها الي تیدا متا > ففعل > 
وافعل" ببتدأ بها ايضاً » فقال : قال زيد ذاك » وقل با زید ذاك . 

و اما ان ( يفعل ) مخبر بها » او بنعت ہا » او تقع حالا » او ما سانه ذلك 
من احوال تعرض على ( بفعل ) في اثناء التأليف فليس ما يرجح رأي سيبويه ومن 
تابعه في رأره » لان الفعل الاضی تعرض عليه امثال هذه الاحوال ایضاً ٠‏ فوقو عه 
خيراً نحو : زيد قال ذاك » ووقوعه نعتاً » نحو : زارنا رجل فعل كذا وكذا > 
ووقوعه حالاً نحو : ما ریت مدا إلا قال كذا وكذا » وهكذا.. ومع هذا 
م بقل سيبويه ولا غيره إن ( قعل ) معرب » او بقع موقع الاسم . 

فاذا لم يكن هذا الشبه يؤدي ببناء ( فَعَل ) الى الاعراب » فلا يكن الاستناد 
اله في اعراب ( بفعل ) » دون غيره من ابنة الافعال . 

الا فعال الخمسة : 

يفعلان » تفعلان » يفعلون » تفعلون » تفعلين . 

وکا سد عا قرر في اعراب الاسعاء 2 المثنى » وجمع المذ کر السام » واحموع 
بالالف والتاء » والممنوع من الدرف » سدت أمثلة من الفعل الضارع عا قرر له 
من مبدأ عام ایضاً » وهي الامثلة التي يسميها النحاة بالافعال المسة » وهي افعال 
ات بها ما يدل على نوع الفاعل او عدده » فلم بظبر فيها ما بظبر في (یفعل) اجردة 
من علامات العدد والنوع . 
العدد » و کانت هذه الامثلة في الافعال عنزلة المثنى وجمعالمذ كر السالم في الاسماء» 


۱۳۹ 


( یفعلان ) ومثيلاتها عاماً لفعل الضارع الرفوع الذي يدل على زمان عام لا 
تخصيص فيه . 

ومن مظاهر حرص العربة على اظهار الاوع او العده:انها جاءت بالتو نلا سباع 
الالف والواو والماء » او لتحققها » واتقاء لما قد E‏ بالاستعوال حن تقع 


متطرفة من حذف تفوت معه الدلالة على ما حرصت على اظباره فان موقع‌الصوت. 


في آخر الكلمة بعرضه للانحراف والحذف ایضاً » وا کثر ما حدث هذا لأصوات 


الدن » سواء أ كانت قصيرة ام طويلة . اما القصيرة فقد تخات عنها العربية اخيراً _ 


في لمحاتها الحديثة »و ببق تی ها اثر فها اننا الطويلة فقدت تأثر ايضاً 02 


من هذا التأثر امثلة كثيرة في اللبحات الديثة » ومنها العراقة » فتأثر الواو في 
( اب" مد ) »و ( ( أخ علي ) ) بالاستحال في تقصيرها واضح » وتقوية الواو في قول 
القائل : ( اٍجو" » وراحتو" ) بتحريك ما قبلها بالفتحة للابقاه علپا واضحة ايضاً . 
على ان العربة كانت قد تعرضت لثل هذا وهي ما تزال في مرحلة القوة والنض > 
وفي المرحلة التي كانت تلتزم فيها بالاعراب » فقد روى ابن الانباري : « ان من 
العرب من يحتزىء بالضمة عن الواو » فیقول في قاموا : قام » وفي كانوا : كان » 
قال الشاعر : 
فاو أن الاطتا كان حولي و كان مع الاطباءالشفاء » ١‏ 

إلى غير ذلك من الامثلة الكثيرة التي يتبين فما تأثير الاستعال في التطرف 
من اصوات اللين تبناً ظاهراً . 

فالنون في ( يفعلان ) وما على مثالا اذن للحفاظ على عملم التثنبة والمع 
والتأنيث » ولا مناص من الحافظة علا وائانپا » فاو حذفت النون لتعرض ذلك 


۰ ) أبن الانباري» اسر ار العرسيةءص ه ۱۲ ( لمدت‎ ١ 


۱۳۷ 


5 
3 
م 


كله الحذف او التغیر » فتضيع الدلالة عليه » فالنون إذن في هذه الامثة انما هي 
لوقابة الالف والواو والماء من الحذف » او التقصير » لا للدلالة على انما معربة 
مرفوعة . 

اما في حالة الحرم فتنتفي فائدة النون » وتنتفي سْببة ان الفعل لمفرد » لأن 
الفعل اذا كان لأمفرد لم تضم فيه لام الفعل » فضمما دليل و اضح‌علی أن الفاعل جماعة 
لا مفرد » لان حق اللام » لو كان الفاعل مفرداً » ان تسكن » وما دامت اللام 
مضمومة دل ذلك على انها متبوعة بعلم المع . 

اما لاعت انعد عل عل الزم » وحل انمه هنا علی ا کحمله علی 
الجر في المثنى وجمع الذ کر السالم من الاسماء ما سبق انه . 

ففي اعراب هذه الامثلة بكتفى بالاسارة الى ما لفاعله من صفة العدد » او 
النوع . اما الزمان فیشار اليه بل » وآن" اللتین سبق بها » فقد خص الاستعمال 
( یفعل ) بالافي بعد ( ل ) و ( 3 ) وبالستقبل بعد ( أن ) » و (لن ) و(إذن)» 
فلم تفت الدلالة على الزمان حيث فات الابقاء على ال ركات . 

#۴ 

اما مثال ( افعل ) فمبني عند البصربين » لانه لم بضارع فاعلا » ومعرب عند 
الکوفین » لانهم يرون انه مقتطع من الفعل الضارع الجزوم » والضارع الجروم 
معرب عندم » فبناء ( افعل ) معرب عندم ایضاً . 

ان القرل بیناه » وبناء ( فحل ) وجه مقبول » ولکن وجاهته وقوله ل 
يستندا الى ما عللوا به بناءهما من انها لم يضارعا فاعلا » وانما بستندان الى ان الفعل 


اي فعل لا تتعاقب عليه المعالي الاعرابية > او الق النحوية الي تتعاقب على الامماء 
۱ الکتاب ج ۱ ا ص ۳۰۳ . 


۱۳۸ 


وقد وهم الکوفون اذ قالوا باعراب ( افعل ) » يا وهموا ووم البصريون اد قالوا 
باعراب ( يفعل ) . 


مثال ( فاعل ) : 


واما مثال فاعل فبو احد اقسام الفعل » وهو الفعل الدائم الذي لا دلالة له 
على زمان معين اذا م بوصل بصلة من مضاف الله » او مفعول » ومن حقه اوک 
يبنى » لانه فعل » الا ان بناءه ختلف عن بناء الماضي والمضارع » فهو يشبهالاسماء 
من حيث اقترانه بالالف واللام التي لا تختلف في اللفظ عن اداة التعريف فيالاسماء 
وان اختلفت عنما في المعنى » وهو ماحق بالتنوينة الي لا تختلفعن تنو بام ةالاسماء 
النکرات » وان اختلفت عنها في الدلالة » لان تنوينية الاسماء علم التتكير > 
وتنوينتهعلم لزمان معين هو الستقبل »كا مر من نص نقلناه عن الفراء . 

ان وضعاً كبذا حمل العربة ان تحمله على الاسماء في تحر يك آخره » وار 
خالف الامماء في معناه فمعناه معنى ( بفعل ) » ودلالته على الزمان كدلالة 
( يفعل ) » فقد وقع موقع المضاف اليه في مثل قولنا : عحبت له من ماهر في 
صنعته » فقد جر بالاضافة بعد ( من" ) » وان كان الجر ور اطقبقي هو الدات » 
ولو صرحت بالذات فقلت : عحبت له من رحل ماهر لکان حمل حره عل الوا 
مقبولاً » وقد وقع موقع الفعول في مثل قولنا : ريت ماهراً في صنعته فقد 
نص لانه مفعول في الظاهر » ولو قلنا : رت رحلا ماهراً في صنعته لكان نصه 
على الموار لا على الفعولة . 


اما قولنا : اقام الرحلان ؟ او قائم الرجلان فرفعه لا يعني سا > ولا دلالة 
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له على معنی اعرايي يقتضي الرفع » وفذا كان من السخف القول بأنه مر فوع على 
الابتداء » ما زعم البصريون » وانه مبتدأ سد فاعله مد خبره » لانه لا بکوت 
وعدا حال #لآنه اذا کان معدا کن مسندا الله » ولا بصح القول بأنه مسنداله » 


لا نه مسند" أبداً » والمسند الله هو ما بعده من مر فوع . 


الضيغ رنه ال 


م حظ الفعل في الدرس النحوي بعناية النحاة » ولم یدرس في تفصیل يتكشف 
للدارسين ما له من دور كبير في الكلام بوصفه ام ركن من ار كان الملة » وماله 
من صيغ وابنية زمنية » وما له من دلالات على زمن الحدث او تامه » او عدم 
عامه . 

وقد كان ملاحظاً ان للاسم عند النحاة منزلة خاصة تفوق ما لأجزاء الكلام 
الاخرى » بل تفوق ما للفعل من د نزلة واهمية . فالنحاة يقدمون الاسم في الذ کر 
حين يعرضون لاقام الكلمة » ويبدأون في کتهم بأبوابه وفصوله . و كانالنحاة 
قد اشعوه نحثآودرساً من حدث اعرابه ويناؤه » ومن حمث ما يعرض له في اثناء 
التأليف من تخیر في حر كات آخره » ومن حست ما يتحمل من معان اعرابيةمن 
فاعلية ومفعولية وغيرهما . 

اما الفعل فلم يتناولوه إلا فيا يتعلق بکونه يؤثر في الاسم » ويعمل فيه » لانه 
اقرى العوامل » ولانه الاصل في العمل » ولانه هو الذي يرفع وينصب . وجل 
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هتامم كان ينصب على الرفع والنصب » وعلى الرفوعات والتصوبات . 

واذا انعمت النظر فما کتوا » وفیا تناولوا من موضوعات تتصل بالف عل 
رت انهم انما يتناولون الفعل بالقدر الذي يمس جانب التأثير الزعوم التصور فيه > 
وهو جانب لا صلة له بالحث النحوي » ولا يمس في كثير او قليل منزلة الفعل في 
ام » وما يده من دلالات ووظاف . 

وبالغوا في اندفاعهم نحو هذا الا مجاه » حتى عاد النحو و كأنه درس في العامل 
وتأثيره » ولذلك كان من اصول النحو عندهم : البحث في العامل » وفي تأثيره » 
وفي ذ کره وحذفه وتقديره » وفي تعليقه عن العمل > وفي الغاء عله » وفي اجقاع 
العاملين » و تنازعمپا المعمول . وقد افردت للعامل رسائل و كتب » منها : 

كنا و فان » لأبي على الفارسي ( توفي عام ۳۷۷ للبجرة ) . 

و كتاب « العوامل المئة » للشيخ عبد القاهر المرجاني > ( توفي عام 4۷۱ 
للهحرة ) . 

وقد الف ابو ابر کات بن الانباري ( توفي عام ۵۷۷ للبجرة ) » كتاباً اه 
« اسرار العربية » » ورسالتين ؛ سمى الاولى منها : « الاغراب‌في جد لالإعراب» 
وسمی الثانية : و لمع الادلة » » وقد حشاه » وحشاهمابالتعليلات والة.اسات المنطقمة » 
وبالمصطلحات الكلامية الي لا تصل لها بالدرس اللغوي او النحوي . 

وابرز ما يوضح اتجاه الدرس النحوي عند هؤلاء عمل ابي الفتح بن جني في كتابه 
د الخصائص » » وانه ليكفي ان تتصفح فبرس موضوعاته ليبعث في نفسك‌الدهشة 
والعجب من ابعاد القوم في فلسفة الدرس النحوي » وفها تحملوه من تسکلف وتمحل » 
فقد عقد ابن جني في « خصائصه » ابواباً كثيرة للعامل » وما بتعلق به من‌مناقشات 
وعادلات»وابواباً كثيرةاخرى للبحث في العلة »و علة العلة »واججّاع العلتين»وتخصيص 


العلل » والعلل الموجبة » والعلل الجوزة » وحک المعلول بعلتين وغيرها » إذ كان 
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للعامل عنده » وعند غبره من البصر بين من التأثير ما للعلة والست . 

وهم في هذا انما يعنون الفعل » لان الفعل في مقدمة العوامل » بل هو المصدر 
الذي تستمد منه القوة عوامل اخری اسبهته فعملت عله » ولکنهم - مع هذه 
العناية » والاستفاضة في الكلام على الفعل بوصفه عاملا ‏ کانوا ابعد ما يكونون 
عن دراسة الفعل » وعن معالة جوانبه الحبوية في الکلام من دلالات ووظائف . 

ولا أعني بذلك انهم کانوا يحبلون ما كان للفعل من حس واقتران بالزمان » 
فقد مجثو | في هذا بالاسلوب الذي يحثوا به في غير الفعل تكلفاً وابعادا ۰ فهم اذ 
تكلموا على از من تکلمواعله . و كأنه مدلول عله بصغة الفعل دلالة مستقلة 
منفصاة عن ملاحظة العلاقة بين مدلول الفعل وملاسات القول » والاحداث الي 
يط باتكل . 

فقد مر بنا تقسم سيبويه الفعل بقوله :« وبنيت ( يعني ابنة الافعال )لمامضى» 
ولا يكون ول بقع » وماهو كائن لم ينقطع » فکان بناء ( فعل ) لأماضي 
وحده » والحاضر والمستقبل شر كة بين (یفعل ) و ( افعل) . وهو تقسيم 
عرد من كل ملاحظة لملاسات القول » ولدوران هذه الابنة في الاستعمالات 
القدعة » في القرآن » وفي الحديث » وفي لغة العرب سعرا وخطابة وحديثاً . 

ومر بنا ایضاً ما نص عليه ابن یعیش » وهو ابعد عن ملاحظة الاستعمال من 
سيبويه ‏ من أن تقسم الفعل الى ثلاثة اقسام اما ثم » لان‌الافعال مساوقةلازمان» 
ولا كان الزمان ثلاثة اقسام ؛ حر كة ماضية » وحر كة آتبة » وحر كة بين 
الاضة وال تبة » اي الماضي والمستقبل والحاضر - كان الفعل ايضاً ثلاثة اقسام . 
- ومر بنا ایضاً الاشارة الى ان ابن یعیش كان قد فشل في تطسيق اقسام الزمان » 
ولا بد ان يفشل في هذا » لان الاستعمالات التي جرت » وما تزال جارية تخالف 
ما فرده كل الخالفة » لان كل فعل من الا فعال‌الثلاثةف‌دورانه وتقله في الاستعمال 


۱۳ 


- وقد عرضنا هذا في الفصل الخاص باستعمالات الافعال - له دلالات تخالف‌مانص 
عليه ابن يعيش » فالفعل الماضي مثلا - 6 تدل عليه التسمية - ينبغي ألا بستعمل 
الا في الماضي » ولکن واقعه في الاستعمال مخالف ذلك» فقد اثبتنا الامثة الكثيرة 
ای تین ما له من دلالات لا تقتصر على وقوع الحدث في الزمان الماضي » ولکن 
دلالته هذه كانت فما مثلنا احدی دلالاته الکثبرة . فقد دل في بعض استع‌الاته 
على وقوع الحدث حال زمن التكلم » کا في قول البائع : بعتك» والشتري: قبلت. 
مع أن الفعل في اعرابه : فعل ماض » وهم بعر فون الماضي بأنه ما دل على حدث 
مغى قبل زمن التكلم . 

والفعل المضارع » وقد عرفوه بأنه الفعل الذي بني لما یکون ول بقع » أي 
لأمستقبل » يعبر به عن غير الماضي من ءستقیل أو حاضر » ولكن دلالته هذه هي 
احدی دلا لاته الكثيرة » فقد مر بنا التمشل لدلالته على وقوع الحدث في الماضي 
اذا اقترن بلم » في مثل قولنا : لم يككتب زيد » ول نکتب مرو > ولدلا لته على 
أن الحدث بقع في الاضي واطاضر والستقل » في نعو قوم : «و تقدرون فتضحك 
الاقدار » . 

فالنحاة اذن کانوا قد نوا تقس مهم الفعل » و اختلاف صلغه على اقسام الزمان» 
وخصوا کل صغة بزمان معين > فاذا حاولوا تطبيق صغ الفعل على اقسام الزمان 
واحهتهم امل لا تقع نحت حصر تستعصي على التطسق » فاضطروا الى التأويل 
والاعتذار عن هذا الاستععال » او ذاك باجابات تنطوي على كثير من التمحل 
والتكلف » والتوجبه البعيد عن طبيعة اللغة . 

5 
يرى بعض فقباء اللغة الحدثين من المستشر قين والعنین بالدراسات ( المقارنة ) 


ان الزمان ليس سْيئاً اصلا » وان اقتران الفعل العربي به حديث النشأة » بعد أن 
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وحدت صلغة ( دعل ) التطورة عن صيغة ( فعل" ) » وهي الصبغة التي يسموما 
Permansive‏ » او الفعل الدانم في تعدير الکوفن » والي تعدو ما اقدم و حودا 
من الفعل الاضی ۱ 

رعا كان هذا حقاً » ولکنه لبس ما اتسمت به العربة وحدها» فناك من 
اللغات اة ما م ختلف قديها عن قدي العربة » ولس من الضروري أن تعبر 
صغة ( بفعل ) » او صغة اطاضر عن حدث وقع في الزمن الحاضر » ولا من 
الضروري أن تعبر صيغة الماضي عن حدث وقع في الزمن الماضي » ولس الزمان 
هو الصورة الوحمدة ال تي يعبر عنما بصغة الفعل » فان a‏ 
الفعل » او عدم نامه » ولس في هذه الدلالة نص على الزمان وان كان الزمان من 
مستاز ماته . 

ويرى ولم رایت « ان الصيغ الز منة للفعل العربي صغتان اثنتاركف فقط . 
احداهما تعر عن حدث تم و تمل من حت صلته بغيره من الاعمال > والاخری 
عير عن حدث يتم » حدث انتدیء به واتصل احدانه » و بنته بعد . 

وموّدی هذا ان العر رة اذا ارادت التعبير عر ن الاضي الطلق » والماضي التام» 
والماضي غير التام »م تحد من الاينية الا بناء ( فعل ) للتعبير عما لا يعبر عنه في 
الانكايزءة الا بعدة صبغ » واذا ارادت التعمير عن المستقبل باختلاف حللاته 
الزمنة لم جد الا بناء ( يفعل ) لاتعبير عن اخاضر والمستقبل ٠‏ 

وهذا يعني ان العربة قد اهمات الجالات الزمدة الي يتضمنها الزمن الواحد » 
كالاضي ملا » ول يكن لديا م ن الابنة ما تعر به عن تلك امحالات 


۱٩ ۳ .محاضرات «بول كراوس» عام‎ ١١ تاريخ اللغات السامية «ولغنسوث» ص‎ ٠١ 
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اللتان اطلقتهیا کتب النحو القدية على هاتين الصغتين لا تنطبقان انطافاً دقيقاً على 
الافكار الي تتضمنها . أن الاضي السامي » او الضارع السامي ان له في حدذاته 
ایة صلة بالعلاقات الزمنية عند المتكلم ( او المفكر» او الكاتب ) کا انه ليس له 
صلة بغيره من الاحداث الي تقاربه في الموقع . ان هذه العلاقات ( الزمنية ) نفسها 
هي التي تحدد المجال الزمني الذي بقع فه المعل التام وغير التام في السامبة ( سواء 
اکان درك الزمن عاط » ام حاضر > ام مستقبلا ) » کا نستطيع عن طريق 
هذه العلاقات التعبير عنما بأزمنتنا ( في الانكايزية ) سواء أ كان ذلك عن طربق 
الماضي » او التام » او الماضي التام » او المستقبل التام » او عن طريق المضارع » 
او غير التام او المستقبل . ولم بنجم النحاة العرب انفسهم في أن يتبنوا هذه النقطة 
افامة في وضوح » ولكنهم علقوا اهمية لا ضرورة لها على فکرة الزمن ( في ذاتما ) 
وارتاطه بأشکال الفعل » وذلك بتقسمهم الزمن الى الماضي والحاضر والمستقبل »> 
ثم خصوا الفعل الماضي بفتكرة الزمن الماضي » والفعل المضارع بفكرتي الزمن 
الحاضر ی ۳ 

ویدو ان ( ر نك ) کن نظن ای نقسم سبدو به » و نقسم ان يعيش اللدن 
سس سي ان النحاة لم بعيروا دلالة الفعل على 
الزمن ما ينبغي أن تعار » لان النحاة م يقسموا الفعل حسب ما يدل هو عله من 
بحالات زمنية مختلفة » ولم يجعاوه ثلاثة اقسام الا لأن الزمان ثلاثة اقسام » حركة 
ماضية » وح ركة 31ية » وحركة تفصل بين الاضة والآتئة عی حد تعبير 
ا 


والنحاة ‏ بعد ان انوا من تقسم الفعل على مثال تقسم الزمان ‏ ل بنححوا 


1 W. Wright, A Grammar ot the Arabic lanquaqe . 
۷۵| , | . 2,1 
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في تطبيق اقسام الفعل على اقسام الزمان » فقد خصوا الفعل الماضي بالزمن الماضي 
واطلقوا المضارع للحال والاستقبال معا ۱ فلم يكن نقسم الفعل بعدند جارياً 
على تقسم الزمان » لان المفترض ان ر بکون لكل قسم من أقسام الزمان قسم من 
أقسام الفعل يدل عليه » وهو مالم ينجحوا في تطسقه . ظ 

وكانوا وهم يقررون هذا بعيدين عن ادراك ما يدل عليه بناء ( فعل ) من 
دلالات مختلفة كانت الدلالة على وقوع الحدث في الاضي واحدة منها » ول ينجحوا 
في تصور أن الزمن النحوي لبس كالزمن الفلسفي يدل على الضي واطضور 
و الاستقا ستقبال » ولكنه صغ تدل على وقوع اح داث في عالات زمنة مختلفة » 
توتبط ارتباطأ كلأ بالعلاقات الزمنية عند التکلم » او بغيرها من الاحداث الي 
تقار .ما في الموقع » هذه العلاقات التي تحدد المجال اازمني الذي بقع فيه الفعل الماضي 
او صغة ( فعل ) . ولو كان النحاة قد نححوا في تصور ذلك لكان ¿ عملهم اقرب الى 
طبعة اللغة » وألصق بدراسة النحو . 

ولو ذهبوا هذا الذهب » وقيدوا انفسمم حدود تخصصیم » وصافن » لا 
بفرضون على الاستعیال سروطاً بضعونها هم لا اضطروا الى التمحل في الاعتذار 
عن استعالات لصیغ زمنية لا تخضع لتقسيمهم الفعل اللاحظ فيه تقسيم الزمان » 
اعني الاستعمالات الي ورثتها الافعال من مراحلها التارخة البعمدة قبل ان تأخذ 
الدلالة على الزمن الخاص سیلبا ال 

واذ رأى (دایت) ما قصر فه جد النحاة في ملاحظة الافعال في الاستءمالات 
ظن هذا هو واقع اللغة » وواقع استعمالات الفعل العربي » وفاته ما فات القدماء 
ایضاً من نظر الى تعبيرات مختلفة طواها اهمال النحاة و خلطیم فا » فقرر في عجل 
ان ( فعل ) و ( یفعل ) هما سبیل العرية الوحيدة في التعبير عما يعبر عنه لع 
صیغ في غير العربية » ومنها الانكليزية . 
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رما کان (رات) على حق ايضا » اذ كان يعني الفعل العر لي القديم الدي م بعهد 
فيه غير تينك الصيغتين السيطتين ؛ صيغة ر فعل ) » وصيغة ( يفعل ) اللتين كانتا 
تستعملان لبعبر با عن وقوع الاحداث في ازمان مختلفة » کا تؤيده الاستعمالات 
امحتلفة التي مر ذ كرها . 

وهذا مظبر من مظاهر الفعل في مرحلته القديمة » ولس ممة خاصة بالعربسة م 
ينص عليه كلام (رایت) » فقد لاحظ الدارسون الانكليز ان الانكليزية القدیة 
كانت تقتصر على صبغة الحاضر السسط » وصيغة الماضي السبط » و كانت هاتان 
الصغتان وحدها تستخدمان لتعبیرعن جميع الا فكار المتنوعةالتي بنطوي علا اطاضو 
والماضي والمستقبل » الازمنة التي يعبر عنما الآن بنظام حك من الصيغ التي اخذت 
تتطور منذ القدم . 

وهكذا كانت العربية في قديهاءلا تحد للتعبير عن الازمنة الختلفة الا صغتين 
اثنتين » هما : صبغة ( فعل ) وصيغة ( يفعل ) » ولكنها لم تكتف بها » ول تجمد 
علا » فقد اخذت تتطور » وتتطور اسالسپا وابنيتها ومر کا ا » فاستحدئت 
صيغأ جديدة ؛ لم تكن معهودة من قبل في العربة القديمة » وطفقت تخصص صفة 
(فعل) - في | كثر استحالام_ا - بالدلالة على وقوع حدث في الماضي » وتطرد 
صبغة «يفعل» - في | كثراستعمالاتها ‏ الى الحاضر او المستقبل » واستعانت سعض 
الا فعال و الادوات تلحقمابصيفي « فعل » و يفعل » لتدلامع‌ما طقها عیی‌ما آرادت العر ية 
الى التعبير عنه في بناء مر کب اتصلت احزاوّه » وتعاونت على اراز مثل هذه 
الدلالة الجديدة »> ووحدت صیغ مر که ساعت في الاستعال » ور ذد ا السنة 
التکامن وحفظتا النصرص الي احدرت الا عم » امثال ۰ 

١-قدفعل‏ . ۲ کان قد فعل . خ ‏ کان فعل . 

ومر النحاة پا في عحل » ولم بطاوا الوقوف عندها » او بلاحظوا حدواها » 
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او بلتفتوا الى ما كانت العربة ترمي اه من استحداث مثل هذه الابنة الزمنة > 
ولم بدركوا ما كان بين صيغة ( فعل ) وما اتصل به في الاستعمال من تلازم جعل 
من الصغة وسابقته مر كباً منزلة الكلمة الواحدة ذات الدلالة الواحدة » فاذا مر 
م مثل قول التنبي : 
قد كان ساهد دفني قبل قوفم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا 

ظنوا ان في قوله ( كان ساهد ) فعلين مستقلا احدهما عن الآخر » ورعا ذهبوا 
الى تحميل هذا ا لمر کب ما لا حتمل » وديم ا تناولوا الزه الاول : ( کان ) کا 
بتناولو نبا بالدرس حين يعرضون لنواسخ احكام البتدا والخبر » وريا سمحوا قليلا 
فذهيوا الى زيادة كان تو كدداً وتقريراً لدلالة ( فعل ) على الزمان الماضي »وم 
لحظوا اثر الاستعمال في تلازمپا وحعلها مر كا له دلالة واحدة » ويعير حزاه‌معاً 
عن وقوع الحدث » وهو هنا ( الشاهدة ) في الماضي البعيد 


ول يكن مثل هذا ال رکب ام لوا ارب هلا له زا مها ود 
عله صغة ( فعل ) المفردة » ولس من منطق اللغة ان تقترن هذه الكلمات بصغة 
( فعل ) من دون ان يكون لها دلالة اخرى تضفبا الى دلالة ( فعل ) المجردة 
المفردة » فلا بد انها انما الحقت ما کالزه منبا لتحدد دلالتها » او تخصصبا > 
او لتضف الا دلالة جديدة . 

ومن المفيد هنا ان نعرض لا نقله الحرجاني عن ابن الانبادي » من قوله : 
و ركب الكتدي الفلسف الى ابي العباس » وقال له : اني لاجد في كلام العرب. 
ا ادال 
بقولون : عبد الله قائم » ثم يقولون : ان عبد الله قاتم > ثم بقولون : ان عبد الله 
لقائم » فالالفاظ متكررة » والمعنى واحد . فقال ابو العباس : بل المعالفي مختلفة 


لاختلاف الالفاظ » فقوفمم : عبد الله قائم » اخبار عن قيامه » وقوهم: ان عبد الله 
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قائم » حواب عن سؤال سائل » وقوهم : ان عبد الله لقائم » جواب عن انكار 
منکر قامه » فقد تکررت الالفاظ لتكرر المعاني » ۱ 

فاذا زعم دارس ان تلك السوابق التي قت (فعل) خلو من الدلالة كانت 
حشواً لا جدوى منه » وتطويلا لا نفع فيه » ولكنها انتهت الينا في نصوص غاية 
في الصحة ونقفاء الكلم وفصاحتها » كالقرآن الكريم والشعر العربي الصحيح » 
والنصوص الصحيحة الفصيحة التي وصلت السنا عن الفصحاء في خطب وامثال 
و احادت . 

اكير الظن ان هذه المر کنات بویا تعبيراً مختلف 
تحديداً او تخصيصاً عما يعبر عنه بناء ( فَعَل ) الفرد وحده . فقد آلقت العر بة 
( قد ) بناء ( إفعل sS‏ البناء 
المطلق نفسه من تأ كد وقوع الحدث وإزالة الشك في وقوعه » وهو ما عار عنه 
النحو بالتحقيق » كقوله تعالى : « قد افلم من ز کاها » » وقوله تعالى : « ولقد 
ارسلنا رسلا من قبلك » » وقوله تعالى : « ولقد صبحهم بکرة عذاب منتقر » . 

وقد ألحقت العربية (قد) ببناء ( يفعل ) ایضاً : (قد يفعل) للدلالةعلى التقليل» 
نحو قوفم : قد يصدى الکذوب » وقد يحود البخيل ۱ » او للدلالة على التكثير » 
لتكون بنزلة (ربا) كقول الهذلي : 

قد اترك القرن مصفراً انامله کان اوابه عت فرصاد 

أو للدلالة على التو كيد » نحو قوله تعالى : « قد بعلم ما انم عليه » قزل 
الزخشري » فبا نقل اليه هشام عنه : « دخلت ( قد ) لتو کید العلم " ويرجع ذلك 
الى تو كد الوعيد » ۲ 


۱۳۸ (مغنيالديب ) ج۰۱ ص‎ ١ 
۳.۵۳۹ ۱ مغني اللبیب » ج‎ ۲ 


ولکن هذا المر کب » اعني ( قد فعل ) في الاستعالات دلالة اخری غير ما 
الل سرج 

قال سيبويه في باب ( نفي الفعل ) : « اذا قال : ( فعل ) فاك تفه : ( لم 
یفعل ) » وادا قال : ( قد فعل ) فان نفيه ( لما یفعل ) ١‏ 

وقال ايضأ : « واما ( قد ) فحواب لقوله : لما بفعل » فتقول : قد 
فعل »۲ . 

و كان النحاة قد نصوا على ما نريد ان نعرض له هنا من أن ( ا ) أداة نفي 
تدخل على الفعل المضارع » لتدل معه على معنی مختلف عن معناه حين تدخل عله 
( لم ) ۰ فلم .. تدخل على الفعل الضارع لتنفي حصول مضمونه في الماضي » اما 
( ا ) فتدخل عليه لتنفي حصوله في الافي ايض » ولکنبا تشير الى ان هذا النفي 
مستمر بلا انقطاع الى زمن التكلم » وهو الحاضر . 

وقال ابن عصفور » فيا نقله ابن هشام عنه : «ان القسم اذا اجب باضمتصرف 
مثبت » فان كان قريباً من الال جيء باللام و (قد) جميعاً » نو : و تایه لد 
آثرك علينا » » وان كان بعيداً جيء باللام وحدها » کقوله 

حلفت لما باه حلفة فاحر لناموا ها ان من حديث ولا صالى » ۳ 
على أن ابن هشام نفسه كان قد نص على دلالة ( قد فعل) على الماضي القريب 
من الخال بقوله : ه الثالي» - يعني المعنى الثاني من معالي (قد) ‏ : تقريب‌الاضي 
من الخال » فقول : قام زيد » فیحتمل الماضي القريب والعد » فان قلت : قد 


قام اختص بالقريب » 


۱ الکتاب » ج۱ ۰ ص ۱۰ . 
۲ الکتاب » ج ۲ ۰ ص ۳۰۷ . 
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مغني اللسب »ج ۰۱ص ۱۳۹ . 
٤‏ مغني اللسپ » ج۰۱ ص ۱۳۷ . 
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ولا بعوز الدارس تعبرات اخری تدل في وضوح على ان (قد فعل) اقا يدل 
على حدوت الفعل في الاضی القریب من الال » فقد تسمع من بقول : تحر ك 
القطار » اذا كان تحر که فى الزمن التصل بالإخبار » و كثيراً ما يقول الصلی » 
او بسمع الق في الصلاة بقول : قد قامت الصلاة » وهو يعني ان موعد قامها قد 
حل في وقت قريب من الان . 

وقد ذ کر (رایت) في حدیثه عن صبغة (قد فعل) : ان من دلالالتها ان تدل 
على وقوع الحدث « ناما قبل زمن التکلم قلبلا » » ومثل لذلك بقول القائل : قد 
ذ کرنا وزارة ده خالد بن برمك في ايام التصور » وند کر هيبا وزارة 
الباقن ۱ . 

کل هذا بدل دلالة ظاهرة على ان العربية كانت تقصد الى التمبيز بين قوم : 
( فعل ) وقوهم : (قد فعل) وقوهم : ( كان قد فعل » وقد کان‌فعل» و كان 
فعل ) . 

فالنحاة اذن کانوا بذ ركون ما للفعل من دلالة على الزمان » ولکن منحاهم 
الفلسفي باعد بينهم وبين ان ستخلصوا دلالته الزمنة من واقعه في الاستعالات 
امختلفة » لا من منحاهم الفلسفي او معاطتهم النطقة حين راحوا بقسمون الفعل 
عنى مثال تقسم م الزمان » لأن الفعل مساوق لازمان » ولا كان الزمان ثلائة 
اقام : ماض وحاضر ومستقیل كان الفعل ثلاثة اقام ايضاً » فعلا خاصابالز مان 


الافي » وفعلا خاصاً بالزمان الحاضر » وفعلا خاصاً بالزمان الستقل . 


قالو | هذا ومضوا دون أن بؤيدوه باستقراء سامل لاستعمالات الفعل » و تقصس 


1 W, Wright, A Grammar of fhe Arabic language . 
Vol. 2P, 3 1951 


۱۲ 


لدلالاته اتلفة » فخذهم منطق الفلسفة في تطبيق ما قرروه على واقع الفعل » 
ووضعبم ازاء مشکلات لم يكن هم قبل بجلا » او الاعتذار تما یتعارض منبا 
مع ما قرروه . 

وقد رأينا ان الفعل الاضي » او بناء (فعل) لا بقتصر على الدلالة على الزمان 
اماضي » كا بفهم من تقسيمهم الفعل » وان الفعل الضارع ليس خالصاً امستقبل » 
او الحاضر . فقد يدل الفعل الماضي على وقوع الحدث في غير الزمان الاضی » او لا 
بدل على زمان حققي » كالفعل الماضي بعد (اذا) و (لو) في الشرط » نحو قوله 
تعالى : و اذا جاء نصر الله والفتتم » » وقولنا : لو كان الامر كذا لكان كذا» 
وقد يدل على ان الحدث الذي يعبر به عن وقوعه لا بقع في زمان بعینه » ولكنه 
مؤهل للوقوع في حميع الازمان » الماضي والحاضر والستقل . 

ورأينا ايضاً ان الفعل المضارع لا يقتصر على الدلالة على الال او الاستقبال > 
ولکنه بدل على الاضي ادا سقته ١لم)‏ او (ا) في النبي » وهو في كثير ف 
الاستعالات لا بدل على زمان التة » وکل ما يدل عليه هو ان الحدث الذي يعبر 
E‏ 

کل ذلك لانهم لم ينبجوا في دراستهم النحو منبجأ لغوياً » ول بدرکوا ات 
الاحكام النحوية لا تستنبط من خارج الدرس النحوي » ولكنها تستنط من 
الدرس النحوي نفسه » ومن الاستعالات التي توجه النحو توجیبا لغوباً لا ينبني على 
نطق الق : 

وقد رأينهم كيف كانوا يعالجونموضوع النائب عن الفاعل ۰ كانوايعامونه 
كغيره من موضوعات هذا الدرس على اساس من ادراك عقلي للفاعل الاصل الذي 
نبغي ان بصدر الفعل عنه » کا في قولنا + ككسرات اطر"ة . فاطرة لست هي 
الفاعل بنظر العقل » لانجا لست ما بصدر عنه فعل من الافعال » فلا بد آن‌یکون 


er 


الفاعل الاصل قد حذف » فخلا الکلام من الفاعل » والکلام لا يستقيم بدونه » 
فأنيبت اطرة عنه » واعطت احکامه » لأن للنائب ما لامنوب عنه من احکام . 

ولکن الفاعل هو ما بسند الله الفعل » وقد اسند الفعل في هذه ال الى 
( اطرة ) » فبي الفاعل اذن وهي فاعل لخوي لا فاعل فلسفي . 

ولو ادرك النحاة هذا لما ورطوا انفسیم في القول باحکام اغری تتعلق 
بتفسيرهم الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل » وما يستتبع ذلك من مشکلات » 
وما نتج عنه من معارضات ومناقشات . 

و كان عليهم ان بفرقوا بين فاعل فلسفي لا يكون فاعلا الا اذا اقر العقل 
قامه بالفعل » او صدور الفعل عنه » وفاعل لغوي كل ما بؤهله لأن يكون فاعلا 
وقوعه موقع السند البه في الكلام » واسناد الفعل الله » وقد تم ذلك كله ا سموه 
بالنائب عن الفاعل فينبغي ان یکون هو الفاعل . 

كذلك كان عليهم هنا ان بفرقوا بین زمانين ؛ زمان فلسفي يقوم على اساس 
حر كات الفلك » وينقسم الى ماص وحاضر ومستقبل » وزمان نحوي لا بقوم 
على مثل هذا الاساس » ولكنه يقوم على اساس من تفريق لأبننة الفعل وصلغه . 
فصيغة (فعل) هي صيغة الماضي » وان ۸ يعبر با عن فكرة الضي » وصيغة 
(یفعل) هي صيغة اخاضر » وان بلحظ فيها فكرة الحضور » ولو درس الفعل‌علی 
هذا النحو لكان عمل النحاة اقرب الى طبيعة الدرس النحوي . 


من ا و الاستمان فا هی انا من نصوص موثوق رمحا ونساح 2 
قاتلا : 
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الاضی 
۱) صبفة رامل" وما علی تان 
سین ی 

١‏ - وقوع الحدث في زمان ماض مطلق » نحو : اقلعت السفنة » وسافر 
حالد . 

۲ - ان الحدث كان قد وقع ووقم كثيراً » ویکن ان بقع كثيراً » 
حو : اتفق الفسرون » اجمع النحاة البصريون » روت الرواة . 

۳ - وقوع الدث في اثناء الکلام » وم يتم إلا بالکلام نفسه » ويندرج 
یه آلفاظ العقود » وعبارات القسم » نحو قولهم : بعتك »زوجتك . 
ونحو قولهم : نشدتك الله » عزمت عليك الا فعلت کذا و کل دوز 

۽ - ان الحدث كان كأنه قد وقع » لأن وقوعه امر محقق » وبست‌ثر 
دلك في الوعد والوعيد والعاهدات » كقول حعفر بن ی : وقد 
كثر سا كوك » وقل سا كروك فاما اعتدلت واما اعتزلت » . 
و کقول من قال : « فأعطنا الامان على شلتين ؛ اما انك قلت 
ما اتيناك به » واما سترت وامسکت عن اذانا حتى نخرج من لاد . 

ه -- الدعاء نحو قولنا : رحمه الله » وفقك الله » جزاك الله خيراً . او 
اللعن » نحو : لعن الله فلانا » واخزاه الله . 

اما نفي (فعل) في الزمان الماضي فبلم يفعل » نحو : لم تقلع السفينة » ول 
بسافر خالد » واما نفا في الدعاء فلا » نحو : لا اخزاه الله » ولا وفقه الله. 

۲- صيغة ( قد فعل ) » وما على مثالا : 

تستعمل للتعبير عن وقوع حدث في زمان ماض قريب من الال » نحوقولنا: 


قد اقل خالد من سفره »و نحو قول المقيم : قد قامت الصلاة » ونحو قوله تعای : 
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د قد مع الله قول التي تحادلك في زوحها » . 

ونفه أنما نکون د ( لا بفعل ) نحو : لا بقل خالد من سفره . قال سدو ره 
في باب نفي الفعل : و اذا قال : قعل فان نفيه لم ( يفعل ) » واداقال (قدفعل) 
فان نفيه ( لا یل » . 

۳) صبفة ( كان فعل » كان قد فعل » قد كان فعل ) وما على مثاهن» 
تستعمل للتعبير عن وفوع حدث في زمان ماض بعد » کقول زفر بن اطارث : 
و كنا حسبنا کل بيضاء سحمة لای لاقينا جذام وحميرا 

وقول الي تام : 
قد كان بوأه اطلفة جانا من قله حرماً على الا قدار 


وقدل ابي الطيب : 


قد كان شاهد دفني قبل قوفم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا 
وقول البحبري : 


وقول ااحظ : « وكنت جمعت رءوس افاع كن عندي لأرمي بها » . 
ونفي هذا ( لم يكن يفعل ) » نحو : لم نکن حسبنا » لم يكن بوأه الخليفة 
انا » لم يكن شاهد دفني الخ .. لم تكن قد اغبرت رباها » لم اکن جعت ٠‏ 
الى غير ذلك . 
الحاضر 
)١‏ صيغة ( يفعل) البسبطة » وما على مثالها : 
تستعمل للتعبير : 
۱ - عن وقوع ادت في الحاضر » نحو : افهم ما تقول » اظنك صادقاً» 
اعم انك مسافر » يعتقد ممد" ان اخاه سیعود من سفره . 
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ونفه : ( ما یفعل ) أو ( ليس يفعل ) نحو : ما أظنك صادقاً » ما اعلم انك 
مسافر » ما يعتقد مد ان اخاه سعود من سفره . او لست اظنك صادقاً »“ولست 
اعل انك مسافر » وليس يعتقد مد ان اخاه سيعود من سفره . 

۲ - عن وقوع الحدث في المستقبل » كقوله تعالى : « واتقوا بوماً لا تحري 
نفس عن نفس سيئا » » وقوله تعالى : « فالله جك بينهم يوم القيامة » 

ونفه ( لا يفعل ) ۰ قال الزعخشري : « لا » لنفي المستقبل فيقولك : لابفعل. 

قال سيبويه : واما ( لا ) فتکون نفاً لقول القائل : هو يفعل » وم بقع 

اف 

م عن حققة ثابتة » نحو : تدور الادض حول الشمس » مل املال من 
ا مغرب » وتطلع الشمس من الشری . 

؛ - عن عادة تعودها شخص نحو : ينام خالد مبكراً » يدخن تمرو بعدطعام 
العشاء . 

ه - عن تقلید سار عليه مجتمع او سُعب » نحو : یضفر البدو سعورم » خرج 
الصربرن ال القرافة ق الاعاد . 

+ - عن ان الحدث لا حدث في زمان خاص » ولکنه حدث في کل زمان » 
ولا بلاحظ فه زمان معين » کقوفم : الانسان بدبر و انه بقدر » 
و تقدرون فتضحك الاقدار » بالبر يستعبد ار » تعش النسور على صخار 
الطوو . 

۷ - عن حدث يكون مستقلا بالنسبة الى حدث وقع قبله فيالماضي الذي سبق 
زمن التکار » نحو : ثم استوی على العرش يدبر الامر » ارسل الله بعلمه 
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۸ - عن حکاية حال وقعت في الزمان الافي » نحو قوله تعالى : « وزلزلوا 
حتى يقول الرسول » وقولنا : مرت حتى أدخللها ( بالرفع ) 
؟) صيفة ( كان يفعل ) وما على مثالا : 
تستعمل للتعبیر عن استمرار الحدث في فترة من الزمان الماضي نحو : كان 
سيبويه مختلف الى مجلس الیل بن احمد . و کقول جرير في رثاء الفرزدی: 
فتى عاش بين المجد تسعان ححة وكان الى الخيرات والحد برتقي 
وي مثل هذه الدلالة ایضاً مع ( امسى » وبات » واصبح » وظل ) بدلا من 
( كان ) » نحو : أمسى المطر ينهمر » وبات الاسد يزأر » واصبح الو يشذد 
بالعاصفة » وظل القطان سبر ف الصحراء . 
ونفيه : (لم يكن بفعل ) » نحو : لم يكن الفراء مختلف الى ملس يونس بن 


حميب » الى غير ذلك . 
الداتم : 

)١‏ صيغة ( فاعل ) امجردة من السوابق واللواحق »تستعمل للتعبير عناستمرار 
الحدث » نحو : زيد قات » وعمر ضاحك . 

؟) صيغة ( فاعل” كذا ) غير منونة » تستعمل للتعبير عن وقوع حدث في 
زمان ماض » نحو : انا صاتم يوم ایس » اي صمت يوم الخميس . 

۳) صيغة ( فاعل” كذا ) منونة »تستعمل للتعبير عن وقوع الحدث فيالمستقبل 
نحو : انا کاتب رسالة" » وانا صاتم” يوم امس » اي : سا دنت 
رسالة » وسأصوم يوم امس . 

؛) صبغة ( كان فاعلا ) » وتستعمل للتعبير عن استمرار اطدث بلا انقطاع 
فترة من الزمان الماضي » نحو : كان مد مرحأ . بنا كنت واقفاً عند 


۱5۸ 


باب الدار إذ مر بي الو كب . 

وتم مثل هذه الدلالة اذا استعمل ( فاعل ) مع امسى»وبات » واصبح»وظل) 
ددلا من ( كان ) » نحو : امسى القمر ا » وبات الو غاا » واصحت السماء 
صحواً » وظل البرتد متساقطاً . 

5 

وتستعل صيغة ( فاعل ) للتعبير عن استمرار الحدث في الماضي بلا انقطاع حي 
اللحظة الحاضرة » وذلك مع ( ما زال ) و ( وما انفك ) و (ما فتيء) و (مابرح)» 
نحو : ما زال او ملبداً » وما انفکت النجوم متلألثة » وما فتىء مد ذاكراً 
اخاه » وما برح القوم ضاحكين . 

* 

وف العربة - بالاضافة الى ذلك كله سل كثيرة للتعبر عن خاوص الصغ 
الزمنية ازمان معن » كالسين وسوف في تخليص ( يفعل ) امستقبل » نحو قوله 
تعالى : « وسیعام الذين ظاموا اي منقلب بنقلبون » و نحو قوله تعالى : و« سنسمه 
على اخرطوم » . 

ونفي ( یفعل ) القرونة بالسین او سوف : (لن يفعل) » لأن (لن) تستعمل 
لنفي (یفعل) في المستقبل » قال اخلیل : « إن (سیفعل) جواب (لن یفعل) » ۱ . 

ونحو ( ل ) و ( ا ) في تخلیص (یفعل) لماضي » نحو : ل يقم زيد” » ولما يقم 
زيد . واثبات الاول : (فعل) » واثبات الثاني : ( قد فعل ) . 

ونحو (ما) في تخليص (يفعل) و(فاعل) للحاضر » نحو : ما يقوم زيد » اي 
الآن » وما زيد قائآ » اي : الآن ایضاً . ومثلها « لبس » و « إن » في النفي نحو : 
لبس الو غائأ » وإن زيد قات . 


سسس 


۱ المفصل » ص سس 


وكالنون في التو كمد » مشددة او تخففة في تخليص (یفعل) للمستقبل» نحوقوله 
تعالى : « تلله لأ كيدن اصنامک » . 

و كان الموضولة » او المصدرية الناصة في تعبير النحاة » في تخليص ( يفعل ) 
لمستقبل ايضاً » نحو : يسرفي ان يقوم زید » ويسعدني أن يتاثل مرو ۰ 

الى غير هؤلاء من الادوات الي اذا دخلت على (بفعل) او (فاعل) خلصتها الى 


ازع الافعتال 


هذا باب عقده النحاة لعرض مشكلة افتعلوها » فشغل بها الدارسون زماناً »ولم 
يكن لیکون مشكلة لو ان النحاة كانوا ينبجون في دراستهم نهجاً لغوباً بعيداً عن 
التمحلات الفلسفية التي تحافي طبيعة هذا الدرس > لأن اللغة لا ترى في اجمّاع فعلين 
او | كثر من فعلين مشكلة اذا دعت الحاجة الى اجتاعما » ولا ترى في تقديم الفاعل 
على الفعل عذوراً » اذا كان تقديه يحقق غرضاً اقتضاه الكلام » وتطلبته ملابسات 
القول وحال اتخاطب . 

وليس الفعل إلا مسنداً » اسند الى السند اليه الذي اصطلح على تسميته بالفاعل » 
ولعل تسمه الصغة الزمنة فعلا كان ها دفعهم الى أن موا المسند الله الذي 
اسند اليه الفعل فاعلا » واذا لم يكن الفعل إلا كغيره ها سند » فأي ضير في 
تعدده ما داموا اجازوا تعدد ابر » وهو مسند ايضاً . كانوا قد اجازوا ان عبر 
بائئن او با کثر من انتن عن مدا واحد » وذلك كقوله تعای : « وهو الغفود 


الودود ذو العرش اد فعّال لما يريد » » فالسند المه في هذه الآية واحد هي 


2 ۱۹۱ 


( هو ) » وقد اسند اله الغفور الودود وذو العرش » وفعال . 

وقد بتعدد السند الله والسند واحد» کان" يقال : خالد وبکر قامان»وخالد 
وبکر وعرو قانئون » والمسند الله هنا متعدد » والمسند واحد . ۱ 

فلس بدعاً ان يجتمع في حل واحدة فعلان ؛ او | کثر من فعلن» سندان الى 
فاعل واحد » فقد يكتفي الفاعل باحداث فعل واحد » وقد يجمع بين فعلين أو 
اه ان ملس ونام و ستقظ » وکل انسان مختار ان حدث عدة أفعال »> 
او بقتصر على فعل و احد ده . 

ولكن النحاة ‏ بعد ان سطرت فکرة العامل على اذهانهم » ونزلوا العامل 
منزلة العلة » وكان الفعل عندهم اقوى العوامل » كا سبقت الاسارة اله -- اخذوا 
تعاخون موضوع اسناد الفعل الى فاعله في ضوء ما انتهحوه من اعتارات فلسقة > 
وعاطوا قضة الفعل يا لو کات عاملا حققة » وکا لو كان بنزلة العلة حققه » 
فلس لافعل عندهم إلا فاعل واحد » ولا للفاعل | كثر من فعل واحد » ولا حوز 
ان بتقدم الفاعل على الفعل » لأث الفاعل معمول للفعل » ورتة العمول بعد 
العامل . 

أن الاصل الذي عقدو | عليه ياب التنازع هو : أن بتقدم عاملارت > ويتأخر 
عنهما معمول » ويكون كل من العاملين طالياً لامعمول » نحوه دخل وجلس خالد” 
فقد تقدم في هذه اجملة عاملان » هما : (دخل) و (جلس » وتأخر عنما معمول » 
وهو : (خالد) » و كان كل من (دخل) و (جلس) طالباً له » ولا يحوز عندهم ان 
بکون ( خالد ) معمولاً للفعلين جميعاً»فلا بد ان یکون لاحدها فقط » اما الثاني 
عمل في ضمیره . 

أنهذا الاصل الذي بنوا عله هذا الیاب » اعني باب التنازع - باطل مسسن 


۱ 


وغيرهما عوارص يقتضيها الاسلوب » وتقتضمما طسعة اللغة . واذا ‏ يكن الفعل 
عاملا بطل كل ما “يني على هذا من احكام » ثم بطل هذا الباب وغيره ما كانمناً 
عل فل هذا ار بای 

أن للفعل وظفة لغوية تختلف عما زعموه » وما هأوا الاذهان له من تمل في 
الفاعل » او في المفعول » او غيرهما » فوظفة الفعل في اللغة هي : النص على تحدد 
نسبة المسند الى المسند اليه في فترة من فترات الزمان غ لبا » وم يكن من وظفته 
ات يرفع » او ينصب . فبنبغي ألا يوضع الفعل في الموضع الذي وضعه القدماء 
فيه . 

و كان جدير بالحدئين ان يعيدوا النظر فيه من اول » مستفيدين ما توصل اليه 
النحاة الاولون امثال الخليل بن احمد » وحبی بن زكرباء الفراء » ومن كان من 
مستوأهما وطبقته| » مستهدين با معوا » او قرأوا او رووا من نصوص » وما 
فیموا من اساليب عاصروها ولابدوها.» وما ترکوا لنا من مواد صالة لناء نحو 
جديد » لا نحس فه بأثر لعامل » ولا نلوك فبه مصطلحات غريية اقحمت في النحو 
إقحاماً . 

يحب أن نعمل على ازالة كل ما علق بالنحو من سُوائب ناء بها النحو » وناء پا 
الدارسون » وعلى عو كل اثر لامنبيج الخطأ الذي انتبحه القدماء في دراسة النحو . 
وفي مقدمة هذه الا ثار : ابواب في النحو ندرسپا فلا نحس اننا ندرس نحواً او لخة 
او اسلوياً » كباب التنازع ؛ وداب الاشتغال . 

ليس هناك تنازع بين فعلين حين بليها فاعل » وليس صحيحاً ان المسند اليه »او 
الفاعل لأحدها لا لكليها . كيف ذاك والفعلان كلاه له ومن ذعله » فقولنا : 
دحل وجلس خالد : جملة فعلية فيها فعلان وفاعل واحد » و كان هذا الفاعل قد 
احدث الفعلين جمعاً . 


وهنا لا بد ان شدي اعحاننا بعاطة الفراء هذا الوضوع » وما انتبى الينا من 
اقوال » فلم بأبه لبخط الصرین » ولا عبىء باتهامهم ایا انه انما بعمل على افساد 
النجو » فقد كان ر > : م ان الفعل الثاني ان طلب ايضاً الفاعلية » نحو : 
ضرب وا كرم زيد مرآ حاز ان تعمل العاملن في التنازع » فسکون الامم الواحد 
فاعلا للفعلين » ۲ . 

كان رنه هذا عالفاً لأصول البصربين » ولا الفوه من اعتبارات منطقية» وقد 
انکروه عله » لأن « اجماع المؤثرين التامين على اثر واحد مدلول على فساده في 
الاصول » وم حرون عوامل النحو كالمؤثرات القيقة » " . 

ومؤدى رأي الفراء هنا: ان الفعلین التقدمین اذا کان‌اقتضاژها واحدا كان 
الاسم بعدها لما جميعاً » كأن يقتضيا الرفع » کقوام : بحسن ويسيء ابناك » او 
لنصب کقولنا : استریت وا کلت رطا 

ففي التنازع ادن نوءان محتلفان : 

اوفما : أن کون الاقتضاء واحداً » كأن حتاج كل من الفعلین الى فاعل 
واحد » او الى مفعول واحد » کقوله تعالی : « آتوني افرغ عليه قطرا» » وقوله 
تعالى : د هاؤم اقرأوا كتاببه » » وقوله مر « تسبحون » وتکروت » 
وتحمدون دير كل صلاة ثلاثأ وثلاثين » . 

و انس : ان مختلف الاقتضاء »> كأن بقتضي الاول فاعلا ٠‏ والثاني مفعولا مثلا 
وهذا في اكبر الظن هو الاسای الذي عقد عليه باب التنازع . 

وللاحاة التأخرین في هذا حولات ومباریات تنافسوا فا ما توصلوا اليه من 


تخر يحات > وما لوا فه من نتائيح تکلفوها » و کانوا ستهدون في هذا كله 


۱ شرح الرضي الکافت ج ۰۱ص ٩‏ ۰۷ 


۳ الرضي - شرح الكافية ۰ص ٩‏ ۸۰۰۷ ۰ 


۱۹ 


ما وصل الهم من سواهد صحت روايتها عندهم » وما وضعوه من أمثلة صنعوها 
م أنفسهم » ما تقدم فبه ( عاملان ) » وتأخر عنها ( معمولان ) » وکان اقتضاء 
احد العاملن لأحد العمولن مختلف عن اقتضاء الاخر . 

SN ESN ERDE‏ یازج 
کقول الشاعر : 

اذا كنت ترضيه ويرضك صاحب حپاراً فکن في الغب احفظ لاود 

و کقول طفل الغنوي : 
وتا دم اف کان تون حری فوقها و استشعرت لون مذهب 

وقول الشاعر : 

جفوفي ولم اجف الاخلاه ان اير جل من خليلي مبمل 
وقول الشاعر : 


هرشق وهوبت اال ادات الى آن بت فانصرفت عنهن" آمای 


وقول عمر بن ألي ربعة : 
اذا هي لم تستك بعود أراڪة 'تشخل فاستا كت به عو دإسحل _ 
وقول الشاعر : 

جيء ثم حالف وقف بالقوم انهم لمااجاروا ذوو عز" بلا هون 
وقول الشاعرة : « عاتكة بنت عبد المطلب » : 

بعكاظ يعشى الناظر ر ن اذا هم جوا سْعاعًه 

وقول الفرزدی : 

ولکن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد سمس من مناف وهاشم 


وتکاد تكون هذه الشواهد كل ما رووا في موضوع ( التنازع ) > وكلبا من 


۱1۰ 


من الشعر » وقد عرض سیویه لبعضها في کتابه ۱ » واحتذاه الاخرون » وزادوا 
عله اباتاً اخری » ما عثروا عله من سُواهد في هذا الباب م اورد ابن الناظم من 
قول الشاعر : 

"عهدات مغيثاً مغناً من احرته فل اتخذ إلا فنفاءك موثلا" 

ولم أقف على نص عاثل صحبح من النثر » وكل ما استطعت الوقوف عليه من 
النثر : أمثلة مصنوعة جيء بها تلا » وقد غلوا في التمثيل ها غلواً كبيراً » فحشوا 
الاب دأمثة غريبة > بادية التكلف . من ذلك قول ابن مالك : 

نحو اظن وبظنافى اغا زئدآ وعنراً اخوئ فى الرخا 

وقول الاشموني في التمشل للمعتدي الى ثلاثة عند اعمال الاول : « أعامني 
وأعمته إباه إياه زيد” عمراً قائاً » » و « وأعامني وآعامت زیدا عمراً قايا باه إباه» 
وه أعامت وأعامنى زيد”عمراً قائاً اه باه » ۳ . 

ألا تری معي ان العرببة لم تع مثل هذه الترا کیب في عبد من عبودها » وان 
هذه الامثلة لست من العربة في شىء » بل هي بالمذر وكلام السحرة أَسْبه !! 

ان امثلة من الشعر لم تؤيد بأمثلة من النثر الصحيح لا يصح أن معو اسان 
لاصل من الاصول العامة » او معقداً لباب كامل » فللشعر اسلوبه الخاص > 
وطربقته الخاصة » وللشعر حمله ومفرداته » وللشاعر من احكام الضرورة سبيل الى 
تعبرات لا سبل للذاثر الى مثلبا » وللشاعر من ترخص في ارتكاب ااضرورات ما 


لس للناثر » فقد م جوز في الشعر ما لا يحوز في الكلام » ؟ . 


۰۰۳۹۰۲ ۸ الكتاب » ج ۰۱ ص‎ ١ 
۰.۱ ۰ ص٤ ان الناظم» شر حالفية این‌ما لك‎ ۲۳ 
۰ ۱۰۷ شرح الامو ني اج»ص‎ ۳ 


0 الکتاب » ج ۰۱ ص ۸ . 


كوا 


عبد 
ی 
م 


ولدلك ابح للشاعر أن بصرف ما لا ندرف » وان بقصر المدو 

عد القصور » وان حذف جملة كاملة في مثل قوم : 
أفد الترحل غير ان رکاننا ا تزل برحالنا و کأن قد 

اي : و کان قد زالت » 6 بقدر النحاة . وان بعد الجر عل متاخر لفظاً 
ورتبة في مثل قول النابغة : 

حزی ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاوات وقد فعل 

وأن يرخم في غير اانداء » كقول زهير : 
خذوا حظك با آ ل عکرم واذ کروا اواصرنا والرحم بالغيب تذ کر 

يعني : آل عكرمة ۰ وقول جرير : 

ألا أضحت حبالک زا و هم E‏ 

يعني : أمامة . 

وادا ابيح للشاعر ما د كرناه هنا » وما لم نذ کره ما لا بقع تحت حصر » كان 
ما يستخلص من الشعر وحده من احكام وقواعد لا يصلم ان یکون أساساً لدرس 
نحو ي عام . 

وهذا حمل ما ورد في جميع الشواهد التي تروى في موضوع (التنازع ) على 
الاضطرار » وعلى نحو من التقديم الذي دعت اليه الضرورة » واملاه اسلوب الشعر 
في تصريف الكلام على الشاعر . 

اما في النثر فا ورد فمه من امثلة هذا الوضوع خاص التوع ال ون ؛ مما كان 
الاقتضاء فيه واحداً » کا مر من آرت وحديث . وقد اثبتدا رأينا في ذلك النوع » 
وكان الفراء قد سيق الى القول به . 

وما يكن من أمر فان تصور النحاة ان بين الفعلين تنازعاً تصور عقلى بحض » 
لا ينبني على اساس » ولا يستند الى واقع » فالفعلان اللذان تصوروا انما تنازعا 


۱-۷ 


العمول ما ورد مثلا في قول الشاعر : 
جفوني ولم اجف الاخلاه اني لغير جميل من خليلي مبمل 

م يعد بينها تنازع بعد ان عمل الاول - على حد تعبيرهم - في الضمير» والثاني 
في الاسم الظاهر »وقد “حلت مشکلتهبا منذانقيل البيت » وقبل ان يفطن الدارسون 
الى وجود ( عامل ) في اللغة » والى ان الفعلين في البيت ( عاملان ) يقتضي كل 
منهها ( معمولا ) ۰ 

على ان اتصال الواو بالفعل - فيا ازعم - لس انقادا ؛ لأن الواو کناة عن 
الفاعل واشارة اليه » ودست هي الفاعل حال » لانما لست امعاً بل حرف يدل 
على عدد السند اليه » ک) ان التاء في قولهم : أسْرقت الشمس » حرف يدل على نوع 
اسك اله ٠‏ فالفعل الاول ولف مع ما اتصل به حملة فعلة خلت من المسئد البه » 
واستغنت عن ذ كره » لوضوحه في ذهن السامع » وسهولة تقديره بسبب من‌اتصال 
الفعل ما يشير الى المند اليه » و یافت السامع الى وحوده » وهو الواو التي تشير 
الى ان السند اليه او الفاعل انما هو مع لا مفرد » فاذا بلغ السامع قول الشاعر : 


« ول احف الاخلاء » عرف الفاعل وادرك ما اسارت اله الواو . 


اشتغال العامل عن اطعمول 


ق السریة ادوات لا یلا الا محل نعلة > لپا لا تستسنل لاف سباق فل. 
ينبني على اساس من التحدد واخدوث لوده تا و اس تما 
تستعمل الا في ساق يسني على اساس من الدوام والشوت . 

فالشرط سباق فعلي » والتحضيض كذلك » و كذلك الاستفيام :غلب 
استعمالاته » ولهذا لا بى ادوات الشرط والتعضض الا حمل فعلة » کذلك بل . 
ادوات الاستفهام في | کثر استعمالانها حمل فعلة . 

و ر اذا ) الفحائة لا يلها الا حملة اممية » کقوله تعالى : « اذا لحم مکر في 
آناتنا » » وقوله تعالی : « فاذا هي بیضاء » » وقولهم : خرجت فاذا زید یضربه 
مرو . وهذه اجمل كبا اسمة » ولذلك ولت ( اذا الفجائة التي لا تدخل الا على 
حل بتصف السند الله فها بالسند اتصافاً ابتاً لا حدد فيه . ۱ 

وكان النحاة قد انتهوا الى تفریق لفظي عض بين ابمل الفعلة واجملة الامیة » 
فعر فوا ام الفعلة بأنها الي صدرت بفعل » والاممة بأنها هي التي صدرت بام » 


۱۹۹ 


ولم تفع أيديهم على ما بيز اجملتين احداها من الاخری قبيزاً نی على اساس من 
فم طبيعتين مختلفتين . فحملة ( طلع الفجر ) جماة فعلية » لانبا مصدرة بفعل » 
وج ( الفجر طلع ) جمة اسبة » لأنها مصدرة باسم . و کانوا يسوون بين قوفم : 
الفجر يطلع » والفحر طالع » فكلاهما عندم جملة اسمية » ولو ادركرا ما بينالامم 
والفعل من فرق في الدلالة لاعادوا النظر في تقسيمبم اجملة > ولبنوا تقسيمهم على 
اساس هذا الادراك فان « موضوع الامم على ان يثبت به المعنى للشيء » من غير 
ان بقتذي تجدده سشيئاً بعد شيء » واما الفعل فموضوعه على ان يقتضي تحده المعنى 
المثبت به سيئأ بعد شي » ۱ . 

فأمام الدارس اذن حملتان مختلفتان تألفاً ودلالة » حملة كان السند فما فعلا » 
وكانت دلالتها تثبيت المسند لامسند اله تثبتاً يقتضي تجدد المعنى سينا بعد شيء » 
وحملة كان المسند فيها اما » وكانت دلالتها تثست المسند للمسند الله تثبتاً لا تحدد 
فه » فطبيعة الاولى تختلف عن طبيعة الثانبة » ودلا هتما مختلفة » والاولى هي الي 
ينبغي أن تسمى : فعلة » والثانية هي التي ينبغي أن تسمى : امعبة » لان طسعة 
الاسناد في الاولى تختلف عنها في الثانية . وبناء علي هذا تکون حملة ( الفجر طلع ) 
جملة فعلية لا حملة اسمية ما زعم النحاة . 

كان هذا المأخذ اللفظي قد وضع النحاة امام مشکلات دفعتهم الى كثير من 
التمحل في التأويل والتقدير » في محاولتهم التوفيق بين تعريفهم الجلة وما ورد من 
شرط وله امم مرفوع » نحو قوله تعالى : و اذا السماء انشقت » » او تحضض وله 
مسند الله » نحو : هلا زيد يقوم » والشرط في الابة انما دخل - فا زعموا ‏ حملة 
اسمية » و كذلك التحضض في الثال . فاضطروا الى جعل السند اله فاعلا بعدان 


۰ ۱۳۳ عند القادر الجر جاني » دلائل الاعحاز » ص‎ ١ 


۱۷۰ 


كان متداً عندهم » لا للفعل المذ كور » لان الفإعل لا يتقدم على الفعل » بل لفعل 
قدروه محذو فاً مفسراً بالفعل ال ذکور . 

ولم يكن ذلك لکون لو انهم ادر كوا ان كلا من قوله تعالی : « اذا السماء 
انثقت » » و ( زيد بقوم ) حملة فعلة لا اسمبة » لان المسند فيا فعل > والشرط 
والتحضض جاءا هنا في الساق اللام هما » ومثل هذا الكلام سائع مقبول لاحس 
الدارس فه ان الشرط والتحضض كانا في غير موضعهما . و كان مثل هذا من ام 
مسائل الاشتغال » والاساس الذي انطلقوا منه لتقدير فعل محدوف مفسر 
بفعل مذ كور . 

وعلى اساس ما فطن النحاة له من خصائص لفريق من الادوات » ثم على اساس 
ما اطمأنوا اليه من تأثير بعض انکلمات في بعض » او من وجود العامل والمعمول 
عقدوا با جدیداً لا بجدر به آن کون موضع مت الدارسین » او أن سحث فه 
بوصفه باباً اا بذاته » اعني باب الاستغال . 

اساس هذا الباب : « أن يتقدم اسم على فعل صالح لان ینصه لفظاً أو یلاع 
وشغل الفعل عن عمله فبه بعمله في ميره » ' . 

وقسموا الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره حمسة اقسام : اب ما بحب 
نصبه » ما يحب رفعه » ۳- وما يرجح نصبه على رفعه » )سوما يرجح رفعه على 
نصه » ه-وما بستوي فيه الرفع والاصب » وهو تقسم عقلي بقوم على استتفاء 
الو حوه امحتملة عقلا . 

ومثاوا للاول بقوهم : إن" زیداً رأيته فا کرمه » وهلا زيداً کلمته . 


ومثاوا للثاني بقوفم : خرجت فاد زید یضربه مرو ٠‏ 


. ٩٩ این الناظم » شرح الالفية » ص‎ ١ 


۱۷۱ 


ومثلوا للثالك بقوهم + زیدا آ کرمه . 

ومثلوا تارابع بقو فم : زيد لقته . 

ومثلوا للخامس بقوهم : ربد قام و رو کته »> فان قدرت العطف على (زيد 
فا ) رفعت ©» و کان من قببل عطف حل أسممة على حل أسمة» وان قدرن العطف 
على (قام) نصت » و کان من قبيل عطف حملة فعلية على 21 فعلة . 

واذا انعمت النظر في هذه الاقسام » وفيا نوا علها من احکام رأيت ات 
تفسير أنهم عقلة لا ۳ فا افقه لخوي 3 أو مراقة متا لا رش اللغوبة ای تفر ضا 
ظروف لغوية خاصة . 


3 


مفسر بالفعل الظاهر فمتهافت » و كان من حق الاسم التصوب أن يكون مفعولا 
للفعل المنطوق به » لا لفعل مقدر » لأن (زيداً) في المثال المذكور لم يطرأ عله 
جديد » الا حظوته بشيء من الاهتام انتبى ده الى التقديم » و كما اهتم العرب 
نكامة قدموها » و كان سيبوبه - وهو في معرض الديث عن الفاعل والفعول - 
دقول : « كأنهم يقدمون الذي ببانه اهم لهم » وهم بشانه اعني » وان كنا جممعاً 
مانم و یعنانهم » ١‏ . والامثلة كثيرة » والاساوت معروف »واصل الكلامهو: 
إن دأيت زیدا فا کرمه » فاذ حظي بشيء من الاهتام قدم » فقيل : إن ذیدا 
ریت فا کرمه » واذا احتاج الکلام الى شيء من التأكيد على ان الاسم التقدم 
هو الفعول اتصل تميره بالفعل » ليشير اليه » ولیکسبه سيئ ممن التعضیض » 
فاعراب ( زيداً ) في هذا المثال لم يتغير » فهو مفعول لفعل النطوق به نفسه > 
لا لفعل مقدر مفسر بالفعل الظاهر . 


. الكتاب ؛ ج ۱ ءص‎ ١ 


۱۷۳ 


بو ندا في هذا ما كان الکو فون ړو نه من جواز نصب الفعل الاسم الظاهر 
وشیبره ۱ . 

وأما القسم الثاني فمثلوا له بقوهم : خرجت فاذا زید بضربه مرو > والتمئل 
صحیح لا غبار عليه » و ( زید ) في الثال مسند اليه » فهو مرفوع » لات المعني 
بقوفم هذا هو التحدث عن ( زيد ) يحديث هو قوم : ( بضربه مرو ) > فا ة 
اسمة » لا سك في ذلك » والساق هو ما يلام ( اذا ) الفجائة ف رادا ) هنا انما 
دخلت في الوضع الذي يجب ان يوضع فه امتافا . 

ولكن مثل هذا المقال لا يقتضي ان ببحث فه في هذا الباب » وبابه هو: ابمل 
الاسمة » وكل ما فه انه مثال لما يحب فيه الرفع » فرأوا فيه ما یکمل فم الوجوه 
الحتملة في بيان اوجه الاسم التقدم فحشروه في هذا الباب حشرا . 

واما القسم الثالث » وهو ما يرجح فيه النصب على الرفع > فقدمئاوا له بقوهم: 
( زيداً أكرمه ) » ونوى انه اذا قصد بزيد ان یکون مسنداً اليه فلا بد من رفعه 
وما برد على رفعه من ان ما بعده لا يصلح ان يكون خبراً » لانه طلب فضعيف > 
لورود ذلك في الكلام كثيراً ۰ قال تعالی : « السارق والسارقة فاقطعوا ايديا »۰ 
ومثل هذا كثير » اضطر النحاة معه الى تحویز الاخبار بالطلب » واذا قصدبزید في 
المثال ان بقدم للاهتام به فقد وجب نصبه » لأنه ما يزال مفعولاً للفعل الظاهر > 
وان قدم للاهتام به » او اتصل الفعل بضميره . 

واما القسم الرابع » وهو ما يرجم فيه الرفع على النصب فقد مثاوا له بقوهم : 
زد لقته » وذاك لانه ۶ بسقه - على حد تعبيرهم - ما یوجب نصه » ولا ما 


يودب رفعه » ولان الفعل كان قد استغنی بضميره عنه » فلم يحز عندم أن يكون 


١‏ ارضي » شرح الكافية » ج ۱ ؛ ص 


۱۷۳ 


مفعولاً له » او متصویاً به . 

ان الكلام في هذا القسم کالکلام في سابقه . اي اذا كان قصد التکام ابراد 
( زيد ) ليتحدث عنه فلا بد من رفعه » لأن السند البه مرفوع ابداً »> وان كان 
قصده تقديه للاهعام به فلا بد من نصه » لأنه مفعول للفعل الذي تأخر عنه عرضاً 
ولانص على الاهتام بالمفعول » فلا معنى للقول برجحان الرفع على النصب . على ان 
الامر في كير من الامثلة الصحبحة جاء على غير ما قرروا » فقد انشد ابن الشحري 
لنصب الاسم المتقدم في مثل هذا المثال » قول الشاعر : 

( فادساً ما)غادروه ”متخا غير ناميل ولا نکس و كل" 

وقد قرأ بعضهم قوله تعالى : « جنات عدن يدخلوما » بالنصب ۱ . 

ففارسا » وجنات » ها فيا نزعم مفعولان للفعلين الظاهرين » لا لفعلين مقدرن 
مفسرين با مد كودين . 

وأما القسم الخامس فقد مثلوا له بقولهم : زيد قام وعرو كامته . وملا که : 
ان يؤنى بجملة مصدرة باسم > ثم يعطف عليها حملة مصدرة باسم ایض . وقد قرر 
النحاة أن الاسم الثاني يتساوى فه الرفع والنصب . 

اما الرفع فللانسجام بين المعطوف والعطوف عليه » لان الل الاولى عندم 
اسمية مصدرة بالتدا » فاذا رفع الثاني تحقق ذلك الانسجام الطاوب . 

واما النصب فللانسحام ایضاً بين العطوف والعطوف عله » لانه اذا قل : 
زيد قام وعراً کلمته ‏ تکون في اللفظ كن عطف حل فعلة على حل فعلة ع > 
لأن ال الاولى عندهم اميه الصدر فعلة العحز . 


ان القول بأن جملة ( زيد قام ) جملة اسية ضعبف » لأن ( زيد ) هوالفاعل» 


. ٩۸ أن الناظم » شرح الالفية ؛ ص‎ ١ 
. إن الناظم » شرح الالفبة »ص مه‎ ۳ 


۱۷ 


فاملة اذن فعلة . 

و کذلك القول في جمة ( حمر كمته ) لا يرفع مرو الا ادا قصد به‌ان‌یکون 
بضميره » لان الضمير ‏ فيا ازعم -- لبس مفعولا » ولكنه ضمير جيء به كناية 
عن المفعول به » أو اسّارة اله 7 


۱۷6۵ 


أفعالالكيتونة آوالوجود 


کیان و اخوا متا 


وهي : کان » وظل » وبات » واضحی » واصح » واسی » وصار » ولیس» 
ومازال » وما برح » وما انفك » وما فيء » وما دام . 

هذه الافعال تسمی عندهم بالافعال الناقصة » لأنا لا تكتفي بالرفوع » فلا 
بد لها من منصوب معه » وهي عندهم ناسخة » تنسغ حك المبتدأ والمبر » فتغير 
حكمها » ترفع الاول » ویسمونه اممها » وتنصب الثاني » ويسمونه خبرها . 

وحى هذه الافعال عندهم ان تنسب معائيها الى المفردات ٠‏ لا الى امل » فان 
الکیات الي تنسب معانمها الى امل همي الحروف لا الافعال » الا انهم توسعوا في 
الكلام » فأجروها رى اطروف » فنسيت معاتيها الى انتمل » وادخلوها علىالمبتداً 
والخبر » ورفعوا المبتدأ بها » كا يرفع الفاعل بعد الافعال » ونصبوا ابر بها » ج 
صب المفعول . 

هذه الابنة ابنة افعال » تتصل بها تاء التأنيث السا كنة » فتقول : كانت » 


واضحت » وصارت » وباتت الى آخر الاخوات » وتتصل ا صمائر الرفع»فتقول: 


۷٦ 


كنت » واصبحت” » وصرت" » وبت؟ » الى آخرهاء و کانوا» واضعوا»وصاروا» 
وباتوا » الى آخرها » وکن » وآضحتن » وصرن » وبتن الى آخرها . 

وقد يستعمل بعض هذه الا فعال استعال الافعال التامة الاخری > فتکتفي 

بالمر فوع » ولا تحتاج الى النصوب . قال ابن مالك : 
و وذو ام ما برفع يكتفي » 

ويزعم ابن الناظم ان « جمیم افعال هذا الباب تصلح للقام » إلا فتيء » ولیس 
وزال » ۱ . 

ومثلوا للتام من هذه الافعال بقوله تعای : و وان کان ذو عسرة فنظرة الى 
مسسرة » © وقوله تعای:ه فسحان الله حين مسون وحن تصحون » »و قوله‌تعای : 
« خالدين فيها ما دامت السهاوات والارض » وقول الشاعر : 

ان كان الشتاء فأدفئوني فان الشیخ يبر مه الشتاء 

وقول الشاعر : 

۱ تطاول ليلك بالأغد وبات الل ولم ترقد 

وبات وباتت له له کللة ذي العا الأرمد 

وذهب ابن هشام الى مثل ما ذهب اليه ابن مالك وابنه » فقال : « ومختصما 
عدا فيء وزال ولس من افعال هذا الباب يحواز استعاله تاماً » ۲ . 

و مقتضی هذه الز اعم أن الا فعال الناقصة تستعمل تامة الا فيء وزال و لس » 
ولکنم ‏ يثلوا في القام إلا لكان واصح وامسی وبات » اما صار واضحى وظل» 
وما برح وما انفك » فلم يشيروا الى استعللها تامة في تثیلیم للام من هذه الا فعال . 
و کان رضي يقول : « قالوا : ولم نستعمل ( ظل ) الا ناقصة . وقال ابن مالك : 


. شرح الالفية ؛ ص 5ه‎ ١ 
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١١م‎ ۱۷۷ 


صار » و ما برح » وما انفك تامات 9! 

ان من بستعرض هذه الابنية > واستعالاتا » بعحب من حعہا كلها في اطار 
و احد »> وانتظامما فی باب و احد ¢ فلت هد ه الا فعال عمزله واحدة» لا الدلالة 
ولا في الاستعمال » ولا جامع لها إلا ما لاحظوه من شه فيا يأني بعد ما > فبي 
تشترك في ان بلها مرفوع ومنصوب » نحو : كان زید قايا » وظل الطر منهم ره 
وصار الطن ابريقاً » ولس زيد قاتا * وما بزال او غاتاً " الى غير ذلك > و لس 
هذا بالعذر » ولا هو بالصحح لما قاءوا به » وارسلوه ارسال المسلم به ۱ 
والکوفون برون انه حال » وقد تغلب رأي البصربين في هذا » کا تغلب فيغيره» 


وددج الدارسون عليه في خلال العصور . 


على ان النحاة لم يتفقوا في تفسير المنصوب بعدها » فالبد.ريرن يرون أنه خير > 


لست هذه الافعال سواء في الدلالة والاستعال » فبعضها متصرف » وبعضها 
جامد » والمتصرف منها بعضه تام التصرف » وهو ( كان ) و ( صار ) » وبعضبا 
ناقص التصرف » وهو ما عداهما . وبعضها نفي » وهو ( لس ) » وبعضها اثيات » 
وهو ما عداها . ولس من الطبيعي ان تكون كلها بنزلة واحدة > اف أن تجمع 
في باب واحد . 

ينبغي ان نفصل ( صار ) من هذه المجموعة » لانها انما تدخل في الغالب على ما 
لس اصله مبتداً وخبراً » لانك تقول : صار الطين ابريقاً » وصار ای باطلا » 
ولو حذفت ( صار ) من هذين الثاللن لكان الكلام : الطين ابريق » والفقير غني > 
واطق باطل » والباطل حق » ولیس هذا بالقبول» فلس الطين ابريقاً » ولا الفقير 


۰ ۲۹۵ شرح الرضي على الكافية » ج ۲ » ص‎ ٠ 


۱۷۸ 


غناً » ولا الق باطلا » ولا الماطل حقاً . 

والمنصوب بعدها - فيا يبدو لي لبس خبراً ولا مفعولاً » وامما هو یز » 
وظيفته اماطة ابهام في نسة الصيرورة الى الفاعل » فاذا قل : تعول الطين »اوصار 
کان في الامر اهام » و موضعه نسبة التحول الى الطين » فأفي بكامة ( ابريقاً) لتزيل 
ذلك الاما م » م ازيل الابهام عن النسبة بكامة ( عسلا ) في قولنا : امتلاً الوعاء 
عسلا » فنسبة الامتلاء الى الاناء مسپمة > تفتقر ابل ما یوضحها » ويميط الا هام عنها» 
فادا قبل عسلا » بان العنی » وزال الابهام . 

وينبغي ان تفصل (لبس) من هذه المجموعة ابضاً » لانبا تدل غلى نفي ارك 
يكون ابر بعدها وصفاً لامبتدأ في العنی » او بك بکون عين المتدأ » » فاذا قلت : 
جمد قائم » كان اخبر في هذه اينملة وصفاً لامبتداً في العنی » وكان من المتداً كأنه : 
هو هو » فادا قلت : لبس ممد قَائًاً فقد نفبت ان یکون (قاماً ) وصفاً لاستدأ » 
فلذلك نصب ابر بعدها » حملا على نصب ابر في قوله تعالى : « ما هذا شرآ 
ونحوه » قنصب ابر بعدها اذن على الخلاف ‏ ونصب ار بعد ( کان ) على أنه 
( خبر ) لكان » فيا يقول البصريون » وعلى انه ( حال ) فها يقول الكوضون . 

م أن بين ( لبس ) و ( كان ) فرقاً آخر » وهو ان ( ليس ) بناء بر كب > 
و ( كان ) بناء مفرد »و لبس ) مر کب من ( لا وأيس )» فبي دالة على نفي 
الوجود » وقد نزلت في الاستعمال منزلة الكامة الواحدة » واستعملت استعمال 
الادوات » فانتهت الى انها لا تدل الا على ما تدل عليه ( لا ) في النفي ( 
احتفظت بخصائص الفعل الاولى » من من أتصال بتاء التأنيث السا كنة» وضانر الرفع: 
لس سین یی » الى غير ذلك » فأي جامع بعد هذا 
TS‏ ) و ( كان) في باب واحد » فتکون (لس) من 


۱۷۹ 


يتبغي ان تصنف هذه الافعال بعد اغراج ( صار ) و ( ليس ) منیا » بحسب 
دلالابها على معانها » وهي انما تدل على الكمنونة » او الوحود » وهي بحسب هذه 
الدلالات ثلاثة اقسام : 

۱) القسم الاول : يدل على الکینونة العامة » وهو ( كان ) » وينبغي ات 
بلحق پا : استقر » وحصل » و وحد » وحدث ٠‏ 

؟) والقسم الثاني : يدل على الکینونه الخاصه > وهو : 0 > وأمسى > 
واضحى » وظل » وبات » لان (اصبح) تدل على الوجود في الصباح » و( أمسى ) 
ES‏ ل 
تدل على الوجود في النبار » و ( بات ) تدل على الوحود في اللبل » وينبغي ات 
باحق ذه الافعال الدالة على الكيئونة الخاصة فعل آخر » لا ادري اذا أهملوه ؟ 
مع انه لا ختلف عنها دلالة ولا استعمالاً » وذلك هو : ( غدا ) فهو يدل على 
الوجود في الغداة » وهو لا يكتفي بالمرفوع » نحو : غدا النبار حلا . 

۳) والقسم الثااث : يدل على الكمنونة المستمرة » وهو : ما زال» وماانفك» 
وما برح » ومافتيء » وينبغي ان يكون منبا : استمر » وما دام وهاو خد 
وما استقر » وما حصل » لانبن وامثاهن عا بدل على الوحود المستمر 

وسواء أكان الوجود عاماً ام خاصاً » ام مستمراً » فپو معلوم غالا لمتكم 
و السامع جميعاً » فاذا قال المتكل : امسی زید » ار كان زيد » او ما زال زید » 
لم يكن قوله مفيداً » لان وجود زيد ما يعرفه السامع » کا یعرفه المتكلم » فلم 
یأت الک اذن مدید » وم نكن كلامه ما ينطوي على فائدة بتطلها السامع > 
فاذا قال التکلم : كان زيد قَاماً » او : ما زال زید قاثاً » او غير ذلك > زا 

قايا ) مناط فائدة ابر » وحاعلا قول التکلر خر مفدا . 
فاذا كان السامع يحبل وجود شيء صم الا کتفاء بذ كر الوجرد » وابقاع 


۱۸۰ 


نسه الوحود الله » م يقال : كان صاح » و كان مساء » او ک) يقال : كان الله 
ولا شيء معه . 

ومذا العنی ينبغي ان بفسر ما قل من حذف الکننونةالعامة » اوالاستقرار 
العام من الکلام » حين يقال : زيد في الدار » او زيد امامك . فزید موجود > 
لا سك في داك لدى السامع والتکار » والتصريح بلفظ الوجود كا ل 
الكلام الى ضرب من التطويل والحشو » فلا معنى لذ كره » ولكن الشیء الذي. 
يجبله اتخاطب هو : الوجود في مکان معين عر فه المتتكلم » وجهله الحاطب» فاخبار 
ابر حينئذ يقوم على اساس ذ کر هذا المكان الخاص » وهو : ( في الدار ) » او 
( امامك ) . ففائدة الخبر حينئذ انما تستند الى التصر بح بالکان > فالمكار هو 
ابر الذي بت به الاخبار » وهو معقد الفائدة التوخاة من ار . 

فاذا اريد الى اعراب مثل قولنا : حمد” في الدار قبل : 

مد" : مسند اليه » او مبتداً مرهوع . 

فى ان ند او شين 

ولا يحتاج المعرب الى ان يعلق هذا الخبر بشيء مقدر » وهو الوجود العام > 
او الكمنونة العامة » ويحد نفسه في دوامة من التقديرات » هذا بقدره فعلا ه كان. 
او : استقر > لان الاصل في العامل ان يكون فعلا » وهذا بقدره اسعاً مفرداً ۽ 
كائن » او حاصل » او مستقر » لان الاصل في ابر ان نکون مفرداً » مع 
ان ذلك ما ل ينعقد عله الخبر » لانه معلوم امتکلم والسامع » ولان ذلك لبس هو 
الخبر » لان الفائدة لا تتم به » فلو كان هو الخبر از لامتكلم ان يقتصر على قوله : 
حمد استقر » أو مد كان » او عمد حصل » ویسکت » ولا كتفى الخاطب به 1 
ولکن واقع الامر غير ذلك . 

وكان رآي الكوفيين في معالة ابر الظرف ربا مقبولاً > غير غريب على 


۱۸۱ 


طبيعة الاساوب » وغير متمحل فيه يشل تلك التقديرات التي طال جدل البصر ون 
فا » فاخبر في قولنا : خالد امامك هو الظرف نفسه » ول بتصوروا له متعلقاً » 
ولم يتجادلوا فما يحب ان یکون عله القدر ۰ 

ونصب ابر - ظرفاً - عندهم ليس على انه مفعول فيه » متعلق باب ءولکن 
الظرف النصوب هو ابر نفسه » وقد احتحوا لرآهم هذا با ورد على لسات أن 
ال وكات بن الاناري » وهو يعالج مسائل اخلاف بين الصریین والکوفن . 

قال الکوفون : « انما قلنا : أنه ( يعنون اير الظرف ) ينتصب باخلاف > 
لأن خبر المبتدأ في العنی هو البتداً » ألا تری انك اذا قلت : زید انم » وعرو 
منطلق » كان ( قامم ) في العنی هو (زید) » ومنطلق في العنی هو (عرو) » فاذا 
قلت : زید امامك » وعرو وراءك » لم يكن ( امامك ) في المعنى هو (زید) » 
ولا (وراءك) في العنی هو (عمرو)» کا كان (قام) في العنی هو (زید)» و (منطلق) 
في العنی هو : (عمرو) » فاما كان مخالفاً له نصب على اخلاف لفرقوا بنها » ۱ 

وخلاصة القول في افعال هذا الباب » اعني : باب ( کان) واغواپا: ات 
الاخبار بتلك الافمال الدالة على الکنونة الخاصة » او الكىنونة المستمرة > 
وبالوجودات التي اسندت الها تلك الافعال اخبار لا يصح السکوت عليه » و لاتم 
به الفائدة المتوخاة » لاما انما تدل على وحود بعر فه كل من المتكلم والسامع » فلا 
بد ان يستكمل البر فائدته بذكر المنصوب الذي نؤيد الكوفيين في تسميته حالا 
لا خبراً » کا زعم البصريون » لأنه انما يبين هيئة خاصة لاموجوه المتحدث عنه. 


« كان » واستعمالاتا 


و ( کان) هي ام الباب » وعليها حملت الافعال الاغری » وهي | کثر افعال 


. الانصاف في مسائل اخلاف » (المسأله ؟)‎ ١ 


1۸۲ 


هذا الباب تصرف ؛ فلبا صيغة الاضي : ( کان) » وصفه اطاضر : (یکوت) » 
وصيغة الطلب : ( کن) » وصفة الداتم : ( کائن) » ولا مصدر جار عراها 
فعلا : ( کون) . 

ولکان في العربة استعالات مختلفة : 

)١‏ تستعمل تامة » مکتفية بالمرفوع » أي : تستعمل کسائر الافعال اللازمة» 
و معناها : (و حد) > نحو قوله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى مسسرة) . 

۲) وتستعمل (ناقصة) » لا بد ها من منصوب » تتحقق به فائدة الاخار پا » 
نحو : كان زید قايا . 

۳) وتستعمل مفراغة من الدلالة على الحدث » او الوجود » ولا ندل حمنئذ 
إلا على الزمان » وذلك في الوا التي قالوا انما زائدة فبا » او حشو کا قال ان 
مالك : 

وقد تزاد ( کان) في حشو کا كان اصح عل من تقداما 
ومثاوا لزيادتها بقول ام عقبل : 

انت تکون ماحد نسل اذا تیب شال بلل 
وقول الشاعر : 

سراة بني ابي بكر تسامى على ( كان) السو"مة العراب 

وقول الشاعر : 

فکف اذا مررت بدار قوم وجيران للا(كنوا) كرام 

؛) وتستعمل معالفعل للدلالة على صيغة زمانبة معبنة » نحو : ( كان فَعَل » 
او : كان قد فعل » او : قد كان فعّل » او كان بفعل » او كان فاعلا » ما مر 
تفصيل الکلام عليه . 

و ( كان ) هنا لست مستقلة في الدلالة على الزمان » ولكنها ضمة لفعل 


AY 


الماضي » لتدل معه على زمن بعد منقطع » واذا كان الفعل حاضراً » او مستقبلا» 
أي : بصغة ( بعل ) كانت ( کان) ايضاً ضميمة للفعل » لتدل معه على موقع 
زمنى في الاغي » حاضر او مستقبل بالنسبة الى حدث وقع في الزمان الماضي» فادا 
قلت : كان زيد يضحك دل قولك على وجود ماض» وضحك حاضر » اومستقبل 
بالنسة الى ذلك الوجود » فبضحك » وان كانت بصیغتها دالة على حاضر أو 
ار بل - بر عنحدوت اعا اللاي موصي پسبة ال سدت وقع 


ف الماضي وهو + ور زيد - دلت على حاضر او مستقمل ٠‏ 


۱۸: 


مايق " آفعال الممَاريَة » 


كان النحاة قد جروا على إلحاق ما سوه : افعال المقاربة بأفعال الکو نة او 
الوجود اعني : ( كان ) واخواتها . وافعال ( المقارية ) عندهم هي : 

. الا فعال الدالة على المقاربة » وهي : كاد » و كرب » واوسك‎ )١ 

۲) والافعال الدالة على الرجاء » وهي : عسى » وحرى » واخلولق . 

۳) والافعال الدالة على الشروع » وهي : أنشأ » وطفق » وحعل » واخذ » 
علق 

و كان النحاة قد خلطوا هذه المجموعات الثلاث » و<علوهاباياً واحداً» ومموها 
معا : افعال المقاربة كا فعل ابن مالك » وغيره . و كان بنيغي ان تعزل هذه 
المجموعات بعضها عن بعض » لانها تختلف فما بينها من حمث الدلالة » فبا تدل 
افعال الشروخ على ان الفاعل قد بدأ بايقاع الفعل » اذ تدل افعال الرجاء على ان 
الفعل لم حدث » ول یبدا به بالرغم من توقعه » وتدل افعال المقاربة على امارف 
قرب الفعل من الحدوث » ولكنه لما حدث بعد . وقد قال ابنبعيش : «تقول: 


۱۸۵ 


كاد زيد يفعل » أي : قارب الفعل » ول يفعل » ۱ ۰ 

فافعال الشروع اذن لست من افعال القاربة ایضاً » لانما لا تدل على مقاربة 
البتة » وكل ما تدل عليه هو : توقع ايقاع الفعل . وخير ما يستند اله في مداقول 
(الرضي) » وهو من حذاق هذا الدرس » عند تناوله ( عسی ) احد افعال الرجاه. 

قال الرضي : « ارى ان ( عسى ) لس من افعال القاربة » اد هو طمع في 
حت غيره تعالى » واا یکون الطمع فيا لیس الطامع على وثوق من‌حصوله»فکیف 
حك بدنو ما لا بونق يحصوله ؟ ولا يجوز أن يقال : أن معتاه : رجاء دنو ابر » 
کا هو مفپوم من کلام المزولي والصنف . اي : ان الطامع يطمع في دنو مضمون 
خبره» فقولك + عى الله ان يشفي مريضي » اي : اني ارجو قرب سفائه “وذلك 
لان ( عسى ) ليس متعينا بالوضع للطمع في دنو مضمون خبره » بل لطمع حصول 
مضمونه مطلقاً » ۲ . 

ويكاد ( عسى ) يكون الفعل الوحيد الذي بدل على الرجاء في هذا الباب. اما 
حري » واخلولق » نحو : حري زيد ان بفعل كذا » واخلولق مرو ان يقوم » 
نمعناهما : صار زيد حرياً ان فعل كذا » وعمرو خلقاً ان يقوم » اي : جديراً » 
« واصلها : حري بأن يفعل » واخلولق بان يقوم » فحذف حرف الجر » کا هو 
القاس مع أن" ¢ وان ¢" 

واذا اريد لها ان يدلا على ما يدل عليه (عسى)فلا بد من استع لما بلفظ الماضي 
فقط » ودلالتها على الرحاء مستفادة من دلالتهما على الجدارة » فکون زيد جديرا 
بالوفاء مثلا يدل التزاماً على أن الوفاء ما يطمع فيه او يتوقع منه . 

۰.۱۱۹ شرح المفصل » ج ۲ ص‎ ١ 
. ؟ شرح الكافية ؛ ج ۲ »ص ۱.م‎ 


۳ شرح الكافية » ج ۲ » ص ۳۰ . 


كلما 


ولم يصدق هذا الاسم » اعني ( افعال القارية ) الا على الافعال التي تدل على 
الدنو والمقاربة فعلا » وهي : كاد » و كرب » واوسأك . 

اما ( كاد ) معناه : قرب » فاذا قبل : كادت الشمس تغرب » دلت على 
كرب غروب الشمس . 

واما ( كرب ) فعناه : قرب ایضاً » يقال : كربت الشمس تغرب » اي : 
دنت للغروب . 

واما ( اوسك ) معنا : اسرع » وقرب » فله اذن دلالتان و استعمالان» فنحو 
قوم : اوسكك خالد في السير » دل على السرعة » والعنی : اسرع خالد في السير» 
ومنه قولحم : ( وسك البين ) » اي : سرعة الفراق » وهو في هذا العنی » وهذا 
الاستعیال » لیس من افعال هذا الباب . ولا يدل ( اوسكك ) على القارية إلا اذا 
استعمل استعمال ( كاد ) » كأن يقال : اوسّك السافر ات بصل > والعنی ۰ 
كارب المسافر الوصول . 

5 

والذيدعا النحاة الى جمع هذه الاشتات التي لاير بطهارابط مندلالة هو ماتصوروه 
من مل لهذه الافعال » وما لاحظوه من سبه بينها في الاستعمال و طريقة (العمل)» 
و كان تشبثهم بفكرة العامل » وتحديد الدرس النحوي باطدود التي رسمتها لهم 
( فكرة العمل ) قد اوقعبم في هذا الخلط وامثاله . 

وعلى اساس من فكرة العمل آلقت افعال هذه المجموعات الثلاث بأف مال 
الكينونة » أو الوجود » اعني : ( كان ) واخواتها » قسکاً با بين هذهالمجموعات 
و ر كان ) واخواتها من سه واه في طريقة الاستعمال » مع انها في واقع الامر 
تختلف عنبا دلالة واستعمالاً . 


AY 


او الوحود الخاص » او الوحود الستمر . وافعال هذه احموعات لا تدل على 
الوحود » فأفعال المقاربة انما تدل على مقاربة الفعل احدوث » و لکنه م بقع ¢ 
وافعال الرجاء انما تدل على توقع حدوث الفعل » ولکنه لم بقع » او لا بقع بعد» 
وافعال الشروع انما تدل على أن الفعل‌قد بدىء احداثه » ولا علاقة شذه الدلالات 
ما تدل عليه ( کان) واخوانبا . 

واما من حست الاستعمال فکان واخوانا عندهم ما بدخل على مستدأ وخير > 
نحو : كان زيد خطاً » و كان عمرو خطب . وقد يكون ار مفردآ» کالثال 
الأول » وقد بکون فعلا » كالمثال الثاني . 

اما افعال هذه المجموعات فلا كون خبرها الا فعلا » اللبم الا نوادر جاء فيها 
ابر مفرداً » كقول الشاعر : 

اكثرت في العذل ملحاً دام لا تكثرن الي عست صائا 

وقول تأبط سرا : 
فأبت الى ( قم ) وما كدت آببا وج مث لبا فارقتها وهي تصفر 

واغلب الظن ان ما في افعال القاربة » وافعال الرجاء وافعال الشروع من 
دلالة على مقاربة الفعل الحدوث » او توقع حدوث الفعل » او البدء به هو الذي 
اقتضی ان تكون ( اخمارها ) افعالاً » لان ترقب الحدوث او امكان مقاريته > 
البدء به معناه : ان الشيء لم يكن » ولکنه متوقع ان یکون » او محتمل ات 
یکون » او بدىء به منذ حين » وهذا ما يناسبه الفعل دون غيره ٠‏ 

ففي قول الشاعر : « اني عست صافاً » وقول الآخر : « وما كدت ایا » 
تعارض واضح بين ما يدل عليه (عسيت ) و ( كدت) » ومايفهم من (صائاً) و(آبباً) 
من دلالة على الدوام E ED‏ 

فاذا كانت افعال هذه احموعات الثلاث حالف ( کان) واخواتها ف الدلالة 


۱۸۸ 


والاستعمال فاطاقبا بها خلط » وجمع غريب لمتفرقات الختلفات . 

ووظائف هذه الافعال هي : الدلالة على القارية » والدلالة على الرجاء » 
والدلالة على الشروع » ولس هذه الافعال وظائف اخری » كالتي تصورهالنحاة» 
من اقتضاء لامررفوع والمنصوب » وعمل لها فسا . 

وییدو أن اجمل الي تلبها » جمل" فعلية » تتالف من فعل وفاعل » یتأخرالفاعل 
فها عن الفعل في موضع » ویتقدم على الفعل في موضع آخر » نحو : كاد. بقوم 
زيد » و كاد زید دقوم . 

اما دخول ( ان ) على الفعل بعد (اوسُك) و (عمی) مثلا » نحو . اوشك عرو 
أن یقوم » وعسی زید أن يسافر » ونحو قوله تعالى « وعسی‌ان تکرهواسیناً وهو 
خير لكم » وعسى أن تحبوا سْيئاً وهو شر لکم » فلن بغير طبيعة اجملة بعدها » 
ولن حول بعدها الى حملة امممة . 


۱۸۳۹ 


الافتال الاد 


في العربية » ما في غيرها » افعال سَاذة » لم تنبج السبيل التي سلكتها الافعال » 
فبي افعال متخلفة » لم تتطور » وم بدر كما الاستعمال الواسع » فيخضعم ا ما اخضع 
اما فان موس سای ذلك اقا با مده شا حال بر اغينة از یت 
تصرف الافعال » ولم تنطو في احد القوالب » او احدی الصيغ التي انطوت فيها 
الافعال . 

هذه الافعال - کا وصلت الى النحاة - متفاوتة في خلفبا وحمودها » فعضا 
ظل في قالبه القديم » وبعضها جاء في بناء جدید » لا صلة له بانية الاسماء » ولا 
يأبنة الافعال » وهو بناء مر كب من بناءين مختلفین » كبناء ( ليس ) » وقد 
سبقت الاسّارة الى هذا » وبناء (حبذا) » وبناء (هل) » وغيرها من ابنية 
المركبات المعروفة » وبعضباً اتخذ لنفسه قالاً فعلاً الا انه قصّر عن ادراك 
الأفعال الاخری » فلم يتصرف تصرفها » ولا توسع في الاستعمال توسعها » نحو . 
عسى ۰ 


۱۹۰ 


لقد عرف النحاة هذه الافعال » وعرضوا نها في دراستهم » ولکنهم لم يتح هم 
ان يفسروها تفسيراً لغرباً صحيحاً » لانبم کانوا بفتقرون الى درس (مقارن) »والی 
وقوف على بعض اللغات التي تتألف منها ومن العربة فصلة لغویة واحدة » وهي 
الفصيلة السامية » ولکن الدرس (المقارن) لم يعرف الا حديثاً » بعد ان نضج عم 
اللغة الذي قدم للدارسين تفسيرات قريبة جداً من واقع اللغة » واوضح بها كثيراً 
من الظواهر اللغوية . 

ولم اجد من النحاة من حام حول الظواهر اللغوية » وحاول تفسيرها كالخليل 
ان احمد » فقد نېج في دراسته اللغورة منهحاً اسه ما یکون‌بالنهج اللغوي الحديث» 
فقد ادرك أن الدراسة اللغوبة يحب ان تتدرج تدرحاً طبيعياً » ويحب ان یبدا بها 
من اول » فبداً بدراسة الاصوات اللغوية » ودرسها فعلا * فتوصل الى نتائج مبمة 
لا يستغني عنما دارس يريد ان يتفهم الظواهر اللغوية العربية التي تنبني عليها » 
كالإمالة » والابدال » والإعلال » والإدغام » وانك لواجد لهذا ظلا مدوداً فيا 
املاه على سبوبه . 

نم اتضح لدیه » وهو يدرس الکلیات المؤلفة من تلك الاصوات التي انتبى من 
دراسة عار جما » وصفانا واحواها الختلفة في اثناء تآ لفبا وغازحها»ان من‌الکامات 
ما كان مفرداً » ومنبا ما كان مر كباً » ورأى ان التر کب ظاهرة لغوية مخضت 
عنها الاستعالات » ووضع يده على مر كبات في الادوات والاسماء والافعال » 
واسار الى ان المر كب ما كان مؤلفاً من كلمتين تلازمتا في الاستعبال » وتعوضتا 
لعملة التر کب » او النحت فأصبحتا كهة واحدة » او بنزلة الكلمة الواحدة . 
کلن الر كبة من ( لا وأن ) » واذن » ال رکة من ( إذ وأن ) و ( مپا) 
الر كبة من ( ما وما ) » وكالبسمة والموقة والمعلة » وكحيذا > وحصّبل » 
وحيعل » وغيرها » وراقما في الاستعالات » فتوصل الى الاصل الصحيمالمعر وف » 


۱۹ 


وهو ان الکلمتن اذا ر کتا » وكان لكل منها معنى على حدة صار هما بالثر كيب 
معنى جدید > وح جديد ٠‏ 

وكان اخلل بهذا قد سد الطريق امام كثير من الاعتراضات الماطقية الي 
اعترض ا عله اة مناطقة رفضوا القول بت ركيب الادوات » ووضعوا رآ 
بالشذوذ. 

و کان منهج الخليل بداية حسنة المعنيين بالدرس اللغوي » غير انهم کانوا 
بصدین عن أن بنهحوا نهحه » و کانوا ينظرون الى الدرس اللغويعلى خلاف ماکان 
اخلل بفعل » واخذوا بغاطون مسائل هذا الدرس وموضوعاته معاطة لا تمت الى 
طعة الدرس بصلة » وراحوا بنشدون في المنطق والفلسفة ما کانوا يرون انه‌حقق 
لهم غرضاً » فايتعدوا بالدرس اللغوي عن منبجه » فأصیب‌بالتخلف وانمود» وجاءت 
تفسیرانهم للظواهر اللغوية تفسیرات بقوم | کثرها على اعتبارات عقلة لا عکن ان 
يفسر با اسلوب لغوي . 

كانت تفسيرات النحاة التي حفلت بها موسوعاتهم و ختصرانهم تخترع اختراعا » 
وتلتمس من الحدس » ولذلك لم تدرس هذه الافعال م ينبغي أن تدرس » و ميحد 
النحاة من مهجم العقلى ما يعينهم على تفهم ما احاط هذه الافعال من خلف 
و 

ويكفي هنا ان نعرض لارام في معالمة (ليس) مثلا » لتعرف كيف كانوا 
- وقد ابتعدوا عن منج هذا الدرس - يتمحلون في تفسير ظواهر اللغةوعوارضها 
ولتدرك مدى ابعادم في التمحل والتكلف » والمري وراء الحدس الخابط «ولست 
واجداً لهم عذراً في محلم هذا » وتخبطهم هذا » وخاصة بعد ما كانوا قد وقفوا 
على امال اخلل » وعلی آرائه واقواله التي نقلپا سيبويه عنه نقلا امينأ في الكتاب 


الذي کانوا يمون انهم قرأوه ووعوه » واشبعوه شرحاً وتفسيراً » فان الذي 


۱۹ 


وصل به الامر الى هذا الحد لا بنيفي له ان يتمحل في تفسير (ليس) کا تمل ابن 
و روي ان حظون عه : 

« ابن سيده : ولبس كمة نفي » وهي فعل ماض » قال : واصلها : سس 
لحر حك ارا ارو و 
استعملت بلفظ الماضي للحال . والذي يدل على انبا فعل » وان لم تتصرف تصرف 
الافعال » قوم : لست » ولستا » ولستم » کقوفم : ضربت» وضريما»وضر يتم ؛ 
وجعلت من عوامل الافعال نحو ( كا ) واخواتها التي ترفع الاسماء » ا 
الاخبار » الا ان الماء تدخل في خيرها وحدها دون اخواتا» ١‏ 

ويجيء أبن هشام بعده » فحد في مقالة ابن سده ضالته » فيقول :« وهي فعل 
لا يتصرف » وزنه (فعيل) بالکسر » ثم التزم تخفيفه » ولم نقدره (فقعل)بالفتح 
لأنه لا يخفف » ولا (فَعمل) بالضم » لانه لم يوجد في بائي العين الا في ( هی ) » 
وأممع : لت » بض اللام » فكون على هذه اللغة کپ » ۲ » ويسكت هو » 
كا سكت ابن سيده عن راي الليل » ومن هذا حذا حذو اليل في ترحكب 
(لس ) »ولا يشير اله » ولو تضعمفاً » و كأنه فما جاء به ما نقلناه عنه هنا قد 
حاء بالقول الفصل . 


والافعال الشادة 5 لت 1 

)١‏ فعل الرجاء : عسى 

١‏ وفعلا المدح والدم : نعم وس 

ع) والافعال الركية التي تالف کل واحد منبا من كابتين » تلازمتا في 


١‏ لسان العرب - ایس 


۲ مغتي اللىب » ۰۱ ۲۹۳ . 


e ۱۳ 


الاستعمال » ونزلتا منزلة الكدة الواحدة » فاتخذت ها استعمالا خاصاً » ومنپا : 
لس » وحذا » وحسهل , 

؛) والافعال الدائة المتخلفة » التي مماها النحاة الناطقة : امماء الافعال » 
كبيهات » وشتان » وآف » وأوكاه » وصه » ومةه » وتزال » وثراك > 
ls‏ 

و كانت هذه الافعال - على اختلافها ‏ ما تناوله النحاة بالدرس » الا انهم 
درسوها في ابواب متفصل بعضها من بعش » و لوط بعضها بعض » وصكانرا 
مجهلون اصوفا » وفعل الاستعمال فا » فحاءت دراستهم فا مشوهة مستورة لا 


ترسم فا صورة واضحة e‏ 


فعل الرجاء : عسی 

اما فعل الرحاء (عسى) فبو فعل ساد حامد ؛ م يستطع الدارسون ان بتسنوا 
واقعه» ولذلك اختلفوا فه » کا اختلفوا في امثاله » فذهب دعضهم الى انه فعل > 
وذهب بعضهم الى انه حرف » وذهب بعضهم الى أنه بستعمل فعلا في مرضع » 
وستعمل حرف ف مواصع آخر 

( عسى ) : من هذه الافعال الَخلفة التي اخذت - بتخلفها - تتخلی عن‌دلالتا 
القدعة واستعماها القدم » واخذت تستعمل استعمال الادوات» للدلالة على الرحاء» 
مثل ( لعل ) » فقد روی ثعاب انم بقولون : عسى زید قامم » فأصل الکلام : 
زيد قام » وهو مؤلف من مبتدأ وخبر » وجيء بعسی للدلالة على الرجاء » ولم 
تستعمل ( عسى ) لغير هذه الدلالة » ولم يظبر لها تأثير فما يليها » ولم يطرأ على 
ال بعدها ما يغير حكمبا » فما بزال ال زآن مر فوعين . 


اما ما دهب اله ابن هشام » من أن ( عسى ) - على رواية تعلب - فعل 


1٤ 


ناقص » وان اسمه ضمير الشأن » واجملة الاممسة خبر ١‏ » فتمحل لا بلتفت اله . 

وتدخل ( عسى ) على جم اسية » کا روی تعلب » وکا قال الشاعر : 

عسی الکرب الذي امسست فيه یکون وداهه فرج قريب 

وهو اقل استعمالاا » وتدخل على حمل فعلة»وهواغلب استعبالاا »وا کثرها 
شوعاً . ومن الامثلة على دخوها على 24 الفعلة قوله تع الى : «وعسی ان 
تکرهوا سیا وهو خير لک » وعسی ان توا سيا وهو سر لکم » > وقولم + 
عسی زید أن یقوم . ۱ 

اما الاية فالامر فها واضح » ولس لعسی فا ما زعوا من تمل » وکل ما 
تؤديه في الکلام هو التعبير عن الرجاء » و ( أن ) موصول حرفي » او وصل جيء 
به لايصال الرجاء الى ال » ولتخليص الفعل للاستقبال » ولفصل (عسی ) عن 
الفعل بعدها » لأنهم | يؤلفوا جلة فعلية يتوالى فا فعلان بلا وصف » ولذلك 
استخني عن ( أن ) حين ولت ( عسى ) جم اسمية » جا مر من رواية تعلب > 
وقول الشاعر : 

واما المثال : ( عسى زيد ان يقوم ) فحملة : زيد يقوم حل فعلمة » تقدم فما 
السند الله » وهو الفاعل » وم ینم من كوا فعلمة تقدم" الفاعل > و ابتداء اجملةبه» 
ما دام السند فعلا » لان کون السند فعلا هو الذي يفرق بين امل الفعلية » 
والملة الاممة . 

و (عسى) هنا تعبر عن الرجاء » مثل (لعل") » و (أن) وصل » وتخلص الفعل 
للاستقبال » وفصل لها عن الفعل الذي يليها » ولا تأثير لها فيا بعدها » وليس(زيد) 
اسما لحا » کا زعوا » لأ نکر نه اسما لها يضعهم امام مشكاة الإخبار بالمصدر عن 


۱۳۷ صء١ج‎ ) (مغي‌اللسب‎ ١ 


۱۹۵ 


الذات » لان الفعل - بناء على مأخذهم-موّول بالصدو » ول بحل المشكلةتقديرهم 
مضافاً « قبل الاسم » اي : عسى امر زید القيام » او قبل الخبر » اي : عسی زید 
صاحب القبام » » بل زاد هذا التقدير التمحل هذه المسألة تعقيداً والتباساً . 

وربا استعملت ( عسى ) استعبال الفعل » فاتصلت بها التاء كنابة عن الفاعل» 
ونصب اخبر تشبيها با ينصب بعد الفعل » اما على انه خبر » كما يقول البصريون > 
أو على انه حال » كما يقول الکوفون » وذلك كقول الشاعر : 

| کثرت في العذل ملحا دابًا ن ا 

وقد تستعمل استعمال (لعل) » فیتصل با مير النصب الذي يتصل بلعل » 
محو : لعلى » ولعلك » ولعله » فيقال : عساي » وعساك » وعساه » ما دعا سيبويه 
قان ق تعبات عل ذا ا ١‏ 

اما حمل النحاة (عسى) على كان »او كاد » فقد اوقعہم في مشكلات لم 
يستطيعوا الخروج منها » كما بينا » وخاصة اذا اقترن الفعل بان" بعد اسم » نحو : 
عسى زيد أن يقوم » او بعدها مباشرة » نحو : عسى أن يقوم زيد » لانهم اذا 
او لوا الفعل بالمصدر » فان جاء الفعل بعد امم اشكل عليهم الاخبار بالمصدر عن 
الذات » وان جاء بعد ( عسى ) مباشرة اشكل عليهم عدم تبين الاسم واشبر 
بعدها » ولذلك ذهب ابن مالك فبا يروي ابن هشام عنه الى ان ( آن" والفعل ) 
سدا مسد الحزءئ » كما سدا مسد الفعولن في قوله تعالى : « احسب الئاس ات 
بتر كوا » ۲ » وفي هذا من التحكم ما فه . 

فعسى اذن في جميع هذه الاستعالات فعل” جامد » سذ عن سائر الافعال > 
غلم يتصرف تصرفها » ولم یستعمل استعیاها » وتخلى عن الدلالة على الحدث 6 

۰ ۱۵۱۰۱ مغن اللببب » ج‎ ١ 

+ امف و ان 


۱۹۹ 


فاستعمل استعال الادوات . 


نعم ویس : 

واما نعم ویس فها فعلان جامدان ساذان » وصلا البنا على هة لم تعبد ف 
الا فعال » فلس مثال ( فءالى ) من امثلة الافعال » وان اتصل بها احانآمابتصل 
بالافعال المتصرفة » وهو تاء التأنيث الساكنة » يقال : نعمت المرأة هندء‌وشت 
المعامة هذه . 

و( نعم وبس ) : عند البصريين فعلان بدلالة قوفا تاه التأنيث السا كنة الي 
هي من علامات الافعال » وان لم يكن بناژها من ابنة الافعال » وذهوا 
بتمحلون التعليلات لها » فها في الاصل عندهم : تعم وتس » على ( قعل ) > 
بفتح‌الفاه > و كسر العين » ولکذه| خففا دسکون العين » و کر الفاء . 

وهما عند الکو فین امعان بدلالة دخول حرف ار علا » فيا رووا من قول 
بعضهم : والله ما هي بنعم الولد » وقول بعضهم : بلس السير على ئس العير. 

وكلا الفريقين كان قد تشبث في تأيبد مذهبه باعتبارات لفظية » لا تبض 
دلبلا على صحته » فقد تقسك البصريون في دهایهم الى فعلیتها بدخول تاء الت أنيث 
السا كنة » وسكتوا عن الاشارة الى عدم قبولما علامات الافعال الاخرى؛وقتسكه 
الكوفيون في ذهایهم الى اسعیتها بدخول اداة الخفض عليه » فما رووا من المثالين» 
وسكتوا عن الاسّارة الى عدم قبولما علامات الامماء الاخری . 

وذلك لانهم معا » كانوا لا يعبئون بفعل الاستعال وتأليره فا يحكثر 
دورانه فيه » ولا اقول انهم كانوا يحبلون ذلك » فلدى شو خېم من امه النحو > 
وف مقدمتهم : الخليل والفراء » من الاقوال والتفسيرات اللغوية مالا يدع عالا 
للشك في ان هؤلاء الرواد الاوائل كانوا يضعون الاستعال في مقدمة الاعتار ات 


1۹4 


الي بستندون الها في تفسير الظواهر اللغوبة ولکن التأخرین منهم - وقد انحرفوا 
بالاحو الى غير منبجه ‏ کانوا لا بعئون يغير الاعتارات العقلة محكمونما في 
تفسير تلك الظواهر . 

الافعال المر كبة : 

واما الافعال المر كبة فر برد منها الا امثلة قسلة » منها : لبس وحبذا » لأن 
التر كيب في العربية » وف غيرها من الساممات لم بعد ظاهرةمن ظواهرها البارزة» 
فلم يرد من المر كبات الا بعض الادوات » كذن و ( لم ) > وبعض الظروف » 
كن بسن » وبعض الكنابات » كأنت » وميا » وبعض الافعال » كلس » 
وحيذاء» وحتبل »وحعل > وهل . واستحدث قبل الاسلام وبعده بقليلمر كبات 
معدودات » كعبقسي ( نسبة الى عبد القیس ) وعبدري ( نسبة الى عبد الدار ) 


وعشمي ( نسبة الى عبد تمس ) » و كالبسملة » والمدلة واطوقلة » وغرا» 
ووقفت ظاهرة التر کب فى العربية عند هذا » حدودة الخطى بطبيعة لغوية بدو 
انها لم تكن تستريح الى الاتساع فبها » وبمحافظة متزمتة اتسم بها الدارسوت الا 
قلبلا منهم » فلي يترحضوا فيها » ولم تتجاوز الر كبات ما د کرناه الا :الى املة 
اخری معدودات . 

اما ( ایس ) : فقد مر الکلام علها . 

واما ( حبذا ) : ققد اختلفوا فها ايضاً » ما اختلفوا في ( لس ) » وکا 
اختلفوا في غيرها من الافعال اطامدة » کنعم وبئس . فقد ذهب فریق من‌النحاة 
الى انها فعل » وهو رأي اخلل » كما نقله سيبويه عنه ‏ وذهب فریق منم الى انا - 
امم » فاذا ارادوا الى اعراب نحو قولهم : ( حبذا انت ) قالوا : 

حبذا : مبتداً في حل رفع . 


E ET 


۱۹۸ 


(حبذا ) فل مر وت جامد » لس له إلا استعمال واحد » فقد أطقت ره 
ی معه عر لا الكامة الو احدة » واستعمل استعبال ( نعم ) فيإرادة 
الدح » ولم يلحى به تاء التأنيث الساكنة » لأن فاعله مذ کر دابا » ولا اثرالرفم 
لان فاعله هو أسم الاسارة : (ذا) وهو کاعلزء منها . 

و کان الخليل بقول : « ان حبذا بنزلة حب الشيء » ولکن ( ذا وحب ) بنزلة 
كلمة واحدة » نحو : (لولا) » وهو « نشير الى (ذا) في حبذا » اسم مر فوع 6 ک 

تقو ل : با ین عم » فالعم محرور » ألا ترى انك 7 تقول لامؤنث : حدذا » ولاتقول: 
حده » لانه صار مع (حب) على ماد كرت ت لك ۶ فصار الذ کر هو اللازم » لانه 
کلثل » ۱ 

واما ( حيتهل ) : فهو فعل مر کب » اشكل امره على النح اة فجعاوه في 
أمماء الا فعال » لانه يدل على الحدث ؛ فهو فعل في المعنى » ولکنه لا بقل احدی 
علاماته . 

( حمّهل ) : جاء على بناء لس في ابنة الافعال مثله » لا دع 
ا a a‏ »> فاصیحا 
عنزلة المناء الو احد . 

وقد عرص اخلیل بن امد له في اثناء معاطته انتلاف اطروف وكان من رأنه؛ 
وما استقرآه : ان الاء والماء لا بأتلفان » « ولكنهها جتمعان في كتين » لكل 
واحدة معنى على حدة » كقول لمسد: 

وتمقادى في الذي قات له ولقد یسمع قولي حل 


واغا معا ( يعني : الحاء والحاء ) في كامتين : حي » كمة ومعناها : 


۱ الکتاب » ج۱ لص ۳۰۲ . 


۱۹۹ 


و (هل) : حديثي » فحعلها كمة واحدة » ۱ . 

واما ( يمل ) : ففعل مر کب» جاء على مثال (دحرج) » وتصر ف تصر فه 
ورعا كان ذلك لکثرة استعباله » وخضوعه لشرانط الاستعبال . 

وافا كانت (حبعل) م ركبة » لانه ليس في العربية كامة مفردة اجتمعت فيها 
الحاء والعين » على النحو الذي اجتمعتا فه هنا » لان العين لا تأتلف مع الاء في 
كامة واحدة مفردة » لانها متقاربان في احرج » والصفة » م فلولا يحة في ااه 
لاشتبہت بالعين » لقرب مخرج الاه من العين » ۲ » يا كان الیل بقول . 

ولم تجتمع الاه والعین الا في كمة مر كبة » كأن تکون (الحاء) في کلة » 
و (العين) في كامة » ثم ينحت س الكلمتين كامة واحدة » ما فعل جتعل > 
وكان الیل يرى انما مر كبة من كامتين » هما : حي » وعلى ” ٠‏ 

لكن هذا المر کب جاء وزان (دحرج) » فتصرف تصرف الفعل الرباعي. 
ماني » وقبل فيه : حل ”َمل یل" » وقال الشاعر : 
شات خال طبفك لي عنقا الى ان حمعل الداعي الفلاحا 

فحعل : فعل ماض » والداعي : فاعله » والفلاحا : مفعول . 

وقال الآخر : 

ألا رب طف منك بات معانقي الى ان دعا داعي الصباح فحبعلا 

واما ( هام ) : فبو فعل مر کب » يدل على تر كيبه بناؤه وتأليفه » وقدقیل: 
انه مر کب من (هل) و (أم”) ۰ وقیل : وقیل انه مر کب من ( ها ) في التنیه > 
و (4 ) . ومعنی الفعل : أقبل » او ابت » او آحنضر . ومها يكن من مر > 

۱ لسان العرب » حرف اطاء ٠‏ 


؟ لات العرب » | لقدمة. 


فتأليفه ومیثه على بنه لیس من ابنية الافعال المعروفة بنان على تركيبه . 

وله في العربة استعالان : 

؟) بستعمل استعیال الفعل الامد » فبازم حالة واحدة > مع الفرد»والشنی > 
والجمع » ومع الذ کر» والمؤنث ۰ فبقال : هل با خالد » وهل" يا خالده » وهم 
خالدان » وه" با خالدون » وهل" با خالدات » وهي لفة اهل اجاز » وبا جاء 
التفزیل » قال تعالی : « قل هلر سهداء ع »» اي : ایتوا بشهدانع » او احضروم» 
وقال تعالى : « والقائلين لاخوانهم هل" البنا » » اي : ايتوا الينا . 

؟) وستعمل استعمال الفعل المتصرف » فطانق التخاطب في النوع والعدد » 
فيقال : هل" يا خالد » وهلمي با خالدة » وهاما با خالدان » وهاموا با خالدون > 
وهاممن با خالدات » وهي لغة بني تيم . ۱ 

وکان ابن هشام يرى ان ( هل ) في لغة اهل المجاز : اسم فعل » وفي لغة بني 
تم : فعل » وذلك لدلالتها غلى الطلب » وقوفا باه التخاطة ۱ » وهما علامة فعل 
الامر عندم . 

وییدولي ان ابن هشام وم في هذا » فېل في لغة اهل الحجاز هي ( هل ) في 
لغة بني تم بناء ودلالة . وما تمسك به في القول بفعليتها في لغة بني ثم وحدها من 
اتصال الضائر البارزة بها لا يقوم بها دليلا على فعليتها ‏ فهذه اي يسميها : ضار 
بارزة » لست الا علامات تدل على نوع اتحاطب وعدده » وهي کا تتصل بالافعال 
تتصل بالامماء ايضاً . 

وفعلمتها انما تثبت ما تدل عله من طلب احداث فعل » وهذا المعنى مستفاد 
منها في ان » وفي اللغتين جميعا » فبي اذن)في لغة اهل المجاز » وني لغة بني 


. ۱۷ قطر الندى ص‎ ١ 


۳۲۰۱ 


۳ + ولکنا فل کن جاء على مثال لىس من امثة الافعال . 

اساء الافعال : 

واما الافعال الشاذة إلامدة الي ممت بأمماء الافعال »نحو : هات › 
وستان » واف » واه » وآواه » ودی » وصه » ومه » ونزال » وهات » وتعال» 
وگو ها » فقد تناو ها اللصريون » والکوفون » واختلفوا فما : 

فالبصريون يرون ان هذه الکلات لست افعالاً » لانها ‏ وان‌تضمنت معاننها 
واستعمات استعالها ت لا تقبل واحدة من علامات الافعال . ولست اسماء» 
لانها - وان قلت بعض علامات الاسماء» وهو التنوين ‏ تدل على الحدث والزمان» 
فپي بنزلة بين الاسعاء والافعال » وهي لذلك : اسماء افعال . 

وهي عند البصربين » سب ما تقترن به مدلولاعا من زمان ثلائة اقسام : 

E. اسم الفعل الماضي » نحو : همات‎ )١ 

۲) واسم الفعل المضارع » نحو : أف » آه » آواه» وي؟. 

۳) واسم فعل الامر » نحو : صه » ونزال » وتعال » واليك » ومكانك . 

وغلا المتأخرون » فنسبوا اليها التعريف والتنکیر » و منهم ابن مالك في قوله : 

ا 

و دلك تامهم روا انها تنو “ن » کصه © و مه > وأف » واه » فادا نونت فپي 
نکرات » واذا ‏ تنون فبي معارف . 

اما الکوفون فبرون انا افعال حقيقية » لدلالتها على اطدث مقرو نةبالزمان 
ولاجرائًا محری الا فعال في الاستعبال » وم آقف على تفسير ما في بعضبا من 
تنوی ۰ 

وا كبر الظن ان الکوفین کانوا على حى في عدها افعالا حققة » لانا افعال 
في دلالاما » واستعالاعا » فقد يليا الفاعل » فيرتفع اي : انها تسند الى الفاعل 


۳۰۲ 


اسناد الافعال الله » وذلك نحو قول الشاعر : 


ستان ما يومي على كورها - يوم حيان اخي جابر 

فشتان : فعل ماض » ويرمي : فاعل . * 

وكل ما جعل النحاة مختلفون فيها هو انها وصات اليهمعلىهيئات ليس فيهيئات 
الافعال ما يشبهها » يضاف الى ذلك انهم رأو بعضها ما يدخله التنوين » وما هي في 
واقع امرها - في اغلب الظن - الا افعال جامدة تخلفت عن سائر الافعال > فم 
تتخذ لها صغها » ول تصرف تصرفها . 

اما التنوين الذي سك به البصريون في تسمة هذه الافعال بأسماء الافغال » 
والاي حمل ابن مالك وغيره على ارتكاب ما ارتكبوا من تقسم ها الى فعارت 
ونکرات» » فلا بصم سندا لزاعیم » لأن التنوين في نحو : صه ومه لس تنوين 
التنكير الذي هو من خصائص الاسماء » ولكنه نون لحقت هذه الابنة الشنائة 
لتكثيرها » او تثليئها بعد ان استقرت الوحدة الكاسة في الثلاني » ولذلك لم ينون 
منها ما کان كثير اروف 4 “كرات وان واو ادع وال > وامثالما » 
وما نون منپا فثنائي غالا » کصه ومه » وقد آقت مما هذه النون » لتکوت 
على ثلاثة احرف » ليسهل النطق بها » لأن اخف الابنية على لسانم هو الثلاني » 
فاذا زاد البناء على ثلائة ثقل » واذا قل عن الثلاثة ثقل ايضاً . 

ولا ادري كيف يصورون التتکیر او التعريف فما بسمونه باسم الفعل » 
و كيف يفرقون بين ما کان نكرة منه في زمهم » وما کان معرفة ! 

الواقع انهم لم يستطيعوا ان بقدموا لنا تفسيراً مقبولا التعريف والتنکیر في 


۳۰۳ 


هذه الا فعال التي هي ابعد ما تکون عن التعر یف والتنکیر . 

وکان من خلط النحاة في معالة هذه الافعال ان جمعوا في هذا الاب ابنية 
بعضها دخيل . ككامة ( آمين ) التي بظن انها سامة الاصل ۰ وبعضها مر كب 
ککلة : ( حتّبل ) و ( هلر" ) » وا مر کیتان ۰ فحییل : مر كبة من ( حي ) 
بعنی اقبل » و (هل) » وعي حت » او : حثيئي » كما يقول الخليل. وهل" مر کبة 
من (هل) و (أم) » كما بقول الفراء » او من (ها) في التنبيه » (ول) بمعنى : ضم > 
کا بقول غيره . 

کذلك حعلوا من هذا الاب ظروفاً لست افعالاً » ولا اسماء افعال » لان 
ها استعمالات اخری شائعة مألوفة في العربة » نحو : علك » والبك » ودو نك » 
ووراءك » وامامك » ومکانك . وهذه الظروف من متعلقات الافعال » ولکن 
كثر استعمالها وحدها » لتؤدي الاغراض الي تودي بالافمال في اقصر لفظ > 
واسرع دلالة » فكأنها تحملت معاني الافعال التي تعلقت بهاء ولست هي الافعال 
ولا بأمماء الافعال » ولكنبا ظروف استعمات حمث تستعمل الافع ال ال ۳ 
بصرح با بدلالة قرائن القول ومناسباته » كما تقول لمن تراه بسدد سما : القرطاس 
و كأنك تقول له : ارم القرطاس » ولا نحد فرصة ان تقول : ارم » لان الم 
بوسك ان بنطلق من قوسه » ولا حد فرصة تسمح لك بالتصریح بلفظ الفعل » 
ولا حد ازاماً علك ان تصرح بالفعل » لان ملابسات القول تشعر به » وتشيراليه 
فكذلك اذا قلت له : مكانك مثلا.و كأن تقدير الکلام : اثبت مکانك »ولكنك 
م تحد فرصة للتصريح بلفظ الفعل » فقد یقع اتحاطب في خطر قبل ان قنتهي من 
اللفظ بالفعل » او لم تحد ما باز مك بالتصریح به » لان ملابسات القول > وق 
اتحاطب بالتحرك ما بدل على الفعل » وبشير الله فلا حاحة بك الى اظ‌اره . 
وهکذا بقبة الظروف الستعملة في مثل هذه الاحوال الي ۸ بصرح فيها بالفاظ 


° 


۲ لا فعال . 

وتختلف هذه الظروف تما سمی بأمماء الافعال با لها من االات اخحری 
مألوفة في الکلام » ما لم يتم لامماء الا فعال مثله . 

وما ددل على ما بينت هنا : ان هذه الظروف لا تستعمل مثل هذا الاستعمال 


متصلة بضمير المتكلم » نحو : مكاني » وال" » وعلی" » ودوفي » او يضمير الغائب» 
نحو : مکانه » واله » وعله » ودونه » لان التکام اسر ع في الا لتفات الىمايو أجبه » 
والى الالتزام ما يراد من الخاطب الالتزام به » فلا برجه لنفسه طلا من هذاالقبیل. 
ولان الغائب بعد عن التکلم » غالب عن نظره » فلا يدري المتكام ما محري له » 
ولذلك لا معنی لتوحبه الطلب الله . 

واو كانت هذه الظروف تتحمل معاي الافعال لاستعملت مع المتكام والغاب __ 
استعما ها مع الحاطب » ولاستعملت مع الغائب مثلا » ما بستعمل نحو : لحتهد 
E‏ الا 1 
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وشيء آخر بلاحظه الدارس » وهو يعالج افعالاً ثاذة عن سائر الافعال 
التضرفة » فمحب له » وحار في التوفيق بینه وین ما عله هذه الافعال من شدوة 
وتخلف » ذلك هو نوع من ( امماء الافعال ) قالوا عنه : انه مطرد » وهو : 
ما کان وزان : ( فعال ) » فپو - أ يقول ابن الناظم - مطرد « صوغه من کل 
فعل لاني » کنزال » ععنی : انزل » و تراك » معنی : اترك » وحذار > 
یی ادر 

وواضح ان القول باطرادها يتعارض مع ما عليه ( اسماء الافعال ) من خود 
وود 


و ( فعال ) من الابنة التي تدل على ما تدل عله صيغة ( افعل" ) من طلب 


۳۰۵ 


إيقاع الفعل فوراً » ولا يدخل التنوين الذي تذرع الصربون به الى تسمة هذه 
الا فعال بأسماء الافعال » فهي بعدة کل البعد عن ان تکون امم » فعزلها من 
الا فعال القياسية » وجعلپا ما يسمى بأسماء الافعال تحكم” ليس له ما يصححه . 

الذي يبدو لى من ملاحظة اقوال النحاة » واستراطهم آن‌بکون صوغ( فعال ) 
من الثلافي » ومن امتناع صوغه من غير الثلاني » ثم من ملاحظة الامثلة التي مثلوا 
ها > أن هذا البناه : ( قعال ) طلب کافعّل" » بدل عل طب احدات الفعل فورآ» 
تما يدل عله ( افعل" ) » وانه بدل من صفة الفعل الساكن الاول » الذي 
تزاد في اوله همزة وصل » بتوصل ما الى النطق بالسا كن ابتداء » نحو : ا کب "» 
واحدر 2 وافتح » واتز ل » واترلك » وانه صغة اخری للامر » مساوية في 
معناها ودلالتها الصبغة الألوفة : افعل » وتصاغ بتحريك اوله السا كن بعد 
حدف ما سمی حرف الضارعة . 

و كأنهم کانوا یسلکون في بناء الامر طریقین : 

إحداجما : الابقاء على سکون اوله » وزيادة ممزة الوصل » لننطلق اللسات 
بالبناء » فان ألسنة العرب لا تنطلق بالسا کن ابتداء » وهي اسْيع الطریقین > 
وا کترها استعالا . 

وثانيته| : حريك السا کن » فتتغير صورة الفعل ببنائه عنى : ( فعال ). 

ولدلك لم یسمع مثال ( فعال ) ما كان الامر منه متحر كالاول » من الابنية 
دات الاربعة الاصول » کدحرج » وزلزل » او الابنة الني آلت الى ارب عة 
احرف بالزيادة » كقدام » وقاتل » ونحوها . 


۳۰۹ 


ال 


الفعل من اهم اجزاء الملة » بل هو اهمها » فهو لا يقتصر على الدلالة على الحدث 
حسب » ولکنه يحدثنا ما فعل الشخص » أو الشيء» وعا یفعلان » وحاسسفعلان: 
کتب خالد » یکتب خالد » مسکتب خالد » نزل الطر » بنزل الطر » سئزل 
الطر . وهو بالاضافة الى ذلك ساعد على الاسناد » ويعبر عن سؤال » وعن امر 
وغيرهما » واجملة الفعلة » وهي اجملة التي بکون فما السند فعلا - اکثر الل 
شوعاً في الاستعال » بل تعد اسای التعبير في العربة . 

تقتضي مناسات القول احباناً ذ کر الفعل » فبذ کر » وتدل هذه الناسبات » 
وقرائن القول عليه احبانا » فلا يذ کر » ویکون سباق الکلام با محف به من 
ملابسات » وما يدل عليه من قران کالبدل منه على حد تعبیر الخليل . 

وترك اظبار الفعل » او اضماره ظاهرة ملحوظة في العربة » ففي کثبر من 
التعبیرات یضمر لفظ الفعل » ولا يراد الى ذ کره » ولا تکون بالمتكام او السامع 
حاجة الى تقديره » لانه من الوضوح في درحة لو ذ كر معها لكان الكلام چا 


۳۰۷ 


لا حدوی منه . 

ولسنا من الذين بقولون بالعامل » وبأن اللصب والرفع واطر آثار للعامل » 
بدل وجودها على وحود العامل لفظاً او تقديراً » ولالك فاننا نوی - في مثل 
قولحم : مكانك » ودو نك واليك » ما كان الند_اة بعدونه اسم فعل ناب مناب 
الفعل لتضمنه معناه - ان هذه الظروف استعملت هنا لتودي الوظفة اللغوية التي 
خصصت فا في الاستعمال . اما سباق الکلام الفعلي الملحوظ قمر خارج عنها » 
تعاونت على الدلالة عليه ملاسات الخطاب » ومناسات القول . 

وقد مر بنا في الفصل السابق ان هذه الظروف ‏ بصرح معپا بلفظ الفعل > 
| کتفاء بدلالة القرائن » تمن تقول لمن تراه سدد سما : القرطاس » فكأنك 
تقول له : ارم القرطاس » ولا تحد فرصة لتقول : ارم » لان السپم يوك ات 
ينطلق من قوسه » ولا وقنآ سمح لك بالتصريح بلفظ الفعل » بل لا تری ازاماً 
عليك أن تصرح بلفظ الفعل » لان كل يء يكتنف الطاب ایشّعر" به ويشير 
الله » و کذلك اذا قلت له : منك » مثلا » لا تری لزاماً ان تظهر فعلا » کأن 
تقول له : اثبت مکانك مثلا » لان نهو اتحاطب للتحر له وما حيط به ما يدل على 
الفعل » ویشیر اله » فلا حاجة بك الى اظباره . 

بثل هذا كان الیل يعالج هذه الظاهرة » اعني ظاهرة اضار الفعل » او ترك 
اظباره » و كان ينبغي للنحاة الذين اخذوا عنه » او عن تلاممذه ان بد رکوا هذا » 
وان يتحنبوا كل ما من سأنه ان يفسد الكلام » وحله الى ضرب من اللشو 
والتطویل » من تقدیرات لا نفع فا » ولا موحب فا » الا ما آلزموا به انفسپم 
من ايان بفكرة ( العمل ) في اللغة » وقسك بالقول بالعامل . 

لقد عرض اليل لمثل قوفمم » أتيمياً مرة » وقسباً اخری ؟ فلم ینب نصب 
( قيميأ ) او ( قبسا ) الى فعل ناصب بعینه حذوف» ول بردالى تقدير ذلك‌الفعل» 


۳۰۸ 


ولکنه صرف ظرف القول » با فه من مناسات وقرائن » فأورد سيبويه رأيه با 
حاء ف آلکتاب » فقد قال بعد ان اورد هذا الثال:( تسام رة وقسساً آخری): 
ا ذا اناك ر ریش وق ال رن ماه ان تا 
اخری 9 کانك قلت : ال شم مرج وقسساً اخرى » فأنت في هذه اخال 
تعمل في تست هذا له » وهو عندك في تلك الخال في تلون وتنقل » ولس سأله 
TE‏ عن امر هو حاهل به » أمفبمه اناه » و بره عنه » ولکنه وه 


بذلك » ۱ . 


فالخليل في هذا م خر ح الکلام عن ظرفه الذي هو فه » وم سعد في تق در 
محذوف بعنه » و باز م الدارسن تفعل نکون الناصب لتميمي و قسي » و کل‌ها 
قاله هو : و كأنك قلت : أنحول ما مرة » وقساً اخری » » ولس ما قاله 
هنا إلا توضیعاً لامقام ؛ وتصويراً لا يشير اله من دلالة . 

فافا نصب ( يميا ) و ( قبسياً ) لأنك ترید الى حمله على شىء » ولان السیاق 
الذي يكتنف اكلام انما هو ساق فعلى » وکان هذا الساق مغنياً عن الفظ 
بالفعل » قاذا ارید الى اعرابه قبل : شمسا وقسساً » نصا حالين على التوبيخ . 

ومثل هذا تفسيره النصب في (خيراً) في قوله تعالى : « انتهوا خيراً لک »فان 
نصب (خیرآ) لانك حين قلت له : (انته) فانت ربوة آن تخرحه من آمر » وتدخاه 
في آخر كوب كا بك قلت : انته » وادخل فا هو خير لك »> « فنصته » لانك قد 
عرفت أنكاذا قلت له : انته » انك حمل على امر آخر » فلذلك انتصب وحذفوا 
الفعل لكثرة استعیافم ابا في الکلام » و لعل المخاطب انه مول على امر حين 
قال : انته » فصار بدلاً من قوله : ابت خيراً لك . وادخل فيا هو خير لك »۲ . 


۽ الکتاب ج ٤ ١‏ ص ۰.۱۷۲ 
۲ الکتاب » ج ۱ »س ۱:۳ ۰ 


۰ ۲ نت 


والخليل في هذا ل ينسب نصب (خيراً) الى فعل »ولکنه نسه الى وقوعه في 
ساق‌فعل دلت عله قرائن القول » ومناساته . وقوله : ( كأنك قلت : انته » 
وادخل فما هو خير لك ) لا بشعر بفعل ناصب > ولا نص فيه على فعل بعسته > 
واغا بشبر الى ان إشيراً) كان يعد ان تقدم الامر الأول » وهو : ( انتهوا ) - 
قد وقع في سباق امر آخر » فنصب لعل الخاطب انك تحمله على امر آخر » أي : 
اعلر المخاطب ان السياق الذي وقع فيه (خيراً) انماهو سباق فعلى » لا بناسه إلا 
النصت 1 

۳ 

ویضمر الفعل » او يترك اظیاره في ابواب من التصوبات الشائعة الني لا عكن 
لا على اسناد » ولا على اضافة » وقد عو لحت هذه الماصوبات نی (الکتاب) معاطة 
لخوية حسنة » و کان سبوبه قد از من اقوال اخلل الممثوثة في هذه الابوان 
اساساً لتفسير اللصب » فلم تنصب هذه الوضوعات » لأا معمولات لافعال 
(حدوفة) »او منصوبات بأفعال (محذوهة) » كا تراءى ذلك امتأخرن الذين ۸ 
بتینوا وحهة نظر الىل » بل لانما وقعت في ساق فعلی » غير جمولة على اسناد » 


ولا على اضافة . 


= 


وقد مر ينا الآن تفسير اللمل (خيراً) في قوله تعالى : « انتهوا خيراً لک» 5 
فقد لاحظنا انه لم ينسب نصه الى فعل » بل ۸ بقدر فعلا بعیته . واذ كان الخليل 
بقدر ما كان حذراً من الجزم ما بقدره » فكان يقول : م كأنك قلت : انته 
وادخل فيا هو خير لك » . 

والموضوعات التي تنصب بوقوعبا في سباق فعلى » او على اضمار الفعل المتروك 
اظاره » كما دقول سبو ره عند مفتتح كل باب منها ‏ كثيرة 

6 المنصوبات الي تقع في سياق فعلی 6 مرش ای او( هس > کا مر من قو له 


۳۰ 


خا 1ه ان اشوا 3 » » ولحو قوم : وراءك وسع لك . 

؟) التصو بات التي تقع في سباق فعلى لس نيأ » ولا أمراً » كقرهم : آخذته 
بدرم فصاعداً » وقوفم : مرحباً وهلا » فقد نصب (صاعداً) » لأنه لا محمل على 
اسناد ولا على اضافة » فقد « آمنوا ان بکون على الباء » ١‏ » أي : آمنوا ان 
يكون (فصاءدا) معطوفاً على (درم) المخفوض بعد الباء » فلو قبل : أخذته بدرهم 
فصاعدٍ باخفض لكان قسحا ولانك لا ترد ان ګر ان الدرم مع (صاعد) من 
لشي» »۲ . 


2 


وقد نصب قوفم : ( مرحبا وإهلا) » وهو مرسل ارسال المثل » لانه وقع في 
سياف فعلى » غير جمول على ما يقتضي ان یکون مرفوعاً » او ان يكون مخفوضاً» 
ولأنك تقول : مرحباً واهلا و حين ترى رجلا قاصداً الى مكان » او طالاً امراً » 
آی : آدر کت ذلك واصبت » ۳ . 

۳) الصادر المندوبة على الدعاء » نحو : سقما » ورعنا . 

؛) المصادر المنصوبة على غير الدعاء » كأن تکون في ساق (رمد) )نو : 
حمداً » وشکرآ » او ساق (تعحب) نحو : عجباً » وضو : مرا في قول ابن ابي 
ریعه : 

قال قوم : تحبپا ؟ قلت را عدد الرمل واطصی والتران 

ه) الصادر المنصوبة على التشبه » نحو قولهم : مررت به فاذا ‏ صوت*صوت" 
مار » ومررن به فادا له صراخ” صراخ المکلی » فاا نصب ( صوت هار ) 
و (صراخ التكبى) » لأنك مررت به في حال تصوبت وصراخ » و کانك قلت : 

۰ الکتاب ج ۱ »۳ ۱ 


۲ الکتاب » ج ١‏ »ص ۷ ۰۱ 
۳ الکتاب » ج ۱ » ص ۱:٩‏ ۰ 


51١ 


یصوت أو بصرخ » وم ترد الى ان معل من‌صوت او صراخ صفه لما قله » او بدلا 
منه » « ولکن لما قلت + لهصوت” عم انه قد کان تم عمل » ۱ ¢ فهو منصوب © 


لأنه واقع في سباق فعلى » غير مول على اسناد او اضافة . 


: المصادر غير المتصرفة » ما يازم النصب » ومتنع عن ( ال ) » نحو قولهم‎ )١ 
. سبحان الله » ومعاذ الله‎ 

)١‏ المشتقات المارية رى الافعال » المنصوبة على التنبه » نحو قوم : أَقَاما 
وقد قعد الناس ؟ اقاعداً وقد سار الر کب ؟ وقد فسر هذا سیویه بقوله:ووذلك 
انه رای رجلا في حال قيام » او حال قعود » فأراد ان ينهه »فکانه لفظ بقوله : 
« اتقوم قامًاً ؛ واتقعد قاعداً ۲۰ . وهو تفسير ل خرج عن الدود الي رما 
الخليل في تفسير امثال هذه المنصويات . 

۸) الامثال المنصوبة على التحذير » نحو قوم : ابا إباك ات تحادل في غير 
الق و قوفم : إباك والکذب » وقوله تعالى : « ناقة الله وستاها » . 

المقام في هذه المواضع لا داخلة في سای طلب » غير مولة على اسناد 
ولا على اضافة » واما تقول مثل هذا حين ترى رجلا يهم بالقيام بعمل ما » وتدرك 
أن فما يقدم عليه خطر »ثم تريد الى ان تنه الى ما يواجبه » وتحذره منه » فياقصر 
لفظ » واوجز عارة » فلا ترى ازاماً عليك ان تذ کر فعلادعسنه » بل لا محدفرصة 
أن تذ کر فعلا بعنته » فضمر اافعل | کتفاء بقرائن اخطاب » واللایسات الحطة 
بالقول . فالاسماء في مثل هذه الواضع منصوبة مع انتحذير ۰ والتحذیر اسلوب 
يعتمد على القرائن والدلالات التي تكتنف الخطاب » ويكتفى فيه بذ كر ما يراد 


۱ الكتاب » ج ۰۱ ص ۸ ۱۷ . 


۳ الكتاب » ج ۰۱ ص ۱۷۱ . 


الى التحذير منه » فلا بذ کر معه فعل . 

ولس لازماً في التحذير ‏ بوصفه اسلوباً له حس خاص » ودلالة خاصة - ان. 
يكون فه عطف نحو قوفم : إباك والکذب » ورأمك والسف » او يكون فه 
تکرار » نحو قوم : إباك إباك في الثال السابق » وفي قول الشاعر : 

ألقاه في الم مكتوفاً وقال له إباك إاك أن تيل" بلماء 

من التحذير ما لا يكون فه هذا ولا داك » وذلك نحو قوهم : السارة » لمن 
برونه سير في الشارع غافلا عن سارة نوسّك ان تصدمه . فالفعل في مئل هذا 
متروك اظباره ايضأ : لا بذ کر حال » ولو ذ کر - کا جوز ذلك النحاة - فقيل 
احذر السيارة ؛ رح الکلام من اساوب التصذیر إلى اساوب من الطاب محختلف. 
عنه ۰ 

و) الاسعاء المنصوبة على الاغراء » نحو قوله : 

أخاك أخاك ان من لا أخا له كساع الى الجا بغير سلاح 

والاغراء نصب في مع صوره » كالتحذير . 

۰ الامماء المنصوبة على التحضض » او الاختصاص » نحو قرفم : نحن 
العرب آقری الناس للضيف » ونحو قوله صلى الله عله وسام : ه نحن معاشر الا نساء. 
ور 

اما ما مثل له ابن مالك من نحو قوفم : أرجولي ايها الفی » ومامثل له ان 
الناظم - متابعاً ‏ من نحو قوفم : اللهم اغفر انا ابتها العصابة » فلیس - فيا 
اظن _ من هذا الباب » واغا هو صورة من صور النداء خرحوابه الى وجه 
او 

۲۱ الاسماء المارية حری الشتقات » منصو بة على التو بخ » 6 مر من نحو 
قوهم : أتيمياً مرة » وقسياً اخرى ؟ 


1۳ 


) الصفات التصوبة على (الشتم) » نحو قوله تعالى : « وامرأته حالة 
الحطب » » او على (الترحم) » كالذي ذهب اليه الخليل في تفسير نصب (المسكين) 
في قوم : مررت به المسكين . 

١۴‏ ) الصادر المنصوبة على الامر » كقوله تعالى : « فاذا لقبتم الذن كفروا 
فضرب الرقاب » » وقول الشاعر » وهو قطري بن الفحاءة : 

فصيراً في عال الوت صبرا ها نل الحاود بمستطاع 

وائا نصب هذا المصدر » لانه ارسل ارسال الامر » ول يرد به الى ان نکون 
متحدثاً عنه » او مسنداً اله . ولست أرى (فضرب الرقاب) و (صيرا) مختلفن‌فی 
في الدلالة على الامر عن قوم : (اضرب » واصير ) » ففمپا مادة الامر ومعناه » 
و فعل الامر في اساسه هو المادة الأول للفعل » الي لا تت تتخذ لما صفة معمنة 
بعد » كصغة (افقعل ) الحديثة . 

فاذا اضف الى احتواشا مادة الامر الاولى ما | كتنف القول من ملابسات » 
ومام عله من ارادة الامر » صارا أمراً عادتیا ومعناهما » من دوت حاحة الى 
تقدير فعل ناصب تما » او الزعم بأنها قاما مقام الفعل ۰ ما ذهب الله ابن الاثير في 
تفسير النصب في قوله تعای : «فضرب الرقاب» » بقوله : « اصله : فاضربواالرقاب 
ضرباً » فحذف الفعل واقم الصدر مقامه » وفي ذلك اختصار مع اعطاء معنی 
التو كد المصدري 0 

فلس في الکلام ما يشير الى ما كان عله الاصل الذوء 'نترضه ابن الاثير» ولا 
الى فعل ينسب البه اللصب » ولکن هذا النوع من ااتخريج التکلف من عمل 


النحاة الذ بن لا يصدقون ان كوت في اللغة منصوب » غير منسوب الى فعل 


۱ ال الساثر ی ص ۵ ٩‏ ۰ 


۳۱۹ 


5 

وهناك مواضع اخرى ينتصب فما الاسم عمولاً على فعل اضمر لسبق ذ کره» 
ودلك كقوله تعالى : «بلى قادرين» أي : بلى معا قادرن . وکان سدو به بری 
ان (قاددين) منصوب « على الفءل الذي اظبر » ۱ » أي : على الفعل الذي اظبر 
قبل هذا الكلام » فقد سبق قوله تعالى : « آحسب الانسان ان لن نجمععظامه »» 
واا لم يكرر نفظ الفعل : ( نجمع ) اختصاراً » واكتفاء بذ کره في مبتداً 
الكلام . 

ويكثر اضمار الفعل في جواب الاستفهام > كبذه الا بة > و کتوله تعالى : 
« واذا قبل لهم ماذا انزل دبک قالوا خيراً » أي : انزل خيراً » وقد اضمر 
(أنزل) في الجواب ١‏ كتفاء بوروده في السؤال . 

ومنه ما نصب ف اخوار الذى ي وقع ببن الني يڻ“ وجابر »فقد ورد فيالاخبار 
الننوية : « ان ع تز وج » فقال له رسول الله ی : ما تزوحت (فقال : 
ثيا . فقال له : فبلا جارية » تلاعها وتلاعك » ۲ » فقد جاءت ( ثيا ) منصوية » 
لأا مفعول لفعل لم يذ کر في المواب لذ كره في ااسوّال » وجاءت ( جارية ) 
منصوبة ايضاً » لأا مفعول لفعل مضمر ايضاً » ترك اظباره اختصاراً » وا كتفاء 
ند کره ف السوال ۰ 

5 

ولسست هذه التصوبات التي عرضناها في هذا الفصل بنزلة واحدة في تقديرالفعل 

او حملها على فعل بعنه » وعکن انتارها طائفتين 


۱ الکتاب ۸ص ۱۳۷ ۰ 
+ الثل الساثر »ج ۲ »ص ٩۳‏ 


۳۱۰ 


)١‏ الطائفة الاولى : تنتصب لوقوعبا في سباق فعلى » عبرت عله قرائن القول 
ومناساته » ول سبق للفعل ذكر » ول بظبر للفعل في اثناء الكلام لفظ » كنصب 
الصادر » والصفات » والاسماء التي عرضناها » ولم يعن النحاة بأكثرها » لأنما لا 
تحقق لهم غرضاً في نسبة النصب الى فعل ناصب بعينه . 

؟) والطائفة الثانية : تنتصب لوقوعبا في سباق فعلي دل عليه ذ کر الفعل في 
الكلام » وقد ترك اظباره اختصاراً » وا كتفاء بذ كره . 

واذ كان عمل النحاة مقصوراً على ما للفعل من تأثير في متعلقاته » وعلى ما له 
من وظفة توهوها له وهي : (العمل) في المتعلقات » كان اهامهم ا عي 
التعبيرات التي وجدوا فما محالاً للخوض في العامل » وتخريج الكلام على هذا 
الاساس . 

ولتناواواظاهرة (حذف) الفعل » او اضماره ‏ في تعبيراصم ‏ على انباظاهرة 
لغوبة تحتاج الى توضيح وتفسير » ولكن على انها مظبر من مظاهر (العامل) الدي 
كان له نفوذ وتأثير فيا يقولون » وفيا بوجبون » ول يعجبهم ‏ فيا اظن ‏ المج 
الذي نبحه الخليل في تفسيرات المنصوبات التي لم يذ كر معها افعال » اوا حدوا 
فه تحقبقاً لمحم العقلى في حمل كل منصوب او مرفوع على عامل بنصبه »اویرفعه» 
وراحوا بطاون القول في مسائل ليست من هذا اللاب » لیس فا حذف ولا 
تقدير » ولکنہم ظلوا يتحادلون في مسائل حشروها في هذا الباب حشرا »وراحوا 
بلتمسون ها العامل » فحملوا النصوص | كثر ما تحتمل من تأويل و تخریج . 

وحملة هذه المسائل : 

) مسألة ( حذف الفعل) بعد أداة الشرط » اذا تقدم الفاعل في عبارةالشرط . 
كقوله تعالى : « وأن احد من الشر كين استحارك » » وقوله تعالى : « اذاالسماء 
انشقت » » وقوله تعالى : « قل لو أنتم قلکون » » ونحو ذلك . 


۳۱۹ 


> ۲) مسا (حذف الفعل) بعد الادوات اخاصة بالفعل » نو قوفم : هلازیدا 
و 
06 مسألة (حذف الفعل) اذا وقع خيراً » وکان كوناً عاماً » نحو قوهم : زید 
في الدار » وعمرو آمامك . 

) مسألة (حذف الفعل) انجاب به سرط » في المواضع التي يتقدم فا جواب 
الشرط » نحو قرم : أزورك إن تزرلي . 

اما المسألة الاولى فقد عو لحت على اساس ان امل الي ولمت اداة الشرط في 
الآنات المذكورة » حمل اسممة لأا مصدرة بالاسم » والملة الاستة عندهم ما كان 
صدرها اسماً » وادوات الشرط لا تلا امل الاممة لان الشرط ساق فعلى » فلا 
بد اذن من تقدير فعل من لفظ الفعل الظاهر » ليتسنى هم صيرورة الاسم المرفوع 
فاعلا لذلك الفعل الفسر » وكان تقدير الكلام عندهم : وان استجارك احد من 
الشر كين استحارك » واذا انشقت السماء انشقت » ولو غلکون تلکون » «لان 
الاصل في ( لو انتم علکون ) : لو علکون تملكون » فاما حذف الف عل انفصل 
الضمير » قاله الزخشری » وابو القاء واهل الان » ۱ . 

ان ودود مثل هذا الاسم الرفوع بعد ادوات الشرط كثير مألوف » ورد 
مثله في الشعر » وفي النثر » ولم بحس" الدارس بأن ادوات الشرط وقعت في غير 
ساقها الملاثم ما » وسبب هذا فها اظن » هو تخبطبم في تحديد الاسعبة والفعلية في 
امل » فان تقسيمبم المل الى اسمبة وفعلية مبني على اساس لفظي عض » لم ياحظوا 
فيه الفرق بين طبيعتين مختلفتین » فضيقوا جال اجمل الفعلية حتى قصروها على ما 
تقدم فما الفعل » ووسعوا جال ابمل الاممية » حتي ادخلوا فما ما ليس منها من 


۱ مغني اللسب ۰۲ ص۳۲٩‏ : 


جمل فعلية تقدم فيها الفاعل على الفعل » کا في تلك الابات » وفي غيرها من کلام 
العرب سعر آ وثثراً . 

ولو كان تحدیپم الاممة والفعلية قايا على اساس من ملاحظة و اعة للفری بن 
طبيعتي ابملتين لكان عملهم اج دى » ولکفوا أنفسهم والدارسن والتصوص 
المدروسة عناء ما تكلفوه من تأويل وتخريج . 

ولكنهم لا ستطعون ان يتصوروا فاعلا يتقدم على الفعل > لان الفاعل انما 
يحيء بعد الفعل » لانه معمول للفعل » والمعمول بنزلة المعلول » ناسين ان الغة 
ليست مموعة من كات تخضع في تا لفها للاعتبارات اللغوية » ولا محبط بالكلام 
من مقتضات » ويكتنف الخطاب من مناسبات . 

فالنظام الطبيعي في مثل هذه العبارات في الابات المذكورة وغيرها : انيتقدء 
الفعل » لانها جمل فعلية » واجمل الفعلة في نظامها الطبيعي ‏ ان يتصدرها الفعل » 
فبقال : استجارك احد من الشر كين » وانشقت الساء » وقلكون » ولکن 
اعتبارات لغوية خاصة اقتضت ان يتقدم الفاعل » فيكون الكلام : اد من 
المشر كين استجارك » والسماء انشقت » وانتم قلکون » ول تخرج ابل - وقد 
كانت فعلية ‏ عن طبيعتها بعد تقدم الفاعل » يحبث تصير حلا اسمة » كما زعموا » 
فاذا دخلت ادوات الشرط وجدت الها الفعلی قائاً » لم حل دونه تقدم الفاعل » 
فکان الکلام طبیعیاً » ولم جس الدارس بشيء من النبو" فيه » ولا بأن ادوات 
الشرط وقعت في غير ساقها الام لها . 

ولس هذا بالجديد » فأساس الکلام على تقدیم الفاعل على الفعل قال به 
الکوفون » قسكاً بقول اازباء : 

باللمال مشئها وئيدا . اجندلا حملن ام حديدا 
وقد سخر البصريون من مقالتهم هذه » وعدوها افساداً للنحو » لانها اجتراء 


۳۱۸ 


على ما حك العقل يخلافه . 

واما المسألة الثانة فقد عوجت على اساس ان الفعل (أكرمته) فعل متعد الى 
وأحد » وقد اتصل به ضمير الفعول » فسدت حاحته » ول تعد به حاجة الى ات 
بتعدی الى غيره » واذا بطل ان e‏ المنصوب المتقدم مفعولاً لفعل 
الظاهر فلا بد ان کون مفعو لا لفعل آخر ترك اظهاره» فکان اصل الکلامعندم : 
هلا أ کرمت ردا ا کرمته. 

ولکن الاساس الذي بنوا عليه هذا التخريج باطل » لان الضمير الذي اتصل‌به 
بالفعل لا بصلح ان یکون مفعولاً » لانه لس اسما » وافاهو ضير » او کان 
دشار به الى المفعول المتقدم » ولان الفعل وان كان متعدياً الى واصد » موز 
تعديته الى الاسم الظاهر وضميره » ما داما سيئاً واحداً . 

ولس هذا ما يفترض افتراضاً ايضأ » ولكنه رآي قدم ستصن » قال به 
جماعة من اللماة لا غبار على منحاهم في دراسة النحو » اعني : الكوفبين » الذين 
كانوا في دراستهم اللغوية والنحوية ابعد ما یکونون‌عن التنطع مصطلحات الفلاسفة 
والمناطقة » وكان منبجهم اقرب ما یکون الى طبعة هذا الدرس » فيا نری . 

واما المسألة الثالثة فقد عوجت على اساس ان اخار والمحرور والظرف متعلقان 
بالفعل » او با يشبهه » في كل موضع وجد فيه ظرف او جار ومرور » فاذا وقع 
الظرف خبراً » نحو : زيد في الدار » وعمرو امامك » كان ابر في الحققة هو 
الذي تعلق به الظرف او الار والجرور » وكان تقدير هذا الحذوف فعلا اولىعند 
حور النحاة البصريين » لان الاصل في العامل ان يكون فعلا ٠‏ واصل الكلام 
عندهم : زيه استقر ( او حصل او کان ) في الدار » وعمرو استقر ( او حصل 
او كان ) امامك » وقد حذف الفعل هنا » لانه کون عام مفپوم مدلول عله 


۳۱۹ 


بقرائن القول . 

ولم يتصور الصربون ان یکون اطار والمجرور » او الظرف هو الخبر > لأن 
الاول في عل نصب دايا » والثاني منصوب على الظرفة » وعلى انه مفعول فسه » 
فلابد ان کون ابر ۳ ناصبها *وناصیافعل او سبه بالفعل » کا قال ابن مالك : 

واخيروا بظرف او حرف جر ناوین معنی كان او است قر 

وفي هذا ابعاد في التخریج » وتحميل للکلام ما لا حتمل » لاف الظرف او 
ا لحار واحرور هو الذي بتحدت ده عن المتداً فهو نفسه اله بر » اما تقدير فعل 
الكمنونة الذي يبدو ان العربية كانت قد تخلت عنه لمكن في كل حمل اسعية » 
ولو لم يكن الخبر ظرفاً او جارا وجرورا » لان كل خبر جامد يمح نسبته الى 
امير عنه دلفظ الكون » تقول : هذا زيد » وان شنت قلت : هذا يكون زيداً » 
او هذا كائن زيداً ۱ » ومنه قول ام عقيل : 

انت تکون ماجد نسل اذا تب سمال بلمل 

ولکن فعل الكينونة لم يعد مراداً تقديره » بعدما استغنت العر بة عنه في 

الدلالة على وقوع الاسناد بالدلالة عليه بعلم الاسناد » وهو الضمة . 


ولنا فها ذهب الکوفون اله ما يؤيدنا في معاطة مثل هذه المسألة على هذا 
النحو » فقد ذهوا الى ات الظرف في قولنا : مرو امامك » هو الحجبر» ول 
ننص الظرف هنا » لائه مقعول فه » او لاثه معمول للف عل » ولکنه نصب 
لانه خبر خالف المبتدأ فلم يكن عينه » ولا صفة له في العنی . 


واما المسألة الرابعة فقد عوجت على اساس ان اداة الشرط تقتضي فعلین» وان 


١‏ مغني اللبیب »ج ۱ص ۰ ؛ 


۳۲۰ 


عاملة فا حمعاً » جازمة لما معا » ولا تعمل أداة الشرط إلا فما تأخر عنها > 
لا (عامل) ضعيف » فلا محوز حىنئذ ان بتقدم جوا الشرط علیپا > ولحكنه 


حدف عندم احا » فقدرونه بدلالة ماسق الاداة من کلام ۱ 


وقد عقدنا لاسلوب الشرط وجملة الشرط فصلا خاصاً »وسنرى فيه ان نظام اه 
في الشرط في العادة: أن تتصدر الاداة » ويليها فعل الشرط » ثم اطواب.وستری 
أن هذا النظام لیس لازماً » ولا ثابتاً » فقد بطر عليه شيء من التغبير بتقدم عبارة 
الحواب على الاداة » کقولنا : أزورك ان تزرني » وقوله تعالى : « با نساء الني 
لستن كأحد من النساء ان اتقبتن" » » ويتقدم الجواب » فلا تفوت الدلالة على 
الط : 

اما أن (إن) في الشرط عامل ضعیف » لا يقوى على العمل في التقدم فكلام 
متهافت » لا بلتفت البه » لأن تصور وجود العامل في اللغة باطل من اساسه » 
فليس من وظبفة الفعل او ما يشببه ان يعمل فا بعده رفعاً او نصا » ولس من 
وظفة الادوات - وان اختصت - ان تعمل فما بعدها حرا او نصاً او حزماً » 
واذا بطل القول بالعامل » وبتأثير الفعل او الاداة فا بعدهما لم ببق للنحاة حجة في 
الالترام يتأخير جواب الشرط » واذا ذهبت ححتهم لم ببق للقول حذف الفعل هنا 

واذا انعمنا النظر في هذه السائل الي قالوا : ان فما افعالاً محذوفة ‏ نحد فا 
اثراً لتلك الافعال » لا في اللفظ » ولا في التقدر . 


اما المسألة الاولى فاجخملة فعلبة » والرفوع فما فاعل مقدم » وأداة الشرط 
وأذعة 5 سافبا ¢ ولس بالكلام حاحة الى تقدير فعل زعم النحعحاأة أنه حذف 
عون 


۲۲١ 


واما المسألة الثانة فلس فما حذف ایضاً » لان (هلا) وقعت في السیاف‌اللام 
ها » وهو السیاق الفعلي » والاسم التصوب التقدم مفعول لفعل التأخر » لالفعل 
زعم النحاة انه حذف مفسراً ايضاً . 

واما المسأله الثالثة » وهي المسألة التي كان الحذوف فا زعموا فعل الكينونة » 
فلس بنا حاجة الى تقدير فعل . لأن العربية ‏ کا استظهرنا - كانت قد استغنت 
عن هذا الذي كانت قد استخدمته لايقاع النسبة » وربط السند بالسند اله » ها 
اصطنعته هذه الوظيفة » وهو الضمة التي صارت في العر دة علماً للاسناد . 

واما المسألة الرابعة » فاذا صم تقدم جواب الشرط على الاداة ‏ وهو فا يبدو 
من الامثلة الني ذ کرناها وغيرها » صحيح ‏ فليس بنا حاجة الى تقدير فعل آخر 
متصد من الکلام السابق الاداة . 

ان القول حذف الفعل في هذه السائل يقتضينا افتراض وحود الفعل اولا > 
وهذا ما لم حدث لتلك السائل في وقت من الاوقات . 

فالفعل الذي هو من اهم مقومات اجملة » والذي ينبغي ان حرص على د کره 
لستوفی الکلام كل دلالته » بترك اظباره احباناً لدلالة القرائن واللابسات عليه » 
دلالة بصير ذ کره معپا تطو بلا لا غناء فه . 

وهو انما بترك اظباره في حالن : 

۱ الاولى : ان تتضافر الدلائل والقرائن والملاسات ا #_مطة بالقول على 
الاسعار به » وان لم سبق له ذ كر في الکلام » يما ترك اظباره في مثل قولحم : 
مرحياً واهلا » وهنيئاً مريئاً » وأقيساً مرة وقسساً اخرى » الى غير ذلك مسن 
الصور التي عرضت في هذا الفصل . 


YY 


حاحة الى ذ کره مرة اخری اقتناعاً من التکام ان السامع على عل به » لطروقه 
سج ون 5 اثناه الکلام 6 وذلك كقوله تعالى :2 وإذا قبل هم ما انز ل دبع قالو ا 
خيراً » » أي قالوا : انزل خيراً » ولو سَاء لاعاد لفظ الفعل » ولكنه ترك اظباره 
او ذ كره هنا 4 | کتفاء بوروده في مفتتم الاب 3 


وهده الظاهرة لست ظاهرة (حذف الفعل) » و لکنپا ظاهرة إضمار » او ترك 
الا ظار له » لان الفعل المدلول عليه بالقرائن والناسات واللابسات لم یذ کر > 
وقد ترك اظباره واضر » لوضوحه بالدلائل والقرائن . 

وكان سيبو به يسمي هذه الظاهرة بإضار الفعل » او بترك اظاره » وهي 
النسمية التي اتخذتها عنواناً لهذا الفصل » ولم بسمها (حذف الفعل) » 6 سماها النحاة 
المتاخرون ومن تابعیم من اهل المعاني ۰ وتسممة سيبويه إنأها بهذا الاسم اصدق في 
الدلالة على موضوع هذا الفصل » لان الفعل لم یذ کر اصلا » ولذلك لم بقل نحذفه» 


ان القو ل ل فه بشعر سق د کره » وهذا ما لى يكن 


ولذلك كانت تقدیرات القوم عند معاطة هذه الوضوعات » ومقالتهم پا 
« الاصل في هذا : كذا و كذاء وها وصنع‌خمال : 

كا فعل ابن الاثبر في تقدير الفعل في قوله تعالى : و فاذا لقم الذن کفروا 
تشرب الرقاب » فقد قال : « قوله : فضرب الرقاب » اصله : فاضریوا الرقاب 
ضرياً » فحذف الفعل واقے امعان عقامه 6 

ويا فعل ابن هشام في تقدير الفعل في قوله تعالى : « قل لو انتم تملكون » » 
فقد قال : و« الاصل » لو تاكرن تلکون. » فاما حذف الف عل انفصل 


الضمغخر 06 ه 


عم 


۳۳۳ 


فلم تكن الایتان » يا قدر ابن الاثير » وابن هشام > ول سبق فپاذ کر 
لفعل » ثم حذف » کا زا » ولو صم افتراضها بان في الآيتين فعلا » لكان هذا 
الفعل ما لم بذ كر اصلا » وائما يصدق القول حذف الفعل اذا ثبت ان الفعل كان 
مذكوراً » ثم صير الى حذفه » وهذا ما لم ينطبق على شيء ما ذ کر من صور 
تعبيرية ؛ اضر فما الفعل » او ترك اظباره » ولم يكن هناك من حذف إلا في 
وهم النحاة وخاهم . 


اساليب التَعبكير 


لقد سبق أن فصلنا القول في ال وتوصلنا الى ان اجملةاساس التعمير» والصورة 
اللفظية الصغرى التي تطوي في ثناداها فكرة تامة صدرت عن نفس المتكلم لتصل بها 
الى مخاطب منتظر . 

وال خاضعة اناسبات القول » وللعلاقة بين المتكلم والتخاطب » ولا یم التفاهم 
في أنة لغة إلا إذا روعيت تلك الناسبات » واخذت العلاقة بين اصحاها ننظر 
الاعتار » ولن بكرن الکلام مفداً » ولا ار مؤدياً غرضه ما لم يكن حال 
الخاط ملحو ظاً لقع الکلام في نفس اماطب موقع الا کتفاء والقبول . 

ومن احل هذا تكلم أصحاب عام العانی » واسهبوا في مقتذى الخال » وظاهر 
الخال » عر فاناً منم ۳ للکلام من ظروف قولة تت فها بصدر عن الكل من 
کلام سقل ده افکاره الى احاطب » وما كتنف الکلام من اسلوب تله تلك 
الاحوال على المتكام املاء . 


و لسست ملاحظة المناسبات القولية » والعلاقة بين المتكلمين والخاطين مدیدة 


۳۳۵ 


على الدرس النحوي » بل هي الاساس الذي ينبني عليه تأللف امل » او تأليف 
الکلام في اسالیب مراعی ۲ | مطابقة الکلام لتطلات هذه الناسات » وه 
العلاقات . 

وانك لتعد كثيراً من هذه الاقوال التي تو كد هذا مبثوثة في کتب النحو > 
ولکن هذه الاقوال كانت و كأنما معزولة لا تحد لها ظلا في معاطة النعاة اصول 
هذه الدراسةو مسائل اءوكان لاهمال النحاة هذه الملاحظة اثر في فصل دراسةالنحوعن 
دراسة العایی » وف دها ب کل فریق من الدارسن بشطر من سطري الدراسة. 
الراحدة » وفي ظبور تعبرات ومصطلحات مصطنعة لتقم دراسة واحدة لها 
مو ضوع واحد هو الجلة » من مثل : الصحيم والقصيح . ويقصدوك بالصحیح 
مأ وا نحوياً » وبالفصيح معنى يزيد على الصحة النحوية » من مطابقة ۹ 
الكلام لقتضى الال » او مطابقته لمناسبات القرل . ۱ 

والذي آزعه هو أن اج الصححة 7 0 هي ابمل الفصبحة عند اهل 
العانی » لا فرق بين هذي وتلكك»لان الشرط الذي آخذ بهفي فصاحة اأملة شر ط 
بو خذ بهفيصحتها »فاذا كانت ال مؤلفةمن کامات‌صحبحة مستوفة لكل ما يتطلبه 
( الصرف)» وادا كانت الكلات مؤلفة من اصوات مؤتلفة خلو من كل ما بسيءالى 
فصاحتها من تنافر بين الاصوات » ماقررنی در اسةالاو لل للاصوات الاغو بةشر طألابدمنه 
لصحة الكلمة بقست اجملة مع ذلك تفتقر الى 0 مقومات الصحة » وهو مطابقتبا 
متطلات الناسات ومقتضات الاحوال . ولن تکون امل صحمحة اذا لم براع 
ذلك فا » فالدراسة اذن و احدة > سس واف 

كان الزعشري بقول - وهو بعالج اسلوب التو كيد في دراسته النحوية ‏ : 
ودا رزیت ق قوت الم کد » وما علق به ۴ نفس السامع »> ومکنته 


فى قله » وامطت شهة رما خالته » او توت غفلة » او ذهاباً عا انت بصدده 


۳۳۹ 


فازلته » و كذلك اذا جئت بالنفس والعین فان لظان ان نظن حن قلت : ( فعل 
زید) أن اسناد الفعل الله تحوز » او سبو » او نسان » ١‏ . 

فلم يغب عن الزخشري ما بين المتكلم والسامع من علاقة » ولم ينس متطلبات 
المناسبات القولية » ولا مقتضات اطال » بل بنی معالته هذا الموضوع على اساس 
واع لهذا كله . 

ويتناول الرضي في شرحه الكافية هذا الموضوع » فعاله مثل هذه المعالمة » 
فصرح بأن الغرض الذي وضع له التو کید احد ثلاثة اشاء : 

. أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنه‎ - ١ 

۲ - وان يدفع ظنه بالمتكلم الغاط . 

* - وان يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزاً ۲ . 

ففي ما اثبته لاز مخشري والرضي » هنا » نص على الالتزام مر أعاة حال‌السامع » 
وملاحظة ما بينه وبين المتكلم من علاقة»واسارة واضحة الى اهمسة مراعاة الناسات 
القولية عند تعبير المتكلم عا في نفسه من افكار تعبيرصححاً وافاً بکل متطلءات 
الفصاحة التي ظن الدارسون انا ثيء فوق صحة الكلام . 

ول تختلف معالة هذين الدارسين الناببين عن معالة الخطب في ابضاح» 
موضوع التو كد » فقد كان الکلام الفصيم عنده ما اقتصر فه من الث ركيب على 
قدر الحاجة » وما روعي فبه حال الخاطب » فان كان الخاطب خالي الذهن استفنی 
الكل عن مو كدات الكلام » وان كان الخاطب طالاً منتظراً حسن تةوبة 
الكلام ب كد » وان کان منكراً » او حا کا خلاف ما فی ان لمتكم و حب 


۰.۱۱۲ ۰۱۱۱ الفصل ؛ ص‎ ١ 


۰ شرح الكافية » ج» ا ص۳۲۸‎ ١ 


۳۳۷ 


۳ ال کلام حسف ما تشعر ده حال اكلم من شدة في الانکار » او ضعف 

و نقل اطرحانی عن ان الانباري انه قال : « رت العندي المتفلسف الى 
أبي العباس ( لعله يعني ابا العباس البرد ) » وقال له : الي لاجد في کلام العرب 
حشواً . فقال له ابو العباس : في اي موضع وجدت ذلك ؟ فقال : اجد العرب 
يقولون : عبد الله قاتم . ثم يقولون : أن عبد الله قاعم » ثم بقولون : ارك عبد الله 
لقائم > فالالفاظ متكررة والمعنى واحد . فقال ابو العای : بل المعاني عتلفة » 
لاختلاف الالفاظ » فقولم 
هام » حواب عن سؤال سائل » وقرفم : ان عد الله لقاعم » حواب عن انکار 


منکر قامه » فقد تكرت الالفاظ لتکرر المعافي » ۱ . 


: عبد الله ام » اخبار عن قنامه » وقوهم: انعبدالله 


وما اورده الكندي امثلة من كلام العرب » وصور لغوية تفل بها العريية ٠‏ 
والبحث عن امثال هذه التعبيرات يحث نحوي خالص » تناوله النحاةبالاسلو ب الذي 
تناوله به عاماء العانی ٠‏ و کان مراعاة ما احاط بالقول من مناسيات عند النحاة 
اساسا لصحة الكلام » کا كانت مراعاة ذلك عند عاماء المعاني اساسأ لفصاحته . 
فأن الفرق اذن بين الدرس النحوي ودراسة العانی ؟ لن یکون هناك من فرف 
ما دام موضوع الدراستن هر : الجملة . 

و بطق هذا على الاسالب اللغوية امحتلفة من تو كد » او نفي » او استفمام » 
لان الاسالب انما تستیغدم على النحو الذي یتفق مع ما تتطله مناسات القول > 
وحال التخاطب فپا » فلا تو كيددون ان تشعر حال الخاطب نحاحتها الى التو کند» 


ولا نفي دون ان بلاحظ ما في نفس الخاطب من احاسیس ساورتهخطأ » مااقتضى 


و دلائل الاعحاز » ص ۲ ۲ ۰ 


المتكلم أن بسعی لازالة ما علق في ذهنه من ما تأسلوب النفي » وباحدی طرانقه 
المتنوعة الاستعمال » فاذا كان التخاطب سا كأ في وقوع فعل ما او في عدم وقوعه > 
وأردت ان تزيل الشك من نفسه قلت : ما فعلت » واذا كان الخاطب قد اعتقد 
ان فعلا ما قد وقع ثم اردت ان تنفي عنك فعله قلت : ها انت فعلت . وبين 
التعبيرين فر و اضم: ٠‏ فأنت في الاول تنفي عنك فعلا جوز ان بکرن غيرك فعل » 
وألا يكون قد فعل اصلا » وانت في الثاني تنفي عنك فعلا كان قد ثبت و#قق » 
ولکنك اردت في قولك ان تنفي ان تكون انت الفاعل » ولو استعملت الثاني 
مان وله اف الو ل مكان الثاني لم يفم كلامك » لاله براع فه حال 
امحاطب ولا مناسات القول . 

ومن عبارات النفي ات تقول : ل افعل ٤‏ ولا افعل » ولکل منها استعمال. 
خاص » فلم افعل » لنفي وقوع الفعل في الاي النقطع عن زمن الكل »و١‏ 
افعل) لنفي و قوع الفعل في 1 اي تفا متصلا بزمن الکلم » ولا يجوز استعمال 
احدها مكان الآخر » وإلا 37 الغرض من الاخبار » ولم يفد احاطب ما قلت . 
وكان سيبويه يقول : لما افعل : نفي لقد فعل » و (قد فعل) عندم اخبار لقوم 
يتوقعونهؤداه؛وينتظرونه» فاذا نفي ما کانوا يتوقعون بالطريقة الخاصة»وبالتعبير 
الخاص بپذا المعنى » وهو : (1] افعل) فقد ادى النفي غرضه . 

ولا استفهام دون ان براعى فه مقتضات الاحوال » ومتطلات القول » لأن 
الاستفهام م نعم : طات الفهم » وطلب الفهم بتفاوت فما براد فهمه » فقد يستفهم 
عن وقوع نسبة » وقد يستفهم > ن اوقم النسة » او تمن ن تاقاها » فادا كنت مجهل 
وقوع الفعل اصلا سألت عن النسبة بالاسلوت الذي حقق هذا وبالاداة التي تستخدم 
فيه » كأن تقول : هل فعلت هذا 9 تريد ان تتحقق من وقوع الفعل من احاطب . 
واذا "كنت تعلم أن النسبة قد تحققت وان فاعلا قد فعل الفعل او قام به »ثمأردت 


۳۳۹ 


أن تسأل عن هذا الفاعل وقلت : هل فعلت هذا ؟ ۸ يكن كلامك صواباً 521 
مثل هذا أنما بقوله من يحل وقوع النسبة » فلا بد ان تستخدم تعبيراً آخر حقق 
لك غرضك » وأداة اخرى تستخدم عادة في مثل هذه الاحوال » ولا یم ذلك إلا 
بتقد من تريد السؤال عنه » وإلا بأداة يسأل با عن المفرد وهي ألهمزة »فتقول: 
أأنت فعلت هذا ؟ و كذلك اذا كان السؤال عن مفعول » او عن مکات وقوع 
الفعل » او عن زمان وقوعه . تقول : آخالد ا کرمت ؟ أفي السحد اعتكفت 9 
أيوم المعة صمت 3 الى غير ذلك من التعبيرات الختلفة التي تقتضها مناسبات قولة 
خاصة . 

وبالاضافة الى ما لتلك المناسبات القولة من اهمسة فان الملة تطرأ علمباطوارىء 
وتعرض لا احوال مختلفة » وکلبا ما بقع في نطاق الدرس النحوي » لأا من 
احوال ابمل التي هي موضوع النحو » وموضوع كل علي هو ما ببحث فيه . 

وام ما يعرض للجملة من معان عامة او احوال : 

۱ - حال ابمل في سباق التو كيد . 

۲ - وحال اجملة في ساق النفي . 

۳ - وحال اجملة في سباق الاستفبام . 

وهي احوال سالعة » كثيرة الترداد على الالسنة » ویستخدم فصا ادذوات 
خاصة تتصل باجملة فتسبغ عليها معنى من هذه المعاني العامة » وتضعها في اسلوب 
معرامن ار 

وأدوات التعبیر کلیات بعضها مؤلف من حرف » او حرفن » وبعضها مولف ‏ 
من | کثر من حرفن » وتتألف من هذه الادوات طوائف » تشترك کل طا_ فه 
منها في معنی خاص تؤديه . 


ولا يعني استراك الطائفة الواحدة في العنی الخاص ان ادواته كلها منزلتواحدة 


۲۳۰ 


من حبث الاصالة في تأدية ذلك العنی » فبعضها اصل » وهو ما ستفاد منه ذلك 
المعنى اصالة » وبعضپا تضهن معنی الاصل فأدى وظفته » وان کان له قل 
تضمنه معنى الاصل معنى آخر » واستععال آخر » ووظفة اخرى دیا في اثناء 
الال 

هذا العنی الذي تؤديه هذه الادوات في اثناء اتصافا بال هو ما کان بعنه 
الدارسون من مدطلم (المعنى الرق) » ويعنون بالعنی اطرفی : المعنى العام 
الذي یعرض الحملة » ولا دلالة للاداة عليه قبل ان تتألف مع اجزاء اجملة في تأليف 
ماك . 

وهدا المعنى هو الذي زعم النحاة انه ستلزم بناء الكلمة الي تضمنته » وهو 
الاساس الذي انبنى عله ناء الاسم » و لقسم الاسم بحسب تضمنه اناه وعدمه الى 
مبني ومعرب . وكان ابن مالك بقول ۽ 

والاسم منه معرب ومني لشه من اطروف مدلي 

والشبه المعول عليه في بناء الاسم هو الشبه في المعنى القام على تضمن الاس 
اباه » كبناء (أن) و (متى) » وبناء (هنا) » لتضمنها الاستفهام والشرط والاشارة 
وهي معان حرفة ؛ دل علمها اصالة ادوات تفتقر ٤‏ اظبار ما لها من معنی الى ان 
تتصل بغيرها من أحزاء امل . 

وسنشير الى الادوات الاصل » أو مات الباب على حد تعبير النحاة » وال 
الادوات الاخرى الحمولة علا لتضمنا معائيها » ودلك حين نعرض لدراسة كل 
طائفة منها على حدة . 

کان النحاة بد رکون هذا > وبعر فون ما كان اصلا » وما كان مولا على 
الاصل » ولکنيم لم یدرسوها إلا مفرقةفيابواب مختلفة » او لم پدرسوها إلا لما فى 


من تأثير - کا يز مون - فيا بعدها » تأثير العامل في العمول » او بعبارة اخری 


۲۳۱ 


لعلا اوضح ¢ لم بدرسوها الا لاعا تؤدي في نظر م وظفة (العامل) الذي EE‏ 
حور دراستهم » فلم يكوا لهذا من رمم صورة واضحة لا تؤديه ادوات الطائفة 
من وظفة اغوية » وافلت من ایدم ان بدر كوا ما لكل طالفة على حدة من 
خصائص لفظة من نحت او ت ركيب مثلا » ومن دلالات ومن استعالاات» ولذلك 
کانوا مرون على اقو ال فقهاء اللغة الذي استنبطوا الادو ات احکاماً » و اساروا الى ما فا 
من مزا مرور العحلان » کلا قوال الي حاءت عن اخليل ن احمد » وعن الفراء» 
وعن غيرهما من تبسر لحم السماع الواسع » و كانوا على صلة و ثبقة عصادر هذهالدراسة 
من نقول ورواات » ومن نقلة وروأة » ومن جماعات عربة کبرة انتشرت :فى 
بوادي نحد والحجاز » وهي ما تزال الى عهدهم تحتفظ بز اب العربية في محادتابا 
وعخاطاتها . 

و کان النحاة في اقباهم على ما للادوات من عمل مخلطون آدوات من طائفتين 
مختلفتين ومجمعوما على صعد واحد » كجمعبم (بل) مثلا بواو العطف > مع انها 
ختلفان معنى ووظفة » فالواو تدل على اتراك ما بعدها وما قبلبا في حکواحد» 
و (بل) على العکس » لأنها تدل على الاشتراك نصاً » لان ما بعدها اثبات > وما 
قبلها نتفي » فلا صلة فا الواو لا في معناها » ولا في وظفتها . 

ويحمعون بين (إنة) و (أن) » ومعناها مختاف-» ووظفتها مختلفة » فان : 
أداة تو كد » و ( أن ) أداة وصل»او موصول حرفي » ولا دلالة لها علىالتو كد 
البتة » و (ان") تقع في صدر المة » و (آن ) تقع في اناما » وليس هناك من 
جامع يجمعها ٠‏ 

ويجمعون بين (م) و (إن") » لانم لاحظوا ان الفعل المضارع يحزم بعدها » 
وكان هذا كافناً عندهم في انمع بين أداتين تنتسب كل منها الى طائفة بعينها » لاصلة 
ها بالطائفة الاخری في الدلالة ولا في الوظفة . فلم : أداة نفي » والنفي اساوب 


rrr 


خاص له استعبالاته ودلالاته » و (إن) : اداة شرط » والشرط اسلوب خاص 
ايضأ » لا صلة له بالنفي » وله استعمالاته ودلالاته ايضاً . و (م) تقتضي بعدها فعلا 
مضارعاً واحداً » و (ان) تقتضي بعدها فعلین قد بکونان ماضین » وقد مکونان 
مضارعین » وقد بکونان مختلفين » تحت تکون منها وما يتعلق ما حملة واحدة 
لا تقل اة 

ويجمعون بين اساوین عتلفين » لكل منها اداة خاصة » لا صلة لها بالاخری» 
إلا سه لفظي عض » فيعا+ون اساوب الصر أو القصر مع ما یعاطون من صور 
ما سافر إلا زيد » او بين قو يمم ما جاءني احد إلا خالد » وقوهم : ما حاءني إلا 
دالاخر ۰ وأداة الاستثناء هی : (YY!)‏ » آما أداة القصر هنا فبئ : (ما وإلا). 

ومن اجل ان نرد الى الدرس النحوي ما اقتطع منه » وتوجبهه الوجبة التي 
تلام طرعته لا رد من معالة اسالیت التعیر الحختلفة الي تقوم على ما للادوات من 
دلالات » او المعاني العامة الي تقع امل في سياقها في اثناء تأديتها الو ظبفة اللغوية» 
من تو كيد ونفي واستفہام ونحوها . 


۳۳۳ 


الوب التوكيث. 


التو كيد : تثبيت الشيء في النفس » وتقوية أمره . 

والغرض منه : إزالة ما علق في نفس الخاطب من سکول » واماطة ما خاله 
من سهارت. . 

وللتو كىد طرائق مختلفة » وأدوات مختلفة » وكان جديراً بالنحاة ان يولوا هذا 
الموضوع » وامثاله عناية كبيرة » و یدرسوه دراسة سامل فاحصة . 

وكانالنحاة قد عرضوا للت و كيد»وعقدوا باب خاصأبه »و لكنهم قصروامعاطتهم 
هذا الموضوع الحيوي على جانب من جوانبه . ول يكن هذا الجانب اجمل جوانبه 
ولا اهما » لانم لم یکونوا ليعنوا به لولا ماله من صلة بالعامل > وبالتبعية 
لمعمول . وتسلط العامل عليه » وبهذا فانم من هذا الموضوع اي | كثر حوانه 
قوة وحياة . وكان الجانب الذي عنوا به يقوم على اساس من التكرار والفظ» أو 
التکرار بايراد كلمات ها معنى الم كد » وهي ألفاظ الثو کد المألوفة للنحاة : 
النفس والعين وكلا وكلتا » وامثاما . 


۲۳۹ 


لمس التكرار ‏ وهو ما قصروا العناية عله هو كل ما في التو کند من صور 
التعبير » فللتو كمد صور اخرى ها حال اوسع من اعادة اللفظ نفه بتکراره » 
فبناك التو كمد بالقسم »والتو کیدبالقصر »والتو كبدبالتقديم » وهناك ادوات كثيرة 
مفرقة مبثوئة هنا وهناك من ابواب النحو » بو كد بها ال الفعلة » ویو كد با 
امل الاسمية » وهناك صور اخرى لا ازعم انهم كانوا يجباونها » ولكني ازعم انبم 
تجاهلوها » لأا لا تحقتی لم هدفاً »ولاتظبر لحم براعة » ولس لها صلة بالعامل الذي 
کات له نفوذ لا يقاوم على اساب تفكيرهم . 

هذا الز حشري يبحث في التو کید » فلا يتعدى حدود التو كد اللفظي »و لکنه 
اشعه درسا وتحليلا » ويعرض طدوی التو کند فاذا به محدود الخطا » فلا بيعرض 
إلا دوی التو كيد بالتکرار » او ما يشبهه » من ايراد ألفاظ التو كمد المعروفة 
فيقول : « وحدوی التو كيد انك اذا كررت فقد قررت الو كد » وماعلق به 
في نفس السامع » ومکنته في قلبه » وامطت شببة رما خالته » او توهت غفلة » 
أو ذهاباً ما انت بصدده فأزلته » و كذلك اذا جثت بالنفس والعين » فان لظان 
ان يظن حن قلت : فعل زید" » اث اسناد الفعل اليه تجوز » او سمو » او 
نسان » ١‏ ۲ 

وهذا الرضي في شرحه الكافية حذو حذو الزمخشري » فلا يتجاوز الحدودالني 
وقف عندها الز حشري » وعرض للجدوى من التو كمد من الدود الي عرص 7 
الزمخشري فما . قال : فالغرض الذي وضع له التأ كيد احد ثلاثة اشياء : 

احدها : ان بدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنده . 

وانيها : ان يدفع ظنه بالمتتكلم الغلط » فاذا قصد التکار احد هذين الامرين 


۰۱۱۲۰۱۱۱ الفصل» ص‎ ١ 


۳۳۵ 


" فلا بد ان بکرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه » او ظن أن السامع ظن به 
الغلط فه » تكريراً لفظاً ۰ .. 

والغرض الثالث : ان يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزاً » ۱ . 

واستعاد ابن مالك » وسر"اح آلفیته ما قاله هذان الامامان » لم پزیدوا علسها 
سا و بتحاوزوا اطدود الي وقفا عندها . وحاء الدارسون بعد هؤلاءواولئك 
يعبدون ما قالوه ۰ اما موضوع التو کید بوصفه اسلویاً او معنی عاماً من معافي 
امل فلم حظ من اهتامهم ما هو جدير به . 

والق أن النحاة كانوا قد عالجوا ادوات التو كمد » ولاحظوا ما هامن 
دلالات و استعالات ووظائف » وتقصوا مواضعبها فما کتوا» وفها كتب ابن 
هشام خاصة » ولكنهم کانوا يبحثون في كل اداة على حدة بجنا مقطعاً » لا صلة 
لبعض اجزاله ببعض » فبم يبحثون في (إن) حين بعرضون لمبتدأ واشبر » او 
لنواسخ حك المبتدأ واطبر » و يبحثونفينون التو كيد حبن‌بعرضون للفعل المضارع » 
اعرابه وبناه . وقد يقتصر محنهم فیها على ما تترك من اثر في المضارع حين تتصل 
به اتصالا مباشراً » فسنی على الفتح . ویعرضون لن وان" والباء وزيادتها » اذا 
عرضوا للسس و (ما) وغيرهما . وبعرضون للام عرضاً مشوهاً مقطعاً » بعرضون 
ها في داب (ن؟) » ويسمونا المزحلقة > و كثيراً ما کانوا رون علما دون ات 
شبروا الى ما تؤد.ه من تو ك.د » وبعرضون لها باسم آخر حين لا تتصل ات | 
بالمتدأ » ويسمونا (لام الابتداء) » ولا بشیروت غالباً الى ما تؤديه من تقوية 
وتو كمد لنسية ابر الى الممتدأ . ويعرضون ا في باب الفعل الضارع الواقع في 
ساق القسم باسم اللام الواقعة في جواب القسم » وی باب ( لو » ولولا ) باسم 


شرح الكافية ؛ ج ١‏ ۰ص ۳۲۸ . 


۳۳۹ 


اللام الواقعة في جوایها » وهي فيواقعها أداة ت و کید في كلهذه الواضع »و لكنك 
لم تحد لا تؤديه ظلا في اقوافم . ویعرضون نا وإلا » فلا بشیرون الى ما من 
دلالة واضحة على التو کید » وحشرونا مع ( إلا ) في الاستثاء» دون ان يدر كوا 
ما بين (إلا) في الاستثناء و (ما وللا) في القصر من فرق لا بصح اغفاله . 

هذا وان للتو كد في العربة صورا تعبيرية ختلفة ؛ بالاداة حيناً » وبغيرههما 
أحماناً » و تلف هذه الصورة دة وضعفاً » وتستعمل وفق الحاحة » ووفق 
متطلات الظروف . 


التو كيد بالاداة : 

وتستخدم لارادة التو كيد في العربة آدوات مختص بعضها بالاسم » وبعضها 
بالفعل » وبعضها اوسع استعالا » فتصل بالامعاء والافعال . 

: ما ختص بالاسماء : وهو (إن) » وهي أداة لت وكيد النسة في امل »نحو‎ )١ 
ان" خالداً شاعر” » ولا تتصل إلا بالسند اله » ولكن يكثر بحيء الظرف واطار‎ 
والمجرور بعدها ماشرة » نحو : إن في الدار رجلا » وإن امامك علا ساقاً »وذلك‎ 
. وها صدر .دام‎ ٠ لأنهم تحوزوا في الظرف ما لم يتجوزوا في غيره‎ 

ووظفتها تئست الشيء حين يكون الخاطب طالاً ذلك » فاذا كان طله اشد 
بان کان حا کا يخلاف ما في نفس المتكام قويت (إن) بو كد آخر » هو اللام 
وحدها » آو اللام ولفظ القسم » وذلك مثل‌قوله تعالى : «واضرب هم مثلااصحاب 
القرية اذ جاءها الر-لون » إذ آرسادا الهم اثنين فكذبوهما فعززنا يثالث » فقالوا: 
إا الک مرسلون . قالوا : ما نتم إلا بشر مثلنا » وما أنزل الرحمن من شيء ارك 
انتم إلا تکذبون . قالوا : رينا بعلم إنا اليك لمرسلون » . 

ومثله ما سمعناه من جواب الى العاس (البرد) عن سؤال الكندي في التفريق 


۳۳۷ 


بين قولحم : عبد الله قات » ون عبد الله قائم» وان عبد الله لقاتم . وما رأينا«منه : 
آن الاول اخبار عن قيام عبد الله » والثاني : جواب عن سؤال سائل » والثالث : 
جواب عن انکار منکر . 

۲) ما ختص بالا فعال : وهو نون التو کید » وهي آداقتو کید عتصة بستفعل» 
وافعل غالبا » ویفاعل نادراً » وتتصل به من آخره » ففتح آخره باتصاها الباشر 
به » کا يفتح آخر الاسم اذا لزمته هاء التأنيث » وکا بفتح آخر ( فعل) اذااتصلت 
له تاه التأنيث : بدت سنة جديدة . 

وهي مشددة » وعخففة » فاذا خففت فانت مو كد » واذا سُددت فأنت اشد 
توكيداً » وهذا هو مأخذ ال . 

وتقع النون - مشددة او عخففة ‏ مصاحة للام » او مفارقة لها في الفعل‌الذي 
بقع جواباً لقسم مذ كور » او مقدر » فالذ كور غو : والله لأسافرث > معك » 
والمقدر نحو قول الشاعر : 

لاستسپلن الصع باو ادرك المنى فا انقادت الآمال إلا لصابر 

۳) ما يتصل بالاعماء والافعال : وهو أداتا القصر . وأداتا القصر هما : ( اما ) 
و ( ما ولا ) . والقصر صورة تو كبدية تعتمد في اداء وظفتها على الاداة . 

( اقا ) وهي : (إن) المتصلة با الزائدة » وقد نزلت مع (ما) منزلة الكامة 
الواحدة . و (ما) هذه هي التي يسميها النحاة بالكافة » آي الي تحجب ( ان" ) 
وتکفها عن (العمل ) . 

وقد نتج من هذه الملازمة بين جز أيها تغير في الوظيفة التي كانت (ان) تودیا 
منفردة » لأن الكامتين و اذا كبتا » وكان لكل منیا معنی على حدة اصح ۳ 
بعد الثر كيب معنی جدید وحک جدید » » وقد تغيرت دلالتها على الت و کید من 
a E NS‏ اوضع : من 


۳۳۸ 


كونه تو کندا مخففاً » الى كونه تو کندا مشدداً » کقوله تعالى : «افاحرم 
علبي الميتة » » وقوفم : آنا زید ساعر 

مثال ( ما ولا ) : وهو کل ما كان مو كداً بالا مسوقة بأداة من ادوات 
النفي العروفة : ما » وان » ولا » وهل الستعملة في النفي » کقوله تعالى : «هل 
حزاء الاحسان إلا الاحسان » » ولن » ولس . 

ويقوم اسلوب التو كيد بالقصر على : ما بسمی نی یسمی بالقصور 
عله » وموضع القصور دائما بعد ( فا ) وفي القصر + (ما ولا ) قبل (إلا) . 

مور و سای بای > نحو : مازید 
إلا کاتب » وان كان القصور صفة » كان من قبل قصر الصفة على الوصوف. 

وتفصل الوضوع بکل تفصلاته ما اشعه اعل المعاني يحثأ واستقصاء »فلبر جع 
اله للوقوف عل اقسامه » وانواعه » وسا . 

ولس القصر یاقا » و زما والا) عفزلة واح_دة » ولم تستعملا لتكونا عنزلة 
لتادفن » لا - کابقول ارجا - لو کل سواء لتاق ينيفي ان یتکون 
في (انما) من النفي مثل ما دکون في (ما وإلا) » وکا وحدت ( انما ) لا تصلح فيا 
ذ کر تحد رما والا) لا تصلح في ضرب من الکلام قد صلحت فيه ( اغا )» وذل. 
في قولك : ام#اهو درم لا دينار » لو قلت : ما هو إلا درم لا دنار ‏ يكن 
سٿا » واذ قد بان بهذه اجملة انهم حين جعاوا (إِما) في معنى (ما وإلا) لم يعنوا ان 
العنی فس واحد على الاطلاق » وان ي-قطوا الفرق » ' . وهي التفاتة طريفةمن 
الحرجاني » جديرة بالتأمل . 

اما النحاة فیدو انهم سووابين الصورتين ؛ صورة القصر باغا »> وصورة القصر 


. ۲٠٤ دلائل الاعحاز » ص‎ ١ 


۳۳۹ 


ما ولا » فقد نقل الم رجاني عن ابن على الفارسي في (الشيرازيات ) قرله : « بقول 
جماعة من النحاة في قوله تعالى : « اما حرم رلي الفواحش ما ظبر منا وما بطن» » 
إن العنی فما : ما حرم ري إلا الفواحش » ۱ . 

وعن ابي اسحاق الزجاج انه قال : « والذي اختاره في قوله تعالى : « أنماحرم 
علي الميتة » انه في معنى ما حرم علیک إلا البتة » لأن (افا) انما تأتي اماتا الا 
يذ كر بعدها » وثفماً لما سواه » ؟ . 

و ( الا ) هذه ليست استثناء » وانما هي مسبوقة بالنفي اداة قصر » ووظفتها 
قصر ما قبلها على ما بعدها » والقصر تو كىد وايحاب ابداً » وهذا هو ما فرق 
بينها وبين ( إلا ) في الاستتناء لأن » لأن وظفة ( إلا ) في الاستئناء اخراج ما 
بعدها من حي ما قبلها » فا مختلفتان » ولذلك كان عد النحاة اباها في الاستئناء 
خاطأً» وتسميتها بالاستثناء الفرغ ضریاً من التكلف . 

وهناك ضرب آخر من القصر يقوم على الاداة ايضأ » وهو القصر بالتعريف » 
وأداة التعريف مي : ( ال ) مع ضير الفصل » او العاد » او بدونه »> كقوهم : 
زيد هو الشحاع » اذا قصد ألا تعتد بشجاعة غيره » و كقول الاعشى : 

هو الواهب الال الصطفا 5 اما مخاضاً واما عثارا 
Î‏ ترى ان العنی في بيت الاعشی : انه لا يهب هذه المة إلا المدوح» ۳. 
۲ 

ومن الادوات الي تستخدم لو کد الکلام وتقولته : الاء » ومن » وین 

وتأديتها التو کد ما تقوم على زیادتها بعد ادوات النفي غالاً : 


. ۲ ۵۲ دلائل الاعحاز »ص‎ ١ 
. دلائل الاعجاز » س ۲۵۳ . الطراز ؛ ج ۲ ص‎ ۲ 
. ۱۳۹ دلائل الاعحاز » ص‎ ۳ 


۳۹۰ 


(الباء) : تزاد للتو کید في مواضع » آهمبا : زیادتبا في سباق النفي لتوکید 
النفي وتقویته » کقوله تعایی : « وما الل بغافل » » و « لست عليهم مسیطر » » 
وقول الشاعر 

ولست مستیق آخالا تاه علی‌سعت »اي ال حال‌الهذب 9 

ا (زهبر) فحرالعطوف 
على خبر (لسس) في قوله : 

بدا 7 افي لست مدرك ما مضی ولا سابق سْیثاً إذا كان جائيا 

فقد عطف (سابق) رورا على (مدرك) منصوباً » توهماً ان المعطوف عله قد 
اتصل بالاء » لان اتصال الباء بالسند هنا كثير وسائع 

وقد تزاد (الباء) لهذا الغرض في مواضع اخرى وصل في عدها أبن هشام الى 
الستة . ومن ذلك : زیادما في (الال) النفي ما قبلما » نحو قول الشاعر : 

شارجعت يخائة ركاب جك E‏ 

بعد (أذا) الفحائة » نحو : خرحت فاذا پزید » وبعد ((كيف) > في نحو 
كيف بك اذا کات كذا و كذا » الى غير ذلك من المواضع الي ا2 
هشام » ومثل ها . 

( من ) : وتزاد (من) لهذا الغرض بعد النفي » نحو : ما جاءني من احد » 
وقوله تعالى : « ما تسقط من ورقة إلا بعامپا » » وقوله تعالى : « ما نری في خلق 
الرحمن من تفاوت » » وقوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد » وما کات معه 
من إله » . 

وبعد الاستفهام > كقوله تعالى : « فارجع البصر هل تری من فطور » » 
و فرفم : « هل من سبيل اليك » ? 

(ان) : وأما (! ن) في النفي فأ كثر ما تراد للت و كىد » بعد ( ( ما ) في النفي » 


۱۳۱ م۱6 


سواء آولتبا حملة فعلمة > کقوله : 


ما إن اتيت شىءانت تكرهه اذن فلا رفعت سوطى الي بدي 
ام حملة اسمية » كقوله : 


وبعد ( ما ) المصدرية » كقوله : 


ورج الفى احير ما ان رأته على اا ن خيراً لا بزال يزيد ١‏ 


التو كيد بغير الاداة : 

ومن صور التو كمد بغير أداة : 

(۱) التوكيد بالتقديم : وهو مبني على ان من اساوب العرب في كلامهم : انهم 
اذا خصوا سينا باهتامپم قدموه و فحئوا الحاطب به » ليقع ذلك في نفوسهم موقعاً 
05 ۱ 

ومن أجل ما للتقديم من فضل تو کید عده اهل العاني صورةمن صور القصر » 
کقوله تعالى : « اياك نعبد واباك نستعين » » وقوهم : في الدار يعتكف زد . 
وذلك لقصر العبادة علمه سبحانه » وقصر الاعتكاف على الدار دون غيرها . 

فقد كان تقديم المفعول في الآبة » والظرف فيالمثال ضرباً من ضرو ب التو كيد 
لان التقديم لم يكن ليكون الا على اساس منح المقدم سينا من الاهامو التخصیص 
وكان سيبويه - وهو في معرض الحديث عن الفاعل والفعول بقول : « ڪام 
بقدمون الذي بانه امم لهم » وم بشأنه اعني » وان كانا معا انهم ويعنيانهم». 
عدي یو او او و 


. ) راحم اافصل اخاص بان في ( مغن اللسيب‎ ١ 


۳۲ 


نحو : من أ كرمت ٩?‏ وان ذهت ؟ واي رحل زرت ؟ وان تذهب" اذهب » 
ومن تزر" ازر' » الى غير ذلك . و ككونه واجب التقدم » لانه اذا تأخر اوقع 
في لس » او شببة » کتقدم ابر الظرف على المتدأ التكرة » نحو : امامك 
اسد » وفي الدار رجل ۰ و ککون القدم فعلا في ال الفعلة » لان نظام ال 
الفعلية في العربة ان تبداً ايمل بالفعل » و بله الفاعل » فاذا كان الفعل متعدياً 
ذ کر الفعول بعد الفاعل . و ککون القدم متدا في ال الاسسة » لان المبتداً 
فيها متقدم في وضعه اللغوي الاصل » ونظام الم الاسية في العربة : ات تبداً 
الخملة باشتداًءویله الخير. 

فالتو کید بالتقدم انما يقوم على اساس ار وج بجزء الملة عن مكانه النمخصص له 
و تقدعه على الزء الذي قله » كتقديم الفاعل على الفعل » في نحو : خالد بقوم » 
و كتقدي الفعول على الفعل والفاعل » في نحو : زيداً اکرم مد » و كتقدي ار 
على المتدأ » في نحو : ساعر" زيد » وف الدار مرو . 

فقوله تعالى : « بل اللهفاعبد و كن من الشاكرين » من باب التقديم التو كبد » 
« فانه انما قبل : بل الله فاعبد » ول يقل : بل اعد الله » لانه اذا تقدم وجب 
اختصاص العبادة به دون غيره » ولو قال : (بل اعبد) لماز ايقاع الفعل على اي 


١ 


مفعول ساء » 
(۲) التوکید بالتکرار : وله في العربة طریقان : 
اولاهما : اعادة الفظ الذي يراد تثبیته » او دفع غفلة السامم عنه » او دفع 
الظن بآن السامع ظن به الغلط ٠‏ ويتحةقق ذلك تکرار اللفظ نفسه » نحو :ضربت 


زیدا زيدا » وضربت ضربت زيدا » وان" إن" زندا منطلق » وحاءفى زيد حاغفى 


۱ الثل الساثر ج ۰۲ ص وم . 


زيد » وانت انت اخي » وهو هو صديقي » ونحو ذلك . 

وثانيته) : بابلائه كارات تؤدي ما يؤديه تکرار اللفظنفسه » وذلك فينو كيد 
الضمير التصل » او الستتر بالضمير المنفصل . نحو : اکرمت انت ضيفك » 
وا کرمتا انا ضفکا » وا کر مت انتم ضیوف؟ » ونحو قوله تعالى : « اکن 
الث وزوحك النة » ۰ وضو ذلك . 

او في ابراد ألفاظ التو كىد ااعر و فة ۰ وهي : النفس » والعين » وكلا وکلتا » 
و کل وجميع » وغیرهن عا هو e‏ زید نفسه » او جاءفي زيد عینه » 
وجاءني الزیدان كلاهما » وجاءني الرجال كلهم » والنساء کلپن" . 

وجدوی الت وكيد پذا وذاك ما عبر عنه الزخشري والرضي ما سبق بانه 

XK 

ومن التو كمد بالتكرار ما كان قامًاً على تکرار العنی دون اللفظ » وقد 
فصل اصحاب عم المعافي الكلام عليه » ويكفينا هنا الاسارة المه 

ومن الامثلة لهذا الضرب من التكرار قوله تعالى : « ولتکن منک ام 
بدعون الى الير » ويأمرون بالعروف وینپون عن المنكر » . ففي قوله تعالى : 
« یامرون بالعروف وینپون عن النکر » تکرار في ا معنى لقوله تعای : «یدعون 
الى الخير » » لتثبيت العنی وتو کنده . وقوله تعای: « فما فا كبة و نخل ورمان» 
« فاغا خص النخل والرمان بالذ کر » وان کانا داخلن تحت ( الفا كبة ) » تعظما 
لامرهما » ومبالغة في رفع قدرها » ۱ 

5 

ولم يكن النحاة بجاهلين هذه الذروب من الث وكيد » فقد عرضوا لا كثرها » 

وخاصة الت وكيد بالادوات » ولكنهم لم يتناولوأ الت وكيد بوصفه موضوعاً عاماً > 


. الطراز »ج ۲ »ص۱۷۰‎ ١ 


>34 


او معنی عاماً تتعرض له الملة في الاستعبال » بل تناولوه اجزاء متفرقة لا ترسم 
صورة للتو کید » ولا تستوعب ضروبه » ولا تستحلی فوانده . 

ولم يكن ما عرضت له هنا هو كل ما للتو کید من صور » ف قد استوفی 
اصحاب عل المعاني صوره » ومن السیر الرحوع الى اقوافم وآدامم » والى ما 
بسطوه من صور » وما أسهبوأ فيه من بیان ٠‏ 

ولكني حاولت هنا ان اعرض له عرفاناً بأن البحث في هذا الموضوع » وفي 
اشاهه من اسالب التعمیر الحتلفة » والمعاني العامة التي تعرض للحمل في اثناء 
التألئف » وف دوران الكلام في الاستععال انما هو حث نحو يخااص بؤدي ارحاعه 
الى حظيرة النحو الى رد اعتار هذا الدرس » واستعادة حو يته » فقد كفى النحو 


تحملا ان رم هده الوضوعات اة 3 وهي هده طوال ده القرون 8 


to 


الوت النتفی 


النفي اسلوب لغوي تحدده مناسات القسول » وهو اسلوب نقض وانکار » 
بستخدم لافع ما باردد في ذهن امحاطب » فشفي ارسال النفي مطايقاً لما ,لاحظه 
المتكم من احاسیس ساورت ذهن امحاطب خطاً ما اقتضاه ان بسعی لازالة ذلك 
بأسلون النفي ؛ وباحدى طرالقه المتنوعة الاستع‌ال . 

فاذا كان انحاطب سا کا في وقوع فعل ما منك » او في عدم وقوعه» وأردت 
ان تزیل الشك عن نفسه قلت : ما فعلت . واذا كان الخاطب ود اعتقد ان فعلا 
ما قد وقع » ثم اردت ان تنفي عك فعله قلت : ما انا فعلت . وبين التعبيرن 
فرق واضح . فأنت في الاول تنفي عنك فعلا جوز ان یکون غيرك قد فعل » 
وألا یکون قد"فعل اصلا » وانت في الثاني تنفي عنك‌فعلا كان قد ثبت وتحقق 
وقوعه » ولكنك اردت بقولك ان تنفي ان تکون انت الفاعل » قالخ 
الثاني مكان الاول » او عکست  »‏ يفم کلامك. 

وينبني اختلاف العنی في التعبیرین » اعني : (ما فعلت) و (ما انا فعلت ) » 


۳۹۹ 


على ما طراً على اة الفعلية من تغسیر » فقد قدم الفاعل على الفعل في التعبير الثانی» 
وتقدم الاسم في اجملة الفعلية بشعر بتحقق النسبة » وبا کتساب الاسم التقدم 
سيئاً من التخصيص » ما كان له اثر في دلالة قولك : ( ما انا فعلت ) على ما بينا 
من انك لم تنف بقولك هذا وقوع النسبة » لان النسبة ‏ يم يدل عليه وضع املة» 
ويشعر به تقدم الاسم - واقعة » ولكنك نفيت ان تکون انت الفاعل . 

ولتوضيح هذا نقول : اذا كان المحاطب يشك » او بظن انك کتبت رسالة 
واردت أن تزيل هذا الظن من نفسه قلت : ما کتبت رسالة . فاذا كان المخاطب 
بعتقد أن الرسالة كتيت فعلا » ولكنه بظن انك کاتپا » ثم اردت ات تزيل 
هذا الظن عن نفسه قلت : ما انا کشت رسالة . 

كذلك ينبغي ارسال الذفي بحسب ما تله ملاسات القول ومناساته » ف_اذا 
كان اتخاطب يتوقع مثلا ان بقدم زيد من سفره » ثم اردت ان تزيل عن نفسه 
مثل هذا التوقع قات : لا بقدم زيد من سفره » ولو قلت : لم يقدم زيد من 
سفره ڪان القول لغواً » لانه يعرف انه لم بقدم فيا مضی » ولكنه يتوقع 
قدومه في الزمان القريب من الخال . 

وادا ترده في ذهن الحاطب ان زيداً سافر في الافي » ول يكن يتوقع ان 
يكون سافر في زمان قريب من الحاضر » ثم اردت ان تنفي ما تردد فينفسه» 
قلت: بسافر زيد » ولا يلبق بثل هذه الال ان تقول : لما يسافر زيد » لانه لم 
يترده في ذهنه ان سفره كان في الزمان القريب » ولكته علق في ذهنه انه سافر 


في الماضي . 


ويؤدي النفي في العربة ادوات : 


. بعضه مفرد » وهو : لا » ما » ان" »هل‎ )١ 


۳۷۲ 


۲) وبعضه مر كب » وهو : » لا » لن » لس » لات . 


الادوات الفردة : 

وام هذه الادوات » وادفا على النفي هو : (ما) و ( لا ) » لاني الاصل في 
النفي . و (لا) امل نفياً من اختبا » فبي تنفي ما بعدها احبا] نفاً ساملا 
مستغرقاً » كنفيها المنس في نحو : لا سك في ذلك » ولا رج-ل فى الدار » ولا 
شجرة في الصحراء » ولانبا تخرج من النفي الى النبي » في نحو لا تضرب زيداً » 
ولا تقرب من مرو » ولانا تستعمل مفردة » وتستعمل مر كة في : »وا 
ولن » ولیس » ولات » ول ترد (ما) مر كبة في الکلام » وذلك لان اللام فياول 
(لا) - وهو تماد الدلالة على النفي - كان قد اضفی علا من الخفة والسهولة ما لم 
تحظ به (ما) ولا غيرها » لان اللام احد اصوات الذلاقة » ورج اصوات الذلاقة 
- وهي ايسر الاصوات نطقاً » واخفها على اللسان - من ذلق اللسان وهو طرفه 
الحاد » وذلق اللسات ١‏ کثر عضل النطق حر » واسدها سرعة » واوفاها 


ليها 


مرونة . 

ماو لا 

وهما اداتا نفي اصملتان » تنفيان الاسم والفعل » بقال : ما زيد قائ او قاتم» 
وما يقوم زيد » فالنفي هنا مسلط على قیام زيد في اجملتين » ول ينف بها ( زيد ) 
وحده في الملة الاولى » ولا الفعل وحده في المملة الثانة . 

ويقال : لا يقرأ زيد ولا بکتب عرو » وفي التنزيل « فلا صدق ولاصلى » > 
ويقال : لا زيد في الدار ولا عمرو . والنفي في حميع هذه الامثلة مسلط على 
اللسة بين السند المه والمسند » لا على المفرد الذي اتصلت ( لا ) به » لانه لا 
معنى لنفي القراءة وحدها » ولا الكتابة وحدها » ولا لنفي التصدیق والصلاة 


۳۹۸ 


وحدهما » ولا معنی لنفي زید او عمرو كذلك . 

حتى (لا) التي تنفي انس في نحو قولهم : لا رجل في الدار » ولا مجرة في 
الصحراء . النفي مسلط على وجود رحل في الدار » ووجود سجرة في الصحراء . 

ولا تنفي (لا) الفرد إلا في مواضع ر کبت فيها (لا) مع الاسم ت ركبا اصبحا 
معه كلمة واحدة » واصبحت (لا) جزءاً من الاسم » نحو قولهم : سرت فيالطريق 
بلادفنق » اي سرت وحداً » ونحو يشي مرو بلا حذاء » اي شي عمرو حافياً > 
فلارفق » ولا حذاء » كل منها كلمة واحدة » تؤدي معنى مفرداً . 

أما (ما) فبي اداة نفي تدخل على الانعاء والافع_ ال » وكان حقبا ألا تعمل 
اهر كه ولا رع فن اروت عفن دووف 
الإضافة »> وحروف المزم » وحروف النصب » وللكنها مع ذلك (عحلت) في ال 
الاسعية » عمل (ليس) » وكان ذلك ما لم بستطیعوا الاعتذار عنه » إلا انهم - مع 
ورودها (عاملة) كثيراً في لغة اهل الحجاز » ومن والاهم من القبائل » مثلة في قرله 
تعالى : « ما هذا بشرا  »‏ كانوا بصرحون بأن لغة تم الي تمل ( ما ) اقس > 
للنسحم حال (ما) مع ما اتسمت به من عدم الاختصاص . 


5-2003 


(ما) هذه تدخل على (قحل) » وعلى (یفعل) » لتدل على النفي احض » اما 
الدلالة على الزمان فستفادة من صفة (فعل) الدالة على الماضي » و (يفعل) الدالة 
على الحاضر » وتدخل على المبتدأ والخبر» فينتسب الخبر بعدها في لغة اهل الحجاز» 
ولا يتغير الخبر بعدها في لغة بني تم . 

ويبدو لي ان اساس هذا الاختلاف بين اللغتين قات على ما بين اللغتين من 
تفاوت » فلغة اهل المجاز اعلى في التطور من لغةبني تم »وادق فيالتعبيرعن معانيها 
ويبدو للدارس ان العربية في الحجاز جرت على أن البريرتفع اذا كان صفة لامبتدأ» 
او کات عين المبتدأ » فاذا لم یکن عبنه نصب » کا نصب البر في قولحم : زيد 


۳۹۹ 


آمامك » ونصب الاسم بعد (واو) فقدت دلالتها على المشاركة » ودلت على 
الصاحبة » في نحو قولحم : سرت وساطی» البحر » ما اخذ به الكو فون ف‌مقالتهم 
بالنصب على اللاف . ۱ 

فاذا كان اخبر في قولنا : (عمد قام) عبن المبتدأ ارتفع ابر تبعاً لارتفاع 
المبتدأ » فاذا دخلت (لس) نفت ان يكون ار عين التداً » او صفةله "فنص» 
ولو قبل في تعليل النصب بعد (لیس) باخلاف لكان القول صواباً > ولم مخرج 
القائل عن حدود التفسیر اللغوي لظاهرة النصب في هذا الوضوع وامثاله. 

و (ما) هذه مثل (ليس) اذا دخلت عنی البتداً واخبر كان لها ما للسس من دلالة 
على النفي » ونفت ان بکون ابر عن التدا » او صفة له» فانتصب على اخلاف . 

ولعل ارتفاع ابر بعد (ما و لا) و(ليس) ايضاً عند بني تيم اذا انتقض النفي 
بإلا يعودالى أن | خر اصح بانتقاض النفي عبن المبتدأ » او صفة له » ولذلك ارتفع 
اخبر حتى عند اطحازین » اذا قل ما زيد إلا شاعر » لان الشاعرية اصبحت بعد 
انتقاص النفي بالا صفة لزيد » بل اصبح التر کیب ت وكيداً لوصف زيد بالشاعرية. 

واما (لا) فلبا مع الامم عند النحاة استعمالان : 

١)أونما‏ : انها تستعمل لنفي الواعحد » نحو قوم : لا رجل” في الدار بل 
رجلان » ولا رجل” افضل منك » وقول الشاعر : 

تعز" فلا شيء” على الارض باقما ولاوزر” ما قضى الله و اقا 

و (۷) في نفي الواحد من الموضوعات التي اختلفت فما اللغتان الكبيرتار: » 
لغة اهل الحجاز » ولغة بني تيم » فأهل الحجاز ينصبون ابر بعدهما » وبنو قم 
يرفعونه » والنحاة يقفون ازاء هذا الاختلاف کا يقفون ازاء الاختلاف في نصب 
اخبر بعد (ما) في لغة اهل الحجاز » ويرون ان رفع ار بعد (لا) اقبس من 
نصبه »لعدم اختصاص (لا). 

؟) وثانيها : انها تستعمل لنفي انس » نحو قولنا : لا حول ولا قوة إلاباث 
وقولنا : لا رجل في الصحراء » وقوله تعالى : « ذلك الکتاب لا ريب فيه » . 


Yo: 


هکذا قسموا (لا) بحسب ما وقفوا هم عليه من استعالات انتبت الم » 
غير اننا نشك في سلامة هذا التقسم » » وفي ان تكون (لا) نافة للواحد » فا 
ذ کروا من امثلة » ذهاباً مع ما جاء في ( أحباء النحو ) 

فقوفم : لا دحل" افضل E‏ على الارض 
پاقیا » مما یعسر حمله على نفي الواحد » لان نقي انس هو القصود » کا بعرب 
عنه سای الکلام . واما تشلپم بنحو : لا رجل” في الدار پل رحلان فلا اظنه إلا 
مفتعلا » ولا اظن (لا) 5 

ا) لنافية الجنس عندم من اخوات (إن") »او من الادوات ( العامة ) 
ا 
الاسم بعدها عندم النصب . 

لا سك ان (لا) تدخل على اجملة الاسعمة » کا تدخل على الج الفعلة » وال جلة 
الاسمية في وضعها اللغوي الطبيعي تتألف من مسند الله مقدم »و مسند تابع مؤخر . 
وتدخل (لا) لتنفي النسبة المدركة بين المسند اليه والسند»‌ولا وظفة ها إلاالنفي » 
اما العمل من اختراعبم » ومن اتخداعهم بظاهرة نصب الاسم بعدها . 

ويواجبون بعض المشكلات » فيحاولون حلبا » ولكنهم ل يوفقوا الى حل 
لغوي » بواجپون امثلة عطف فما على (اسم لا) اسم مرفوع » نحو قول الشاعر : 

هذا لعمرک الصغار بعينه لا أم لي ان كان ذاك ولا أي” 

ونحو قولنا : لا حول ولا قوة” إلا بالله » في احد الاوحه اطائزة 000 
كل موضع تكررت فيه (لا ) » فيحماون ذلك على العطف على حل (لا) معاسمباء 
وتحلها ند الرفع على الابتداء » و (لا) الثانية لغو . 

ان ارتفاع المعطوف على اسم (لا) يؤيد ما ذهينا اله من آن الاسم بعد (لا) 
م مخضع لتأثيرها » وم ينتصب با » فا يزال مبتدأ » ومن حقه ان یکون‌مر فوعاء 


Ye) 


ولکنه انتص انتصاب الر کات بعد اتصال (لا) به » وملازمتها إناه . 

ومن العروف عندم : ان (لا) هذه اذا فصلت عن الاسم يطل لپا » وهو 
دليل آخر على ان الفتح في الاسم كان يسبب الثر کیب » لا بعمل (لا) ر 
التلازم والثر کب قد انتفيا بالفاصل . 

ويؤيد ما ذهنا اله ايضاً : أن الاسم بعدهايتيع احباناً بنعت > ويشتد تلازم 
الاسم والنعت » فير كبان» وينزلان منزلة الكامة الواحدة؛ويفتم الاسم والنعت» 

تفتح المر کبات في مثل قولحم : بيت بيت » وصباح مساء » وحسة غ 
وکا تفتم الاسماء الر كبة مع (هاء) التأنيث > كفاطمة وقامّة»وغيرها من الاسعاء 
الحتومة بهاء التأنيث » وتکون (لا) حينئذ بعزل عن الاسم » غير مر كبة معه > 
لان الاسم قد ركب مع النعت » فامتنع تر كيب (لا) معها > لان الترکب 
لا يكون من ثلاثة احزاء » وذلك نحو قوفم : لا دجل ظریف في الدار » فلا : 
نافة للحنس » و ( رحل ظر يف ) بنزلة الكامة الواحدة في على رفع مبتداً > وف 
الدار : خر . فاللصب اذب بتأثير الثر كسب » وطول الكلام ¢ لا بالعمل 
الزعوم . 

ان وهل : 

( إن“ ) اداة نفي تدخل على امل الامعبة » نحو قوله تعای : « إن الکافرون 


ا 


إلا في غرور » » وقوله تعالى : « وان منک إلا واردها » » وقوله تعای :ه ات 
کل" نفس لا علها حافظ » » بتشدید الم » اي : ما كل نفس إلا عليها حافظ . 
وقول الشاعر : 


إن هو مستولا على احد إلا على اضعف المجانين 


YoY 


وقوله تعالی : « إن الذين تدعون من دوث الله عباداً امثالکم » ۱ کا جاه 
في قراءة سعد بن جير . 

وتدخل على الجمل الفعلة » نحو قوله تعالى : « إن آردنالا الحسنى » » وقوله 
تعالى : « إن بدعون من دونه إلا إناثاً » » وقوله تعالى : « وتظنون إن لثم إلا 
قللا » » وقوله تعالى : « إن يقولون إلا كذيا » » وقوله تعالى : « قل إن أدري 
قريب ما توعدون » » وقوله تعالى « ولثن زالتا إن امسكها من احد من 
بعده ع . 

و ( إن ) هذه لا تعمل عند سببويه » ولا عند الفرأء » ودهب العساني الى 
إعمالها عمل (لسس) ۲ » استناداً الى قراءة سعد بن جبير > فقد نصب (عبادا) . 

ويبدو أن اكثر ما تستعمل (إن) هذه قبل (إلا) » او ما في معناها » کا مر 
من قوله تعالى : « ان كل نفس ا علا حافظ » » أي ا کثر استعمالاتها في القصر» 
وقد تستعمل في غير القصر » کما مر هنا من آنات » نحو قوله تعالى : « قل اف 
أدري أقريب ما توعدون » . 

و ( هن ) في احد استعالاتها كان النافة معنى واستعالا ؛تستعمل في القصر » 
كقوله تعالى : « هل حزاء الاحسان الا الاحسان » » وتستعمل في غير القصر » 
کقول الشاعر : 

بقول اذا اقلولى علپا واقردت ألا هل اخو عيش لذیذ يدام 

أي ما اخو عيش لذیذ بداتم . 


و کقول امرىء القس : 


وان سفاني رة مهرأة__ة وهل عند رسم دارس من مع ول 
۱ این الناظم » شرح الالفية ٠ص 5١‏ . ومغي اللسب » ج١٤‏ ص؛۲ . 


۲ مغني اللسب » ج ۱»ص ۰۲۳ ۲ ۰ 


or 


خی ییا 
وتدخل (هل) على المل الاممة » ما مر من امثلة » وعلى امل الفعلة > 
کقولنا ی وی ویب 5 


الادوات الر کنة : 

۸-۱ولا: 

وهما اداتا نفي مختصتان بالفعل » لا تدخلان على غيره » وسفعل خاصة » فلا 
تدخلان على (فعل) » وتدل (یفعل) معی على نفي وقوع الفعل في الماضي » الا 
ان هناك فرقاً بين قولنا : ل يفعل » وقولنا : لا بفعل . 

فلم" يفعل' : تدل على نفي وقوع الحدث في الماضي المنقطع »وايجابها: (فعل) 
الذي يدل على وقوع الحدث في الماضي المنقطع . 

وذا یفعل : تدل على نفي وقوع الحدث في الماضي القريب من الال » او 
المتصل به » وإيحاءها : قد فعل » الذي يدل على وقوع الحدث في الماضي القريب 
من الال . 

ويبدو ان ( ۸ » ولا ) اداتان مر كبتان لامفردتان»و نناؤهما بشعریالتو کب 
لان الذي يدل على النفي أصالة هو : لا وما » ومن (لا) استقت العربية ادوات 
نفي مر كبة بطریق النحت » فدلالة (م) و (1]) على النفي لم تكن مستفادة منها 
اصالة » ولکنبا من (لا) المدلول على وجودها فيا باللام الي ببدأ بها كل منها . 

يقول برجستراسر : « ان اصل النقي في العربية أن یکون بلاوما »> وان 
العرية قد استقت من (لا) ادوات منها : لبس » ولن » ولم »وقال «لن: مر كبة 
من لا وأن » وم : ربا كانت مر كبة من (لا) و (ما) الزائدة» ۱ . 

۰۱۱۹ التطور النحوي للغة العربية؛ ص‎ ١ 


۳ 


و (ما) الزائدة التي اسار الها (رحستراسر) هنا » والي كان الخليل قدياً قد 
اسار الا في مقالته بر كسب بعض الادوات » هي التي نواها في ( ناما ) في قوله 
تعالى : و اما تدعوا فل الامعاء اسنی » » وف (مها) التي قال الخليل : ات 

(ما ما) » ولكنهم « « استقبحوا ان بکرروا لفظاً واحداً » فقولوا : ما ما 
وت وو او و (ما) 
الزائدة » وااتي اصطنعت لنفسها حكا جديداً » وفي غير هذه الواضع ما بترده في 
الامتعيال كيرا : 

فلم ادن هي : (لا) و (ما) الزائدة » ثم حذفت الالف من (لا) » والزقت 
اللام بالمم » فصارت إلما) » ثم حذفت الف (ما) لتطرفپا » فصارت ( )> 
وترددت في الاستعمال كثيراً » فصارت كأنها كامة واحدة » و كأنها اداةمفردة لا 
تر كيب فما » وهذا ‏ فيا كبر الظن - هوما دعا الفراء الى ان يزعم ان اصل (۸) 
و (لن) : (لا) » ثم ابدلت الفپا مما » فصارت (۸) » ونوناً فصارت ( لن ) » 
واختصت (ل) بنفي الحدث في الماضي » و (لن) بنفي ال هدث في المستقبل. 
ثم اقترنت دلالة (يفعل) على الماضي بدخوفا عليها . 

ثم اريد ليفعل المسبوقة بلم أن تدل على الماضي المتصل بالحال » فزيدت (ما) 
على () » فصارت (لَا) » للدلالة على معنى جديد » لم ينحه الاستعمال (۸)»وهي 
الدلالة مع (یفعل) على وقوع الحدث في الماضي المتصل بالحال . 

وكانت العرببة قد التحأت الى هذا فما بظن- لما ارادت التفريق بيندلالتين: 
احداهما : الدلالة على وقوع الحدث في الماضي النقطع » وهو ما كان مستفاداً من 


قولهم : ( لم بفعل' ) ۰ وثاننتها : الدلالة على وقوع الحدث في الى اضي التصل 


۰ الکتاب » ج ۱ ۰ ص۳۳‎ ١ 


باخاضر » وهو ما بستفاد من قوفم : (َا بفعل) . 

؟-(لن): 

وهي اداة نفي عتصة بيفعل » ويفعل بعدها تشعر بالدلالة على ما بای من 
الزمان » وربا دلت (لن) على نفي مؤ كد » او مؤيد » کا كان الزعخشري بستظیر 
من استعمالاتها انحتلفة ١‏ » والز مخشري - فا يبدو - على حق في استظباره ذلك » 
لانا نفي (سوف) في قوم : سوف يفعل » وسوف نص على المستقبل ٠‏ ويؤيد 
دلالتها هذه قوله تعالى : « قال رب با انعمت علي فلن | کون ظبيراً للمجرمين ». 
ومقتضى ظاهر هذه الآبة : ان ذلك عبد قطعه على نفسه لا حمد عنه » ومثل هذا 
قول ابي طالب : 

واله لن بملوا اليك بجمعيم ‏ حت اود في القراب دفينا 

وهي مر کة لا مفردة » واصلبا : « لا أن » » وهو رأي الحليل » وكان 
الخليل يقول : انا « لا أن » ولككنهم حذفوا لكثرته في كلامهم » كما قالوا : 
ويه » يريدون : وي لأمه » وکا قالوا : يومذ » وجعات بنزلة حرف واحد» 
فقد حذفوا الهمزة من «١‏ ان » لكثرة دوران| الکامتین متصلتن ٤‏ الاستعال» 3 
الزقت اللام باللون بعد حذف الالف‌من ولا لالتقاء السا كنين » فصارت: لن“” . 

ولكن القدماء والمتأخرين من النحاة كانوا لا يرون النحت في الادوات » 
يصفون رأي اخليل بالشذوذ » وقد قسکوا برأم هذا تقليداً لسيبويه الذي ۸ برق 
رأي استاذه » ول يدرك الاساس الذي بنى عليه رأيه في المنحوتات » والمر کنات » 
فقد كان برد على الخليل بأنه و لو كانت يعني لن - على ما يقول الل لا 
قلت : أما زيداً فلن اضرب » لان هذا اسم » والفعل صلة له » فتكأنه قال 21 


۱ مغني اللبیب » ۰۱ ۲۸٤‏ . 


۳1 


ويد لا تشر 
والذي اوقع سيبويه في مثل ما وفع فه انه لم يفهم وحبةنظر الل في دلك» 
ول يدرك ان الخليل ل بفته مثل ما ظن انه استدر که عليه » فان الخليل كان بری 
ان الكلمتين و اذا ر كتا » و لكل منها معنى » وح صار لها بالثر كيب جک 
سس ل بعد أرق + المر كبة مع (لا) حکمها الاول » وصاد 4_| بعد 
التر کب استعال حدید » وح حدید » ولذاك يعد لاعتراض سیوبه مكان . 


ا 

كامة مر كبة من (لا) و (آیس) » وقد قال ,هذا من النحاة العرب » الخليل بن 
امد والفراء » وکان اخلل يقول : د أصله : لا أبس » فطرحت الهمزة»والزقت 
اللام بالياء » ۲ ٠‏ و كان الفراء يقول : « اصل لس لا أبس » ودلل ذلك قول 
العرب : التي من حبت أبس ولس © وحىء به من آیس ولس » أي : منحيث 
هو ولمس هو 56 

وتدل روابة الفراء على ان الاستعلات القدیة كانت تعرف فعل الکنونة 
القدم : (أيس) الذي كان وما بزال له نظائر » في اللغات السامبة . 

ومعنی (لیس) : نفي الوحود » ولا دلالة انش “ ولا الس على زمن معن » 
غير أن النحاة کانوا بزعمون انما تدل على الخال » وان هناك ادوات تضمنت اطال» 
فأسشببت (لبس) » فعملت م تعمل (ليس) . 55 


وقد احتلف الحاة ف ( لس ) فد مت اكثرهم الى اا فعل م ودهب ان 


۰ : ۰۷ الكتاب !۱ص‎ ١ 


+ سنا اعون حالس 4 


oN‏ ل 


السراج وابو على الفارسي » وان سُقير وحماعة ۱ » الى انها حرف . ول يكن هذا 
الاختلاف لسكون الا لأنما فقدت بعد التركيب والاستعال الطويل كل ما لها 
من دلالة » ولا لأن (أيس) لم يعد له في العربية دلالة الفعل » بل لم بعد له وجود 
اصلا الا مر كبا مع (لا) في (ليس) . 

وربما رجح القول محر فيتها بالرغم من انما تتصل بتاء التأنيث السا كنة في قوهم : 
لست الشمس طالعة » وتتصل بالکنابات الي تتصل بالافعال » ما يشير الى متكام 
او اط ار غا + غر لت ولينا وك ولساولسواولن » لأن لاق 
مثل هذه بلسس اما هو بقابا استعالاتها القدمة التي کان لليس فما ما لافعل من دلالة 
على حدث وافتران بالدلالة على الزمان » وقد فقدت كل هذه الدلالات »و اصبحت 
في الاستع الات المتأخرة » لا تدل إلا على ما تدل عليه (ما) في النفي . 

يؤيد هذا قول ابن سيده : « ليس كمة نفي » بالرغم من اله قال بعد ذلك : 
« وهي فعل ماض » لأن تخليها عن دلالة الفعل » ودلالتها على النفي هي التي املت 
عله ان يقول : انما كامة نفي . اما مقالته بأنها فعل ماض » من احل ما درج عله 
النحاة من تيز الفعل الماضي بتاء التأنيث السا كنة » وضائر الرفع » مانزعم ات 
اتصانها ما ائر من ١‏ ار استع الاما القدية . 

و النیحاة > مع الهم يقولون : انا فعل ماض يذهون الى انما تدل على الخال » 
وی الوقت الذي بزتمون اما تدل على الخال برون انبا قد تدل‌عی غير احال‌بالقر نة 
نحو : « لس خلق الله » في الدلالة على الماضي » ونحو قول الاعشی : 

له نافلات ما يغب نوالا ولس عطاء الوم مانعه غدا ۲ 


۲۹۳ مغي اللسب » ج ۱ ۰ص‎ ١ 


۲ مغني اللىب » ج ۱ »ص ۲۹۳ 


۳۸ 


في الدلالة على الستقل . 

وا كبر الظن انا خاو من الدلالة على الزمان » فاما هذه الدلالات الختلفة التي 
عرضوا فا فلم تكن فا بل لما دخلت عليه » فالدلالة على الماضي في نحو « لبس خلق 
لله مثله » مستفادة من (فعنل) » والدلالة على الستقبل في اليت مستفادة منقوله: 
(غدا). 

ويؤيد القول حرفنتما ما كان بنو قم يفعلون من رفع ابر بعدها عند انتقاض 
النفي بإلا » فها روي من قوفم : لیس الطبيب إلا املك (برفع المسك)؛وما عال 
به النحاة ذلك من ٣ل‏ ها ( اي : اس ) » على (ما) في الاهمال . 

ويؤيد حرفنتها ايذاً : استح) 4ا استعمال (الا) في الاستثناء في نحو قوم : 
اتوفي لس زيدآ » فلیس» هنا مازلة (الا) معنی واستعالا » والستثنی بها منصوب 
لانه مخرج ما ادخات فيه غيره » على حد تعبير الخليل » وم يكن منصوباً » لأنه 
خير (للس ) » لأن حعل الماصوب يرا لیس بستتیع تقدير امم له » وقد محل 
النحاة في تقدير الامم محلا کبیرا . فقالوا: « ان اسمها ضير راجع للبعضالمفهومما 
تقدم » واستتاره واحب » ' . ولو اظبر هذا الاسم لكان تقدر الکلام : اتونی 
ليس بعضهم زیداً » ولو قبل مثل هذا القول طرد الكلام من كلسمات الاستثناء» 
يضاف الى هذا ما في دهم من وجوب استتار الضمير » وهو ضير الغائب » من 
نقض لرام السائد من ان الضمير الواجب الاستتار انما هو ضير التکل » وضير 
الغاظن:: 

يويد هذا ما كان بين اد بن سامة وسيبويه » وهو بأخذ عه الحديث > فقد 
كان سيبويه يستملى من اد قوله يلتم : « لبس من اصحابي احد الا ولو شئت 


۲۹) »س‎ ١ مغن اللبیب » ج‎ ١ 


۳۹ 


لخت عليه لس 5 الدرداء » » فقال سبوهه « لس أبو الدرداء » » فصاح حماد : 
م 
لنت با سيو به ¢ اا هو استثناه 4 . 
رفع سمو به ( ابو الدرداء) هي على ما کان بعر فه من فعلة (لبس) الي تقتضي 
فاعلا » او اسما مرفوعاً » ولكن حماداً انته الى ان رلس) هنا لست هي الى 
عرفت » ولكنها منزلة (الا) في الاسائناء حكى) ومعنى ؛ ولدلك نصب الاسم 
بعدها » ولو كان حماد ننظر الها نظرة النحويين لنمه الى أن (ابا الدرداء) خير 
من الط ادن أن نعد لسن ۴ طائفة ما موه بالاافعال الناقصة » اعنى 
١‏ کان) واخوانا 3 فلس لها كان DET‏ انات 4 و (لس) نفي رن 
( کان) فعل و (لس) فعل جامد ساذ تخلف عن سائر الافعال فأخ ل ستعمل 
الدى ف الزيحاة على لها ٤‏ اخوات( کان ) ما لا اوه من صب ابر رعد ها 4 


ولا كفي هد ا الشه الافظي 5 تصحسح ما أقدموا عليه 1 


۱ لات : 
كامة مر كبة من (لا وايت) » ول يقل احد من النحاة بذلك » وهي مثل 
(لمس) بناء ودلالة » اما من حيث الاستعمال فلس" : اوسع استعالا من(لات)» 
ولذلك اختصت (لات) باطین » فلم تدخل على سواه الا نادراً » کقول الشاعر : 
ذفي علك لبفة من خائف بغي جوار ل حن لات عبر 
فقد دخلت هنا على (عير) » ولس هو من الفاظ این . وقد دعا ذلك النحاة 
الى ان مر جوا هذا البيت على اساس أن يحكون (عبر) مر تفعاً على الابتداء » او 


الفاعلة » « أي لات حصل عير » او لات له حبر» و (لات) مبملة » لعدم دخوها 


۳۹۰ 


على الزمان » ١‏ 

واختصت (لات) ايضاً بأن يحذف احد حزنی ام بعدها . وذلك ص‌توله 
تعالى : « ولات حين مناص » ويعرما النحاة هکذا : 

لات : من اخوات (ليس) . 

حين مناص : حين : خيرها منصوب » و(مناص) : مضاف الله . 

اما اما فمحذوف »> ويقدر باطین انضاً » فيكون تقدير الکلاء : لمس اين 
حين مناص . 

وريا قصر بعض النحاة وحول (لات) على لفظ اطن خاصة » کلاية : ولکن 
الفراء كان ری ان (لات) « کون مع الاوفات “كلا واد کول شا 
دم ¢ 

واختلف النحاة فيها اختلافهم ف (لیس) »فدهب فر بق منہم الى انها فعل ماض» 
وذهب فريق الى انپا حرف . والقائلون حرفتها بدهون في تفسيرها مذهين : 


الاول شا ES‏ : : (لا) النافة ¢ وال اه لا نت اللفظة 4 3 5 مت 


والثاني : انما اداة خفض » خافضة لامماء الزمان خاصة » وهو رأي الفراء في 
تفسير احفض دعدها 6 قول الشاعر 
طلوا صلعنا ولات اوان فأحنا أن لات حن بقاء 
وكلا الرأبين انااستنه إلى احتپاد لا یت" الى طسعة اللغة بصلة ۰ فاما 0 


الذي ذهب كن فعلمتها ¢ فبری ان أصلها J):‏ لمن قات الباء الفأ»والسينتاء , ؛ 4 * 


۰۲ ۵  ص»‎ ۲ شرح الاتوني‎ ١ 
۰ ۲۷۱ شرح الرضي على الكافية » ج »ا ص‎ ۲ 


۳ مغيي اللسب » ج ۱ ص ؛ ۵ ۲ 
٤‏ شرح الاثتوني » ج ۰۱ ص٩۵‏ ۲ 
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واما الفريق الذي ذهب الى حرفتها فيرى انما : « لا النافة » زیدت علي ما تام 
التأنيث » م في ریت » وشت » ۱ 

وكلا الفريقين مغرب في تخريحه » اما الاول فقد ضعفه النحاة انفسهم ' »واما 
الثاني فالقول بأن التاء للتأنيث ضعف واه » لانه لا وحه لات الاداة . 

واما ما ذهب اليه ابو عبيدة » وابن الطراوة » فيا نقل ابن هشام > هن اوت 
(لات) مر كب من كامة » وبعض كمة « وذلك انها لا النافة » والتاء زائدة في 
اول الین » » وما وجه به ابو عسدة رأيه هذا في (لات) من انه « وجدهما في 
الامام - وهو مصحف عان رضي اه عنه ‏ محختاطة يحين في اللفظ » » فقد كفانا 
ان هشام تضعفه ۳ 

اساس كل هذه التخريحات الغريبة هو اليرة ازاء امثال هذه الابنة الجرولة » 
و محاولة التخريحات التي لا تنبني على اساس من فقه اللغة » و فرم الاستعمال » و فعله 
في الابنة الختلفة . 

وا كبر الظن ان (لات) هذه تعریب :زو الادامبة الي بری (برحستراسر) انا 
مر که من (لا) و اسم معناه الو جود : وان معنی زوا لا بوحد ؛ . 

فلست +زو/ الارامبة مثل زلس) العربية » وقد انتقلت الى العريبة يسبب من 
الاتصال الذي كان يبدو قَامًاً بين العرب وغيرهم من الاقوام السامبة » کالعبریین 
والارامین وغيرهم . ولکن العريبة لم تألف مثل هذا الصوت المدغم : (زج) * » 
فمالت الى التخلص منه بصبرورته ألفاً عربة » فصارت : لات . 
TTS‏ ؛ص ۲۷۱ ۰ شرح الاشموني»ج١؛ص‏ + ه ۲ . مغني اللسب» 
ج۱٤‏ ص ۵۳ ۲ . 

۲ شرح الاشمرني؛ ج ۰۱ص 3۷ ۰۲ 

۳ مغني اللبیب ۰۱۰ص ۲۵۳ . 


1 التطور النحوي للغة العربية » ص ۰.١‏ 
۵ الد کتور ار اهم انس ؛ الاصوات اللغردة » ص ۱٩‏ ۳ 


۳ 


ولدينا من كلام الفراء ما یشعر بأنه كان لا يفرق بين (لات) و (لیس )مر 
دلالة کل منهما على نفي الوجود » فقد فسر قوله تعالى : و فنادوا ولات حين 
مناص » بقوله : ليس شین فرار . 

والفراء مع ذهابه الى حرفيتها » واستعوالها اداة اضافة او خفض »١‏ كارت 
٤ 5‏ اکر الظن - يرى ان (التاء) فہہا لست لد » بل هي من اصل الكلمة ؛ 
لانه كان بقول : « اقف على لات بالناء »". ول اقف لاخلدل على رأي خاص‌بلات 

هدا وان تر کسها » وعدم سيوعبا کانا قد قصراها على استعمال خاص » 
وخصصاها باخین » وقد ذ كر النحاة انها « لا تعمل الا في اسماء الاحيان » نحو : 
حين وساعة وآوان » ۳ » کان الفراء يرى ان (لات) « کور مع الأوقات 
كلها » وانشد : « ولای ساعة مندم ۾“ 

ون غر فا بالنظر الى قلة استعماها » واحطاطما عن (لس) - مازمه 
( برجساراسر ) من انها حرف نفي » لاا اذا كانت تدل على نفي الوحود ؛ 
و تتضمن الدلالة على اد » فقد ادی پا تخلفها الى جودها وتفرغبا من دلالتها 
القدية سيدا فشيئاً » وصادت تستعمل استعمال الادوات » وتؤدي ما تودبه‌ادوات 


النفي في العربية » كما » ولا » ولس » وغيرها . 


مغني اللسيب » ج١‏ ص هه؟. 

معاني القرآن » ورقة ۰.٩۱‏ 

شرح الاثموني » ج١‏ ٤ص‏ ۵۵ 

شرح الرضي على الكافية ص۲۷۰ . 


جم ام د ص 


۳۹۳ 


ا او الا شام 


الا ستفیام : اسلوب لغوي » اساسه طلب الفوم » والفهم هو صورة ذهنه تتعلق 
احمانا عفر د » شخص او شيء » او غبرهما » وتتعلق احمانا دنسسة » او کم مسق 
الاحكام » سواء | كانت النسة قَائْة على بقين ام على ظن » ام على سك . 

واذ! کان الاستفبام استعلاماً عن نسة فلا بد ان تكون النسبة خبراً » سواء 
أكان ار مثبتاً » ام منفياً » وله ذا لا يستفهم عن طلب ظ ولا يستفهم عدن 
انشاء . 

فالطلب » نحو : افعل" » ولفعل » و نحوها . 

والانشاء » نحو افعال العقود والمعاملات والعاهدات » نحو : بعت > 
قلت »زوحت » طلقت » اوقفت » وتحوها . وافعال المدح والذم » نحو :نعم» 
وتن > وحذا ولا حذا . وافعال التعحب » نحو : ما افعله » وأفعل' 25 
نحو : ما احمل النحوم وال ما . وافعال الدعاء واللعن » نحو : رحمه الله » و فقه 


اله » غفر الله له» و نحوها » و اعنه انه » واخزاه الله »و نحوها . 


۳۹ 


کل هوّلاء لا بستفیم عنها » لاا تتضمنت نسبة تحققت يجام الکلام » فلا حال 
للاستفهام عنها » لان الاستفهام هو استعلام عن وقوع نسبة بحل الستفیم حققها . 

فطلب الفهم عن مفرد نحو : اخالدآزرت ؟ ( السؤال هنا عن شخص) » ونحو: 
أفي الجامعة عرفت خالداً ؟ ( السؤال هنا عن مكان ) » ونحو : ايوم ابمعةتسافر 9 
( السؤال هنا عن زمان ) » ونحو : اشاعر زيد أم كاتب 7 ( السوال هنا عن صفة) 
ال غير ذلك من ۳ 

والاستفهام عن نسبة نحو : هل تكتب رسالة الى اخيك ؟ ( المطلوب فبمه هنا 
ونحو : اسامت الرسالة الى خالد ? ( الستفیم عنه هناهو تسلیم الرسالة في المافي » 
وهو نسبة بين الخاطب وما اسند الله ) . 

xk 

ويستخدم لتأدية هذه الوظفة اللغوية ادوات : 

أ- بعضما اصل في الاستفمام » وهو الممزة » و (هل) . 

الهمزة : 

اما الهمزة فهي عند النحاة ام الاب » لاا تدل على الاستفهام اصالة » ولانها 
يستفهم بها عن مفرد » حو : أهناك بلتقي المؤترون ؟ آزیدآقابلت في رحبةالكلة؟ 
ويستفهم بها عن نسبة » نحو : أيلتقي المؤقرون هناك أقابلت زيداً في رحة 
الحكلة ؟ 
کاستخدامپا للتقرير » نحو : أأنت قابلت زيداً ۶ وضو قوله تعالى : و أأنت فعلت 
هذا با متنا يا ابراهم » . فلا شك ان الغرض من الاستفهام في الابة ان يقر ابراه 


۳۹9 


جری لا هم 

و کاستخداما للتعیر عن انکار ان كون الشيء قد كان » نحو قوله تعالى : 
و أفأصفا ع ربك بالبنين » واتخذ من الملائكة إناثا انج لتقولون قولاً عظیا » .ففي 
هذه الآية تکذیب لمن زعم ذلك » وانکار لان یکون ما قد زعموه واقعاً . 

او کاس تخدامہا للتعبير عن معان بعبر عنبا بصوره استفپاهة ¢ ولا تقوم على 
اساس من طلب الفهم » ما يرد في الاستعالات اختلفة » من توبيخ » او تعحب »© 
او نحوها . 

والمستفم عنه يقدم على سائر اجزاء اجملة » فلى الهمزة مباشرة » فاذا E‏ 
الستفیم عنه فعلا قدم الفعل » نحو : أأكرمت زيداً ٩‏ أحججت هذا العام ؟ 

واذا كان المستفهم عنه هو الفاعل » قدم » نحو : أزيد يقوم 9 

واذا كان المستفهم عنه هو الفعول صدرت اة بالمفعول » نحو : أزيداً 
أكرمت ؟ 

وكذلك اذا كان المستفهم عنه هو زمان وقوع الفعل » نحو : ا 
القافة 9 او:أيوم انس بصل الر کب ؟ او مكان الفعل » نحو: أهنا عم" يجتمع الطلبة 
افي الدار حتفل بالقادم 9 

هل : 

واما هل فهي اداة استفهام عن النسبة » سواء | كانت في جملة فعلية ام في حملة 


مه 


الاسم يشعر محصول التصدیق بنفس النسبة » ۱ » کا يقول ابن هشام . اي ان تقد 
الا سم لا يت الا بعد ام النسبة » لان تقديم الاسم هنا يدل على معنی زاند على 


۰ ۳٩4ص مغي اللسب » ج۰۲‎ ١ 


۳۹1 


اصل تحقق النسبة » ولا براد الى هذا العنی الزائد إلا بعد الفراغ من‌تحقق‌النسبة» 
وذلك العنی الزائد هو الاهعام به » ومنحه سيا من التخصیص . 

ولا ستفهم بها عن جملة الشرط » لأن اب الشرطة تدل على ات هناك شا 
معلقاً وجوده على وجود شيء آخر » والمعلق عليه لا يشير الى تحققه ولا الى عدم 
تحققه » فطر فا التصور محتملان جميعاً » ولهذا لا حال للاستفهام بهل . 
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ولا يستفهم بها عن حملة مصدرة بان" في التو كيد » لان وجود (إن )فى 
الکلام يدل على ارادة تو کد مضمون ما بعدها » ومعنی هذا STE‏ 
الاستفهام عنه . 

ولا يستفهم بها عن اسم بعده فعل ' » فقوهم : هل زيد يقوم » منوع متله » 
لان الستفم عنه هنا هو : المفرد » وهو (زيد) المتقدم على الفعل » ولا يستفهم .جل 
عن الفرد حال . 

وذلك لان هذه اجملة » اعني : زید يقوم » 2 فعلية » والنظام الألوف في 
اج الفعلة هو ان يتقدم الفعل » وله الفاعل » 9 الفعول » 9 متعلقات الفعل 
الاخری . فاذا طرأ على ال الفعلة ما بقتضی تقد بعض اجزاما من ارادة 
فتقدم الاسم في اجثملة الفعلية بشعر بتحقق النسبة » م قال ابن هشام » واذا كان في 
ذلك اسعار بتحقق النسة فلا محال للاستفهام مل . 


النحاة ‏ في | كبر الظن - على حق في ذهاهم الى ان (هل) لا یلہا اسم بعده 
فعل » سواء | كان ذلك الاسم منصوباً » نحو : زيداً اکرمت » ام مرفوعاً» نحو 


۱ مغني اللسب ۰ )صل ۵۰ ۳ 


۳۷ 


زيد یکرم ضقه . 

ان مقالة النحاة هذه تقدم لنا دلبلا آخر على ان الاسم التقدم في نحو : زيد 
بکرم ضفه » فاعل متداً » لانه لو كان ممتداً لكانت ال اسمة » ولو کانت 
الجلة اسمية لكان الاسم في موضعه الطيعي في الكلام » لان نظام الملة الاممة 
يقوم على ان بتصدر المسند اليه ویله المسند و (هل) بستفیم ما عن اجملةالفعلة » 
نحو : هل بقوم زيد ؟ وعن الملة الاسمة » نحو : هل زید قام ? فلو كانت هذه 
الحملة » اعنى حلة (زید بقوم) اسمة » کا زعوا »نا كان هناك ما نم الاستفهام 
عنما پل" » ولکن عدم استعال مثل هذا بدل دلالة واضحة على ان الاسم الر فوع 
التقدم فاعل لا مبتدأ » وتقدم الفاعل هنا لم حل الجملة الى كونها اسعبة » بعد ان 
كانت فعلية » لأن منع الاستفهام عنما بهل نص على انها ما تزال فعلة » وا 
المتقدم المرفوع هو الفاعل . 

اذن فجملة ( زيد يكرم ضيفه ) جملة فعلة » ترتيبها الطبيعي المألوف هو : 
بکرم زید ضفه » ولکن (زيد) خص بشيء من الاهجام » فقدم لاع أنه مدا 
بل على انه فاعل » لأن حویله من كونه فاعلا الى كونه مدا يذهب با طرأ عليه 
من معنى » هو تخصيصه » ومنحه الاهتام . 

ولهذا لا يصح الاستفهام عنه بهل » فلا يقال : هل زید بکرم ضبفه » لا لن 
(هل ) دخلت هنا على حملة صدرها اسم » وعحزها فعل > 6 زعم النحاة » ولكن 
ن تقدم الفاعل هنا » کتقدم الفعول » و نحو : زیداً | کرمت » ارید به الى 
ان خصص » « وتقدم الاسم يشعر حصول التصدیق بنفس النسبة » کا قال ابن 
هشام . 
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وقد تستعمل (هل) في غير الاستفهام » لتدل على مالا تدل عله في الاستفهام 4 


۳۹۸ 


وذاك انا : 

۱) تستعمل بعنی (قد) » لتؤدي ما تؤديه من تحقيق » او تقریب اازمات 
الماضي من الحاضر » كقوله تعالى « هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن 
سكا هد ورا . 

قال الزخشري : « ھل أتى » اي قد اتى » على معنى التقرير والتقريب جميعاً» 
اي اتى على الانسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد لم يكن فيه 
سِيئاً مذ كورا »بل شيئاً منساً » نطفة في الاصلاب » . 

وربا ذهب الزخشري الى انها معنی (قد) ابداً » وان الاستفهام مستفاد من 
هزة مقدرة معا » وقد تظبر هذه اهمزة احماناً » ما في قول الشاعر 

سائل فوارس بربوع بشدتنا اهل رآونا د بسفح القاع دي الك 

ومن قال باستعمال (هل) بمعنى (قد) من القدماء فها روى ابن 5 : ابن 
عباس » والكسانى > والفراء » والمبرد » وقد نقل عن الرد في مقتضه قوله : 
« هل للاستفهام » نحو : هل جاء زيد ٩‏ وقد تکون بنزلة (قد) » نحو قوله جل امه 
« هل اتی عل الانسان » ۱ . ۱ 

۲) وتستعمل نفا » منزلة (ما) » وذلك في القصر کقوله تعالى : « هل حزاء 
الاحسان إلا الاحسان » » وفي غير القصر ابضاً » کقول امری؛ القس : 

وان شقان عبرة هر اة وهل عند رسم داری من معول 

وذلك بدليل زيادة ( من ) الي لا تراد الا في سباق النفي . ومثل قوله 
الآخر : 

يقول اذا اقلولى علا واقردت ألا هل اخو عبش لذيذ بدا 


۱ مغني اليب » ج۲؛ ص ۱ ۵ ۳ . 


۳۹۹ 


فقد زیدت الباء بعدها » ولا تزاد الباء إلا في ساق النفي . 

ب - وبعضها كنايات » حملت على اللهمزة » وهل حملا » ويستفهم ا - 
المفرد » وهي : 

(ما) : وهي كناية عن غير العاقل » من حدوانات » او اشاء » او غيرها » 
ونما في العرسة استعالاات : 

تستعمل موصولة بحملة كالذي وصلتها » نحو : ما كان لله ىقى » وما كان 
لغيره يفنى » اي الذي كان لله يبقى ... الخ . 

وتستعمل بعنى شيء » تامة في (أفعل) في التعجب » نحو : ما احسن زيداً » 
وناقصة موصوفة » حو : مررت با معحب. لك » ونحو قول الشاعر : 

لا نافع يسعى اللبيب» فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعا ' 

وتستعمل وصلا » او موصولاً حرفا » نحو قوله تعالى : « ووا ما عنم » » 
ونحو قوله تعالى : « ما دمت حما » » ونحو قول الشاعر : 

أجارتنا ان اخطوب تنوب وافي مقم ما اقام عسب 

وتستعمل شرطأ مفردة » نحو قوله تعالى : « وما تفعلوا من خير بعامه الل » » 
ومر كبة مع (ما) الزائدة » في (مبما) » نحو قول امرىء القمس 

أغرك مني ان حبك قاتلى وانك مما تأمري القلب بفعل 

وتستعمل استفهاماً معنی : اي شيء » نحو : ما هذا ؟ ومالونه ? ونحو قوله 
تعالى : « وما تلك بمنك » . 

وتحذف ألفها في الاستفهام اذا سبقتها اداة اضافة » نحو قوله تعالى دعم 


يتساءلون » وقول سوقي : 


۰۲۹۷ مغن اللببب » ج۱ .ص‎ ١ 


بض 


الى م اطلف بینک الى ما وهذي الضحة الكبرى على ما 

ونما ثبتت ألفها فيا وقع رويا » لانها قامت مقام ألف الاطلاق في الشعر 

وربا سكنت الم ضرورة » او فیفاً » ودلك في الشعر خاصة » کقول 
الشاعر : 

با ابا الاسود ۸ خلفتني فموم طارقات وذ کر 

وقد تر کب (ما) هذه مع (ذا) » فتکونان بنزلة الكامة الواحدة » فتدلات 
معاً على الاستفهام » کقوفم : ناذا جثت ۶ ولاذا ذهبت ؟ 

( ومن ) : وهي كناية عن العاقل » وها استعمالات : 

تستعمل موصولة بجملة كالذي وصلتها » نحو قوله تعالى : « ألم تر ان الله 
يسحد له من في السموات ومن في الارض » . 

وتستعمل نكرة موصوفة » کقوفم : مررت من معحب لك > وڪقول 
حسان : 

فکفی بنا فضلا على مین" غير نا حب الني مد این 

وتستعمل شرطاً نحو : من يکرهي أ كرمه” » ونو قول زهير : 

ومن م يذد ءسن حوضه سلاحه بهد م ومن لا بظم الا اس بظلم 

وتستعمل استفپاماً » نحو قوله تعای : « من بعثنا من مرقدنا » » وقولهتعالى 
« هن ربکا با موسی » » وترد (ذا) بعدها موصولة » نحو قولنا : من ذا لقت 9 
أي من الدي لقبت ؟ او زائدة » ویکون (من") حبنثذ هي الفعول به » وهو 
ما قاله الكو فيون » حملا على زيادتها مع (ما) في الاستفهام » وجعلها معبا عنزلة 
الكامة الواحدة . 

و ( اي ) : وهي كناية عن العاقل وغيره » وما في العربية استعمالات : 

تستعمل موصولة بجملة » كالذي وصلتها » نحو قولهم : سا على انهم افضل» 


۲۷۱ 


اي سم على الذي هو افضل . 

وتستعمل شرطاً مفردة نحو : أيا تزر" آزر" » او مر كبة مع (ما) الزائدة » 
للاص على خلوصها للشرط نحو قوله تعالى « اناما تدعو فل الامماء الحسنى ۾ . 

وتستعمل « دالة على الكمال » ١‏ » حالاً بعد المعرفة » نحو : مررت بعد الله 
اي" رجل » ونعتا بعد النكرة » نحو : زيد رجل أي رجل . 

وتستعمل وضلا » یتوصل به یی نداء‌ما فه (ال) » نجو : با ها ار عل اقفن > 
تاش العا 

وتستعمل استفباماً » نحو قوله تعالى : « 3 زادته هذه اعاناً » وقوله تعالى 
« فأي حديث بعده بومنون » . وقول الشاعر 


ارات ای توالت وحدود برزت لنا ن اللوى فزرود 


و( كم ) : وهي كناية عن العدد » وتستعمل استعمالین » وهي في كلا 

الاستعمالن مبهمة تحتاج الى ما زها » تستعمل خبرآ » نحو قوله : 
د ۶ ملوك باد ملکیم » 
وقول الفرزدق : 
كاعة لك با جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري 

وقد ميزت الا وی بجمع حرور » وميزت ا لثانة «فرد حرور » فتمیزها اذن 
محر ور ارداً 6 ويحيء عا ومفردا ۱ 

وتستعمل استفهاماً » فنکون قبيزعا مفرداً منصوباً » تحو: ک كتاياً عندك 9 
و5 رحلا لاقت 9 


و ( كيف ) : وهي كناية عن الال » وها في العربة استعمالان : 


۱ مغني اللبيب » ج ١‏ ۰ ص ۷۸ . 


۱- تستعمل شرطأ » نحو قولنا ه كيف تصنم) د » ونحو قوله‌تعالی: 
« صورع في الارحام كيف يشاء » . 

۷ - وتستعمل استفهاماً » نحو قولنا : کف زید ? » ونحو قول الشاعر: 
قبل لى كدف انت + قلت علمل سر ”دام و حزن طويل 
وقد تستعمل استفہاماً حققة » ما مر » او تعجباً » نحو قوله تعالى « کف 

تکفرون الله » . 
وقد مخفف لفظما » فتحذف (الفاء) منها للضرورة » او لأن ذلك لغة »م 
زعموا» کقول الشاعر : 
کي" تجنحون الى سا وما ثثرت قتلا ع » ولظی افحاء تضطرم 
أي كيف نون الى سار 7 
وتقع ( كيف ) في موضع نصبِداماً عند سيبويه» وفي موضع رفع منالمبتدأ» 
عند السيرافي والاخفش ۱ . 
و ( انى ) : وهي بعنى ( كيف) » فبي کناية عن الال ايضاً » ولهافي 
العربة استعالان : 
۱ تستعمل شرطاً » کقول الشاعر : 
خليلي أذى تأتباني تاتا اخا غير ما برضتکا لا حاول 
۲ وتستعمل استفهاماً معنی ( کنف) » في نحو قوله تعالى « اذى 


یکون لي غلام » وكانت امرأقي عاقراً » » وبحنى : ( من أن ) » في نحو وله 


١‏ مغيالليب ج۱٤‏ ص۲۰۰ 


YY‏ /اام 


۱ تستعمل شرطامفردة» نحو : أبن تجلس" اجلس" » ومر كبة مع ( ما 
الزائدة » لتخلص للشرط » نحو قوله تعالى « ايا تولوا فئم وجه الله » . 
۲ وتستعمل استفباماً » نحو : أبن اخوك ؟ وان تقضي عطلتك ؟ وان 
تذهون 9 
و ( متی ) : وهي كناية عن الزمان » وها في العربة استعالان : 
۱ تستعمل شرطأ نحو : متى تسافر" اسافر' » وتتصل .با (ما) الزائدة » 
لتخلص للشرط » كقولنا : متى ما تأتني تك » . 
۲- وتستعمل استفباماً نحو : می تعود الطاترة من رحلتها هذه ? اي : في 
اي وقت تعود ؟ و کقوله تعالى : « متى هذا الوعد » . 
و ( ايان ) : وهي كناية عن الزمان » وها في العربة استعمالان : 
۱- تستعمل شرطاً » قال ابن سيده فیا روی ابن منظور : « آبات مثل 
منی » فينيغي أن تکون شرطأ , ومن الامثلة على استعیاها شرطاً قول الشاعر : 
آبان نومنك تأس غ_يرنا واذا م تدرك الامن منا لم تزل حذرا 
۲ وتستعمل استفهاماً ومعناها : (أي حین) » « وهو سوال عن زمان »> 
مثل (متی) » ' » کقوله تعالى « آبان مرساها » . 
+ 
قد یکون من المقبول ان يقال : ان الاستهفام في العربية على طريقتين : 


> الطر بقة الاولى : تقرم على استخدام اداه تدل اصالةعلیسوال تعلق عفر د‎ )١ 
. او بنسة » کاستیخدام الهمزة و(هل)‎ 


۲) والطريقة الثانية : تقوم على ( التقدم والتأخير ) » وذلك فا مر مهن 


۳۷ 


كناءات » وذلك لان E‏ معنی » 
فالسئول عنه من" : هو الشخص » وهو مدلول (من) نفسها » والسئول عنه با : 
هو الشيء وهو مدلول (ما/ نفسپا » والسئول عنه بان هو الکان » وهو ما تدل 
عله (ان) نفسها » والسئول عنه يكيف » هو الال » واطال هو ما تدل عليه 
( کنف) نفسها » وهکذا سائر الکنابات 

فلس هناك اداة استفهام » والقول بتضمن هذه الکنابات معنی الاستفپام 
يقوم على اساس ما يدل عليه الکلام الصدر باحدی هذه الکنابات من استفیام » 
حيث لم تذ كر اداة استفهام » وم بقولوا بتقديرها قلا » بل م يصح ذلك فا » 
غير ان الدارس بری ان ها استعالات مختلفة | کثرها في غير الاستفهام » وآن‌مکانا 
في ا کثر استعالاتها في اثناء ال لا في صدرها » وتقدیها ووضعها في صدر الکلام 
عند ارادة الاستفبام هو الذي خلت به اجملة للاستفهام » فمن القبول الذهاب الى 
ان الاستفهام في جمبع هذه الکنایات يستند الى ما طرأ على نظام اجملة من تغير » 
بتقديم الكنايات »فالاستفهام اذن ذه الکناات لس بالاداة » ولا بها نفسها > 
. ولكنه بالتقديم والتأخير » اي بتقديم ما حقه التأخير » وتأخير ما حقه التقديم . 

نظام اجملة فيالاستفهام: 

خملة الاستفا م نظام يغلب اتباعه » وذلك ان تتصدر أداة الاستفيام وبلا 
المتكول ع اة او اعا او رما او معا او غالا 

وقد تحذف اداة الاستفهام » وتقی الدلالة عله معتمدة على أن القول > 
کقول عر بن ابي ربيعة : ۱ 

فوالله ما ادري وان كنت داري بسبع رمين اجر ام بثان ? 

و كقوله : 

ثم قالوا تحبها ؟ قلت بهرا عدد الرمل واطصی والتراب 


۳۷۵ 


و کقول الكميت : 


طربت ومادُوقاً الى السض اطرب ولا لعبا منى » وذو الشت يلعب 
و کقول ابي الطت : 
احا وایسر ما قاست ما قتلا 9 والسن جار على ضعفی وما عدلا 


ولا حذف من ادوات الاستفهام إلا الهمزة » لاا هي ام اللاب » کایقولون» 
ولأن الاستفهام ما اسلوباً متميزاً في الغالب » كورود (أم) بعدها في سيا قالكلام . 

اما غير الهمزة فلا حذف » لأن حذفه يذهب بالدلالة على الاستفهام . 

اما (هل ) فلم دلالة خاصة مخشى ذهابها اذا حذفت »وهي الاستفبام عن‌النسبة. 

واما الكنابات » فلأن السئول عنه با انما هو منبا » ومدلول ها » فاذاحذفت 


ضاعت الدلالة » وذهب الاستفهام ۱ 


۳۷۱ 


اسلوب الجواب 


والكلام على اسلوب اواب يتصل اتصالا وثقاً باتكلام على اسلوب الاستفهام 
وهما متلازمان تلازماً يقتضه حال الطاب » وتستدعه مناسات القول » وبکاد 
الا سلویان - لتلازمعا - يكونان من واد واحد » فلا جواب الا بعد استفهام » 
ذلك للکون لو آن النحو درس ف منېحه املاع لطسعته 4 والنحاة فېموا موضوع 
دراستم : 

و نفرد و النيحو الواسعة الا بان ¢ والمدارسة فی خلال فرون» للاستفهام 
بان خاصاً » ولا عنيت بدراسة ادوات الاستفهام وطرالقه في فصل خاص ہا » ولا 
تناولت الاستفهام إلا تناولا عارضاً » اقتضته حاحة طارلة : 

كذلك حلت کت النحو ¢ او کادت 4 من الكلام على (الحواب) بو صفه 


اساوباً » ومن دراسة ادواته » الم الا ما قام به ااز مخشری في مفصله ¢ وان 


۳۷۳۷ 


هشام في (مغني اللبيب) . ولکن ما قام به هؤلاء كان عراضاً لادوات الاستفهام » 
وادوات الجواب » لا درساً فاحصاً لاسلوبهما » ولا لعلاقة احد الاساوین‌بالاخر» 
حتى, ان الزخشري » وان الحاجب في تناوهما طوائف الادوات/ بوفقا الى وضعها 
وضعاً طبيعياً » فقد رتبا الطوائف ترتیاً املته عليهها الصادفة وحدها » فلم برتباها 
سب ما فا من الاهمية في الکلام » او الانتشار في الاستعمال » ول بلحظا حتی 
الرابطة التي تربط ادوات اخواب بأدوات الاستفهام » فوضعا ادوات اواب 
بعداً عن ادوات الاستفهام » و كأن صلة احدی الطائفتين بالاخری مقطوعة . 

اما ابن هشام فقد حعل من ادوات اطراب » کا حعل من غيرها » اشتاتاً 
مبعثرة » لا بنتظمها باب » ولا حمعپا مکان » فقد درس ادوات الاستفهام 
مفرقة في کتابه تفريقاً ضاعت معه صلة بعضبا ببعض » فاهمزة في اول الکتاب > 
لان باب اهمزة هو اول ابوابه » و (هل) في آخر کلامه على الحروف تقرياً » 
لان باب الهاء من ابواب اطروف الاخيرة . اما الکنایات الستعملة في الاستفهام 
فمواضعها بحسب مواضع اوائلپا من ترتیب حروف المجاء » و کذلك فعل‌بأدوات 
الجواب . فاجل وإي » وان » في باب الهمزة » و (بلى) في باب الباء » و(جيْر ) 
في باب اليم » و (لا) في باب اللام » و (نعم) في باب النون . 

وتقرأ الکتاب الخاص بالروف من اوله الى آخره فلا تکاد تشعر عافشذه 
الادوات من عمل تؤديه في الکلام » ولا با لبعضها من علاقات بعضا الآخر » 
بحمث تتألف منها طوائف » تتعاون ادواتها على اظبار المعاني العامة » الي تقتضها 
علاقة المتكلمين بالنخاطين » ولا ما لبعض ادوات الطائفة الواحدة من صلة بعضا 
بعضا الآخر . 

ولو كان ابن هشام وغيره اقاموا دراستهم على منهج لغوي واضم لا فرقوا 
الادوات استاتاً » وهي بجموعها انما قثل اسلوب خاصاً » لا يلم الدارس به الا 


۳۷۸ 


باجماع ادو اته »> ودراستا دراسة تقص ‏ ومول . 


ادوات الجواب : 

وادوات ا واب الذي تقتضه ملابسات القول » وقله علاقة المتكام باخاطب 
هي : نعم > بلى » أجل" » اي » جنر » ان » لا . 

و لو هذه الادوات كلها منزلة واحدة في الاستعمال » فعضا ما اتصل 
استعماله » وبعضها ما ل ببق له اثر في الاستعمال الا نصوصاً قدية حفظت » وليبق 
ها ظل في الاستعمالات المتأخرة . 

( نعم ) : فأما | نعم) فأداة تصديق بعد خبر » واداة أعلام بعد استفهام . 

فادا قال القائل : قام زيد » او لم يقم زيد صداق قوله بنعم . 

واذا قال : هل قام زيد ؟ او الم يقم زید ؟ اجيب ينعم" اعلاماً . 

وادا اريد الى نقض ابر او تکذیه استخدمت (لا) في تکذیه » اذا كارن 
الجر مثبتاً » و (بلى) » اذا كان الخبر منفياً » ما پوضحه الدول الق : 


ا التصدیق اللکذیب او النقض 
۳ زرد J‏ لا 
افر ۱ بات عم 
ا نعم بلى 
۳ ررد 9 إلا 
إلا 0 ود حم 
* 1۳۰ يت‌زیده ‏ بل نعم 


( بلی ) : واما (بلی) فحواب لنفي » سواء ‏ كان النفي خبراً أم استفباماً » 
کا اوضحه اعدول . 

(اي ) : واما (اي) فاداة اعلام » کنعم » الا انما لا تقع الا مع القسم . 
ويبدو من كلام ابن الحاجب » ومن شل اازخشري » انها تأني جواباً لوال ٤‏ 


۳۷۹ 


فقد قال ابن احاحب : « و (أي) اثبات بعد استفهام » و باز مها القسم » ' .۰ وقال 
ون ا القس م » ادا قال لك المستخير : هل 
كان كذا ؟ قلت : ای وا » wal.‏ 

رس وی « فشکون لتصدیق ابر » 
ولإعلام المستخبر » ولوعد الطالب » فتقع بعد: قام زيد » وهل قام زبد؟ » 
واضرب زيداً » ونحوهن » کا تقع (نعم) بعدهن » ۳ 

والظاهر ان الاستعمالات انما تؤيد ما قاله ابن الحاجب » واازعشري » فلا 
تقع الا اعلاماً » اي جوابا لاستفهام > على ان يصحبها القسم »كامر ضيقن مس 
الز خشري . 

( اجل ) : واما (اجل) فهي اداة تصديق » اي لا يجاب ہا الا ابر » سواء 
| كان مثبتا ام منفياً » فاذا قال القائل : اقبل الر کب او ۸ يقبل الر کب » قبل 
له : اجل » تصديقاً بره » وتقريراً لقوله . 

ولا يحاب با الاستفهام » ولا الامر عند الز شري » وابن اطاجب»والرضي. 

قالالز مخشري: «و (اجل) : لا يصدق ما بها إلافي اير خاصة . بقول القائل : قد 
اتاك زید » فتقول : اجل » ولا تستعمل في جواب الاستفهام » . 

وقال أبن الحاجب : « واجل » وجیر » وان" تصدیق للخبر » * 

وقال الرضي في تعليقه على هذا القول : « واحل » وحبر » وان" » لتصدیق 


. ۳۸۱ متنشرح الكافية » ج ۲ )اص‎ ١ 


۲ المفصل» ص 
۳ مغي اللبيب » ج١‏ اص ۷٩‏ . 
غ المفصل )ص ۰.۳۱۰ 


0 شرح الكافية › ج ۰۲ ۳۱۸ ۰ 


۳۸۰ 


ابر » سواء | كان اخبر موجباً او منفياً » ولا كيء بعدما فيهالطلب »كالاستفهام 
وا 

وزعم ابن هشام ان لها استعالات اخری » فهي عنده اداة تصدیق بعد اخبر » 
و اداة إعلام بعد الاستفام» واداة وعد بعد الامر»وقد نسب اختصاصهابالتصدبق 
بعد ابر الى ازخشری » وان مالك » وحاعة ۲ . 

( جر ) : واما (جير) فبي بفتح الم » وسکون الاء » و کسر الا 
وقد تفت الراء ؛ » نحو قول الشاعر : 
وقلن على الفردوس اول مشرب أجل حسْر إن كانت ابسحت دعائره 

فقد رواه الزعشري بفتح الراء » وان هشام بکسرها . 

وهي اداة حواب » وتأتي تصدبقاً بر مثت » او منفي » فاذا قال القائل : 
قائل الریض » او  :‏ يقائل الریض » قبل له : اجل » تصديقاً . 

ولا تقع إعلاماً » ولا وعدا » وکان الزخشري یقول » بعدان عرض لأجَل': 
و وجير » نحوها » بکسر الراء وقد تفتح » * 

وقال ان اطاحب : «واجل وجتر » ون" » لتصدیق ابر »۱ . وقد مر 
نا في الکلام على (أجل) رأي الرفي في (جير) . 

(ان) : واما (إن) فبي في اد استعالاتها اداة جواب » بعنى (نعم) > 
و استشید لذلك بقول ابن قس الرقبات : 

وان سب قد علا لے وقد كبرت فقلت + انه 

شوح ان ۰ ص ۳۸۲ 

عق اللییته ‏ د 

مي الب اج فن 

: المفصل » ص ۳۱۰ . 


0 المصدر نفسه . 
5 متن شرح الكافية » ج؟» ص ۳۸۱ . 


۲۸1 


وبقول ابن الزبیر لفضالة بن شريك » حين قال له : لعن الله ناقة حملتني اليك : 
« إن" ورا كبها » » أي : نعم » ولعن راكبها . 

وهي فيا يرى الز مخشري » وابن الحاجب » والرضي : أداة تصديق بر »سواء 
| كان مثبتأ » ام منفياً » ولا تكون اداة اعلام » ولا اداة وعد . 

( لا ) : واما (لا) فبي اداة جواب ينقض بها ابر المثبت » فاذا قال القائل : 
حضر الضيوف قبل له : لا » نقضأ » واذا قال : أحضر الضوف ؟ قل له : لا » 
نقضاً ایضاً » اي : لم حضروا . 

ويبدو من كلام ابن هشام انها نقض لنعم" في استعالاما الختلفة » في الاثنات» 
والنفي » قال : « الوجه الرار بع : ان تكون جوایاً مناقضاً للعم" » وهذه تحذف 
امل بعدها كثيراً » بقال : اجاءك زيد 9 و فتقول ؛ لا ۰ والاصل : لا لم جى . 

ومقتضى ظاهر كلامه ايها نقض لا تحققه ( (نعم)حتی بعد النفي » ولا اظن ذلك 
جاريا في الاستعال » لأن نقض (نعم) ) المصدقة لنفي هو : (بلى) وحدها . 

ولا ادري » لماذا خص ابن هشام (لا) دون اخوانها بالاشارة الى حملة محذوفة 
بعدها » فليس بلازم ان يعيد السامع كلام المتكلم ما دام معه ووعاه » واذا كان 
مثل هذا التقدير مقبولا بعد (لا) فهو مقبول ايضاً بعد (نعم) وغيرها » ولس 
ذلك براد . 

5 

والشا؛ e‏ الادوات هو : نعم" » وأحل" »واي فيالتصديق» 
وبلى » و (لا) في النقض . ٠‏ اما جير » وان" فلم یکن لما ان إلا في نقول محفوظة » 
وی 

وهذه الادوات انما تقع في جواب الاستفبام بل" » او الاستفیام باهمزة في 
| کثر صوره . اما الاستفهام بپمزة التسوية » والاستفهام بالكنايات فلا يجاب شيء 


۳۸۳۳ 


منه پذه الادوات . 

فاذا قبل : آزید جاء ام مرو ؟ اجيب بالنص على احدهما » فان كان (اعانی) 
زيداً قبل في الجواب : زيد » وان کان الجائي (عرو) قل في الواب : عرو . 

و كذا يجاب عن الاستفهام بالكنايات » فاذا قبل : من حضر ؟ اجب بالنص 
على اسم الحاضر » فقيل : خالد » مثلا . وإذا قبل : متى سفرك ؟ قبل في المواب: 
غداً » او : بعد غد » مثلا . واذا قبل : ابن بيتك ۶ كان الجواب بالنص على اسم 
المكان الذي فيه بيتك » فقبل : في الرياض » او في القاهرة » الى غير ذلك . واذا 
قبل : كيف انت ٩‏ قلت : على خير » او : على احسن حال . 

وهكذا سائر الكنايات . ولا بقع الجواب عن ذلك كله بنعم » ولا باحدى 
اخواتها من ادوات الجواب . 


YAY 


امس لوب الشترط 


الشرط اسلوب لغوي » ينبني - بالتحليل - على حزعن » الأول : منزل منزلة 
السب » والثالي : منزل منزلة السب » يتحقق الثاني اذا تحقق الاو ل > وینعدم 
الثاني اذا انعدم الأول » لان وجود الثاني معلق على وحود الاول » نحو : ان جاء 
خالد جئت » ففي هذه ابمل سْيئان » هما : بحيء خالد » والذهاب » وثانيها -وهو 
الذهاب - معلق في وحرده على اولما » وهو حيء خالد » فان جاء خالد تحقق 
الذهاب » وان لم يحىء لم يكن ذهاب . 

فجملة الشرط اذن تتألف من عبارتن لا استقلال لإحداهما عن الاخرى . 
تسمى العبارة الاولى شرط.اً » وتسمى العبارة الئاننة جواباً او جزاء . ولست 
عبارة الشرط حلة » کا براد من (المة) فيا اثبتناه في الفصل الخاص بها وان تألفت 
في ذانبا من مسند البه ومسند » لأا على حدة - لا تعبر عن فكرة تامة ايضاً . 
وهذه الفکرة التامة انما يعبر عنما يجملة الشر ط التي تعتمد في وجودها على الشرط 
والجواب جميعاً . 


YAL 


و کان عبد القاهر اغرجاني معل من الشرط وما عطف عليه » نحو قوله تعالى: 
« ومن یکسب خطيئة او امأ » ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بتاناً وا عظها » _جملة 
واحدة » وكان يقول : « الشرط - کا لا مخفى - في جموع ابمالتين » لدي كل 
واحدة منها على الانفراد » ولا في واحدة دون الاخرى » .١‏ 

واطرحایي على حق في هذا ؛ لان هذا هو ما ستفاد من اداة العطف الي هي 
نص على شركة ما بعدها وما قبلا في الح » واذا كان اطرجاني على حتی في هذا 
فحعل عبارلي الشرط واطزاء جملة واحدة أولى والزم » لأن العبارتين في حل 
الشرط ترتبطان - بواسطة اداة الشرط - ارتاطاً وشقاً » لا يتصور معه استقلال 
احدى العبارتين عن الاخری . 

وكان النحاة قد عرضوا لاسلوب الشرط حين تناولوا الجزم بوصفه اعراباً » 
وبوصفه اثرا لأحد العوامل » وقرروا انه انما بقوم على جملتين » سموا الاولى منها: 
الشرط » ومموا الثائية منها : حملة المواب . 

واذا خص ابن هشام الج بشيء من الاهتام عرض له الشر ط على النحو الذي 
عسقه اله القدماء » وقد سطر حملة الشرط سطرن » وافاض في اطدیث عن حل 
الجواب » فعرض فا | كثر من مرة » عرض لها حين استعرض اجمل التي لا بحل لها 
من الإعراب » وعرض لها حين استعرض ابمل التي فا حل من الاعراب » وهي 
عنده من الطائفة الاولى . 

)١‏ حين تقع جواباً لشرط غير جازم » نحو : لو جاءني زيد لأكرمته » لان 
الإعراب المتصور في هذا الکلام هو الزم » والجزم اثر من آثار ادوات الزم > 
واذا كانت جم ( لأكرمته ) جواباً لشرط غير جازم م يكن ها حل من 


الإعراب 3 


. ۱۸٩۹ دلائل الاعحاز » ص‎ ١ 


۳۸۵ 


۲) وحينتقع جواباً تشرط جازم » ول تقترن بالفاء » ولا باذا الفجائية » نحو 
قرحم ان و و سای من الاعراب ایضاً » 
لان تأثير الاداة الحازمة : إن) ل يتسلط على اجملة کلپا » واغا اقتصر على الفعل 
ام تن ی بحموعا حل من الإعراب . 

وهي عنده من الطائفة الثانية حين تقع جواباً لشرط جازم » وتقترن بالفاء > 
او باذا الفجائية » نحو قولنا : ان تذهب فسذهب خالد معك . فحملة ( فسذهب 
خالد معك ) عنده حمل لها بحل من الاعراب » لان الزم ‏ بتسلط على الفعل 
وحده » بسبب اقترانه بالسين » ولکنه تسلط على الجلة كلما » فمحل ام محموعها 
الجزم » وهو اعراب . 

وهذا فا ارى - من النظر العقلی احض » و کان ينبغي ان بعالج الشرط - 
بعبارتمه على أنه حملة واحدة لا حملتان » فلسست حل الشرط-مزءپاالتصورن-- 
إلا حملة واحدة » تعبر عن فكرة واحدة » ولست حملة الشرط يحزءيها إلا وحدة 
كلامية يعبر با عن وحدة من الافكار . لست حلة الشرط حملتين الا بالنظر 
العقلي » والتحلیل النطقي » اما بالنظر اللغوي فعبارتا الشرط واطزاء حملةواحدة» 
وتعبير لا يقبل الانشطار » لان الزءن العقولن فا » اما بعبران معا عن فكرة 
واحدة » لانك اذا اقتصرت على و احدة منها اخللت بالا فصاح جما حول في ذهنك 
وقصرت عن نقل ما بحول فيه الى ذهن السامع . 

واذا كان الامر كذلك فمن فضول القول ان نطنل الکلام في بان ما له بحل 
من الاعراب » وما لس له عل منه » ومن التصعيب على الدارسین عقد فصول 
وابواب لا تفسر اسلوباً » ولا توضح مبهما منه » واذن لبس هناك في الاعتبارات 
اللغوية حملة اسمها : حملة الشرط » واخری اعمها ۽ حملة اطواب » وافا هناك حملة 


واحدة » هى حملة الشرط . 


۳۸۹ 


دلالة ملةالشرط: 

حله الشرط - م قلنا - تعتمد على عبارتين » هما : عارتا الشرط واطزاء » 
والشرط منزل منزلة السبب » واطزاء منزل منزلة المسبب » اني ان وحود 
الحزاء معلق على وجود الشرط » فاذا وجد الشرط وجد الزاء » واذا اندم 
الشرط انعدم الجزاء » ولبس في عبارة الشرط نص على تحققها » او عدم تحققها » 
و کل ما يدل عليههو أنه يجوز ان بقع »و جوز ألا بقع . فكلا الامرين محتمل »لا 
رححان لاحدها على الآخر »فاذا قبل: أن جاءك زيد فأ کرمه ل نحد في الشرط 
مايحماذاعلى تصور تحققه و کل‌مایشعر بههوانه يجوزان بجيء زيد فتحقق الا کرام » 
ويحوز ألا يحيء فلا يتحقق الا کرام . على مثل هذا تقوم طبيعة الشرط . 

وهذا المعنى هو الذي يفسر لنا دخول الفاء على عبارة الواب في بعض صور 
الشرط » والفاء انما تقترن ما عمارة الشرط اذا كانت اسمية » او فء_لا طلبأ » او 
فعلا جامداً ٠‏ او فعلا مقترناً بقد » او فعلا مقترناً بالسين او سوف » او فعسلا 
مقترناً با في اللفي » او فعلا مقترناً بلن* . 

اما الاسمة فنحو قولنا : ان اعتزمت السفر فزيد معتزم الرقاء . عبارةالجواب 
هنا هي ولنا : زيد معتزم البقاء » وه ذه العبارة تدل على تحقق النسة وشوتها 
ودوامپا - کا هو الستفاد من ابراد السند دالا على الدوام والثبوت » اسم كان 
او (داماً) - واذا كانت هذه دلالتها فهي تتعارض مع ما للحواب في الشرط من 
دلالة » ومن تعلیق لتحققه على تحقق الشرط . فاستعين بالفاء على ربط هذهالعبارة 
الاسمة بالشرط . 

واما الفعل الطلي ففي نحو قولنا : ان جاءك زيد فأ كرمه » فقولنا:(۱ كرمه) 


نص على طلب احداث الفعل فوراً » وهو ما يتعارض مع ما للجواب في جملة 


YAY 


الشرط من دلالة . 

وأما الفعل الجامد فمثل : نعم وبئس » وغیرها في قولك : نعم الرجل زید > 
وی الرجل مرو » ولا يصلح مثله ان یکون جواباً لشرط » لانه يدل على مدح 
ودم انشا انشاء » ووقعا بام الکلام » وھا اعني ما فما من نص على تحققبها - 
يتعارص مع طبيعة اطواب الذي بتوقف وقوعه على وقوع الشرط . 

واما الفعل القترن بقد" فنحو قولنا : قد افلح احتهد » و (قد) هنا نص على 
تحقق النسة » سواء أ كانت (قد) هنا للدلالة على التحقيق والت وكيد » ام لإدلالة 
على التوقع » وتقريب الافی من الحاضر » وهو يتعارض مع ما عليه الحواب من 
تعليق وجوده على وجوه الشرط . 

واما الفعل المقترن بالسين » او سوف » نحو : سيقوم خالد » وسوف بقوم 
زيد » فلا يصح ان یکون جواباً لشرط » لانه يدل على ان الحدث سيتحقق فا 
يحي ومن الز مان » وليس هناك احقال آخر » فهو بتعارض اذن مع ما عليه الواب ‏ 
في حملة الشرط . 

واما الفعل المقترن با في النفي » نحو : ما يقوم زيد » فبو نص على عدم قيامه 
في الوقت اطاضر » لان « يفعل » مسبوقة با في النفي تشعر بالدلالة على عدم 
وقوع الفعل في الزمان الحاضر » وهو زمن التكلم » فلا يصلح ان يكوت جواباً 
لشرط » لعدم تعلق مضمونه على تحقق الشرط . 

واما الفعل المقترن بان » نحو : لن يقوم زيد » فهو نص على عدم قيام زيد 
في المستقبل » بل ربا كان نصا على تو كيد عدم قيامه » وهو يتعارض مع ما يدل 
عليه المواب في اجملة الشرطية . 

هذه ابمل كلما لا تصلح ان تکون جواباً معلقاً تحققه على تحقق الشرط » 
ومن اجل هذا يؤتى بالفاء للتوسط في جعل هذه امل جواباً مرتبطأ بالشرط » م 


۳۸۸ 


توسطت ادوات الاضافة في اضافة ما لا يقيل الاضافة » کالفعل ونحوه » كقولنا : 
سافرت من الریاض الى حدة » وما توسطت (أنء) في حعل الجلة بعدها فاعلا او 
مفعولاً » نحو : أعجبني آنك فر م” » وعامت آنك مسافر » وکا توسطت (أرف) 
في حعل الفعل مبتدأ مسنداً الله » نحو قوله تعالى : « وأن تصوموا خير لک ». 

والفاء هنا اداة وصل » او موصول حرفي بستخدم للقيام بل هذه الوظفة 
اللغوية » كغيرها من ادوات الوصل » التي عرضنا لعضا الآن . 

وقد عرص النحاة هذه الصور التعبيرية في حمل الشر ط > وقررواارت جواب 
الشر ط يقترن بالفاء اذا لم يصلح ان یکون شرطاً » کا عبر عنه ابن مالك بقوله : 

واقرن بفا حمّا ڄو اا لو جحل شرطاً لان او غيرها لم بنجعل 

فالقاس عنده لاحملة الي تقترن بالفاء هو ألا تصلح انتلي (إن) فتکون رطا 
۵ » فا الامعة يحب اقترانما بالفاء » لايا لا تصلح اعون قرط لاف 
ساق الشرط فعلى » وهکذا ما سواها . 

ووقفوا عد هذا الد » فلم يتقدموا بتوضيح » او تفسير يقرب المسألة من 
ذهن الدارس » والسألة هنا لست لفظة » ولست ابتكاراً عقلياً » ولكنها تقوم 
في | كبر الظن - على ما ررناه للشر ط من دلالة » وعلى عدم تحمل هذه الصور 
التعبيرية لها منفر دة غير مقترنة بالفاء . 

نظام ا ملة في الشرط 

جملة الشرط نظام خاص يغلب اتباعه » وذلك ان تتصدر اداة الشرط » وتلها 
عبارة الشرط » ثم عبارة الجواب » نحو : إن يسافر اخوك اسافر" معه . 

وقد يتغير نظام جملة الشرط بتقديم عبارة المواب على اداة الشرط » فتقی 
الدلالة » وسقی الاساوب » ودلك نحو قوله تعالى و فذحكر إن نفعت الذ كرى» 


۳۸۹ م۱۸ 


وقوله تعالی : « با ايها الا أفتوني في رژباي ان کنتم للرؤيا تعبرون » ٠‏ وقوله 
تعالى : « قل هانوا برهانکم إن كنتم صادقین » » وقوله تعالى : « يا نساء النبي 
لستن كأحد من النساء إن اتقتن » . 

فهذه الآبات ونحوها من آبات ونواهد فصبحة اخری كلها ا تقدم اطواب 
فها » ولم نشعر بعد هذا أن بنا حاحة الى تقدير جواب تفرص انه حدوف لدلالة 
ما قبل الاداة من كلام عله » يما كان النحاة بفعلون » فقدرون في كل حملة من 
هذا القببل جواباً مستخلماً من الكلام السايق الاداة » وبعدون هذا لازم » لانم 
بنعون ان يتقدم الواب على أداة الشرط » لأن الشرط له صدر الكلام » ولأن 
اداة الشرط لا (تعمل) فما قلا » لضعفها وانحطاطبا عن مستوى الفعل في القدرة 
على العمل فيا قله » وفيا بعده » ولم يكن النحاة لملتزموا بهذا لولا الترامهم يفكرة 
العامل » ولولا مقالتهم بان" (إن) في الشرط عاملة جازمة » ولولا التزامهم هذا لما 
كان هناك ما بنع من اعتبار المتقدم نفسه هو الحواب » وخاصة اذا احتفظ بالعنی > 
ولم تضع الدلالة على الشرط . 

أدوات الشرط 

اسلوب الشرط بعتمد في دلالته على طائفتين من الادوات 

اولاهما : ادواتدلت على الشرط اصالة » وهي : إن » وإذا » ولو . 

فأما (إن') فبي اداة تدل على الشرط » نحو : إن يزرك خااد ازر'ك » وقوله 
تعالى : « إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل » . 

وقد زعم أهل المعاني : انها تستعمل مع المشكوك في وقوعه» فقد قالالخطيب 
في الایضاح : « إن الاصل في (ان) ألا يتكون الشرط فما مقطوعاً بوقوعه » لما 
تقول لصاحبك : إن تكرمني | كر مك » وانت لا تقطع بأنه يكرمك » ۱ 


۳۹۰ 


واما (اذا) فبى اداة تدل على الشرط غير منظور الما ظرفاً خافضاً لشرطه » 
منصوبا اب »غالک ما لا يتان کلام »کل ما رید الم ال التعبير عنه 
بادا ان يعلق یا على شيء » نحو قوله تعامی : « اذا جاء نصر الله والفتح . 
فیح » » ویری اهل العالی انما تستعمل مع التوقع وقوعه » فالاصل « في (اذا) 
ان كون الشرط مقطوعاً وقوعه » ما تقول : اذا زالت الشمس آ تىك E‏ 

واما (لو) فهي اداة رط تستعمل فا لا يتوقع حدوثه > وفيا متنع حققه 6 
او فيا هو حال » او من قبل الحال » كقول الشاعر : 

لو كنت من مازن ۸ تستبح بلي بنو اللقبطة من دهل بن شيبانا 

ويرى اهل العاني انها « للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط » فيازم انتفاء 
ا زاء » كانتفاء الا كرام في قولك : لو جئتني لا كرمتك » ولذلك قيل : هي 
لامتناع الشيء لامتناع غبره» ۲. 

وثانيتها: كنابات تدل على الاشخاص » والاشاء » والازمنة » والامكنة » 
والاحوال» وغيرها أصالة » ولكنها تستعمل استعمال الادوات في الشرط بتعليق 
الجواب على الشرط » وهذه الكنابات كثيرة » منها : 

(ما) > وهي كناية عن غير العاقل من اموانات والاشاء » وغيرها » وها 
استعالات مختلفة » تستعمل موصولة بحملة » كقوله تعالى : « والله خلق؟ وما 
تعملون » » وتستعمل استفهاماً » نحو قولك : ما رأيك في كذاو كذا » ونكرة 
تامة أو موصوفة » نحو قولنا : ما احمل السماء » وقولهم : مررت با معحب لك » 


ما سبق بيانه والتمثيل له . وتستعمل سرطاً » نحو » ما تصنع' اصنع' » وقوله 


١‏ المصدر نفسة. 
۲ الانضاح » ص ٩۷‏ . 
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تعالى : و وما تفعلوا من خير بعله الله » . 

ومن (ما) هذه : (مپیا) الني لا تستعمل إلا في الشرط» وهي اداة مر كبة من 
(ما) هذه » و (ما)الزائدة» وقد تلازما ف الاستعال » فصارأ منزلة الكلمة 
الواحدة » ثم قلبت الف الاولى هاء » لانبم « استقحوا ان يكرروا لفظاً واحداً » 
فقولوا ( ما ما ) فأبداوا الحاء من الالف في الاولى » ١‏ » كما قال الخليل » وذلك 
كقول زهير : 

ومها تكن عند امریء من خلقة وان خاها تخفى على الناس تعلم 

وقول امرىء القس : 

اغرك مني أن حبك قاتلي وآنكمم) تأمريالقلب بفعل 

و (من) : وهي كناية عن العاقلين » ولا مثل ما لا هذه من استعالات > 
تستعمل موصولة بحم » نحو قولنا : رابت من رأيته امس » وتستعمل استفباماً 
نحو قوله تعالى : « من بعثنا من مرقدنا » » وتستعيول لکرة موصوفة » كقول 
حسان : 

فکفی بنا فضلا على من" غير نا حب لاني محمد لین 

وتستعمل شرطأ نحو قوله تعالى : « من يعمل سوءا حزیه » » ونحو قول 
ابي الطب : 

من بهن يسهل اهوان عليه ما طرح بيت ايلام 

وقول زهير بن الي سامى : 

ومن لم يذه عن حوضه بسلاحه هدام" ومن لا بظل الناس يظلم 

ومن (من) هذه : (ممن) »ول يقل بها غير الكوفيين » وهي خاصة 


الکتاب ج ۱ ا ص مع . 


بالشعر » وتستعمل استعال (مپا) الا انا لاعاقلن . 

و (اي) » وهي كناية عن العافل وغبره » وتستعمل ف العر بة استعالات 
ختلفة » تستعمل موصولة » نحو قولهم : سام على اهم افضل > و تستعمل استفهاماً 

و : أي کتاب فرأت ۶ وتستعمل وصلا » نحو : با اها الرحل آقل »وتستعمل 

سرطاً » نحو : أباً تکرم أكرم » وتصحها (ما) الزائدة للنص على الشرطة »لانبا 
لا تتصل ما الا في الشرط » کقوله تعالى : « ناما تدعو فله الاسماء اطسنی » . 

و (این) » وهي کنابة عن الکان » وتستعمل في العر دة استع‌الن: 

احدها : في الاستفهام » نحو : اين تسكن الان ? ۱ 

وثانيها : في الشرط » نحو : ابن مجلس اجلس » وربا اتصلت بها (ما)الزائدة» 
لتخلص بها للشرط » نحو قوله تعالى : « ایغا تولوا فلم وجه الله » » وقوله تعالى : 
« ایا تکونوا يدر كك الموت ». 

و (متى) » وهي كناية عن الزمان » وتستعمل استعمالین : 

احدها : في الاستفبام » نحو قولنا : متى تغادر الرياض 9 

وثانيها : في الشرط » نحو قولنا : متى تسافر اسافر » وقول طرفة: 

ولست مج لال التلاع مخافة ولكن متى سئرفد القوم أرفد 

وقول الخحطيئة : 

متی كانه تمكو للقتو اود تمد خی تاز عندها خر موقد 

وتتصل ما (ما) الزائدة لتخلص للشرط » كقولنا : متی ما تأتني تك . 

و (ايان) » ومعناها : أي حين « وهو سوّال عن زمان مثل‌متی » ١‏ » کقو له 
تعالى : و أبان مرساها » . وتستعمل شرطأ » وقد قال ابن سدة فها روى ابن 


. لسات العرب ؛ باب اللوكث » حرف اهمزة‎ ١ 
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منظور : « ابان مثل متى » فينيغي ان تكون سرطاً  ١‏ » ومن الامثلة على 
استعافا شرطاً قول الشاعر 
ايان نومنك تأمن غيرنا واذا م تدرك الامن منا لم تزل حذرا 
وقول الاخر 


« فأدان ما تعدل به الریح ننزل » 


و (کیف) » وهي کناية عن الال » وتستعمل في العربية استعالين : 

احدها : في الاستفهام » کقول الشاعر 

قبل لي كيف انت ٩‏ قلت علیل ١‏ سهبر دام وحزن طويل 

وثانمما في الشرط » مقرونة ما الزائدة » نحو : کفما تقعد اقعد» وعردة 
منپا» نحو ٠‏ کیف تصنع اصنم » ونحو قوله تعالى :ه ينفق كيف يشاء» » و قوله 
تعالى : « بصورع في الارحام كيف يشاء » . 


و (انّى) » وهي مثل ( كف) » في نحو قوله تعالى :« آنی بکون لي غلام» 
اي : تستعمل استف‌اماععنی کف ۰ وتستعمل سرطاً » نحو قول الشاعر 
خليلى أنى تأتافي تأتما اخا غير ما رضکا لا محاول 
وقول الآخر 
فاص ای تاا قر ا تحد حطاً جزلا وناراً تح 
و (حیغا) » وهي (حيث) اتصلت با (ما) الزائدة . و (حيث) : کنابة عن 


ی ی تیگ » اي حلست في الکان الذي حلس فبه 
ژید » وعن زمان ۰ نحو :سافرت حست سافر زيد » اي في الوقت الذي سافر فمه 
زید ونحو : تکلمت حت‌سکت خالد » اي في الوقت الذي سكت فه خالد . 


. المصدر نفسه‎ ١ 
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:وها في العربة استعمالان : 

احدها : وهو اسع الاستعمالن » ان تستعمل استعمال الظروف » لتعبرعن 
مکان او زمان » وهي مثلثة الثاء » اي تضم وتفتم وتکسر . وهي - ظرفا - 
مضافة اند »وا کثر ما تضاف الى ال » سواء | كانت فعلية ام اسمة » نحو 
قو لا : سرت 0 , وتسیقبا (من") کتبرآ» 
تقول : أنتدىء من حيث تنتبي أنت » وقال تعالى : « من حسث لا بعلمون » . 

تضاف الى الفرد ايضأ » والكسائي يجحعل ذلك قباس » نحو قول الشاعر : 
اما ترى حيث سنل طالعاً نما يضيء كالشهاب لامعا 

وقول الآخر : 

ونطعنهم تحت الکلی بعد ضرم بیض الوافي حيث ی" العمام 

وحمل أبن هشام على أضافتها الى الفرد قول الفقماء : من حيث ان کذا ؛ 
بفتم ان اد 

وثانسها : ان تستعمل رطا » ولا تستعمل سرطاً إلا مع (ما) الزاندة » 
فتححب عن الاضافة » وتنزل مذزلة الادوات » كقول الشاعر : 

حيما تستقم بقدر لك الله نحاحاً في غابر الازمان 
¥ 

ولا بد هذه الادوات من سياف فعلی » ولا بد ان بکون سر طا فعلا » وقد 
مر بنا ان فعل الشرط محتمل الاهر بن » التحقق وعدمه » اي : يجوز ات بقع . 
ويجحوز أنلايقع .هذا هو ما يعبر عنه اسلوب الشرط . 

اما ما ذهب اليه اخطیب في ایضاحه » من ان الاصل في (إن”) ألا يكور 


۲۹٩ ۵ 


الشرط فا مقطوعاً بوقوعه » » وان و الاصل في (اذا) ان یکون الشرط فا 
مقطوعاً بوقوعه » فها مر بنا من نقول عنه - ففيه من تحمیل لهذا الاساوب ما لا 
محتمل » کل ما هنالك ان التکلم باستعماله صفة الاضي بوهم السامع برجحان احد 
الطر فين على الآخر » ومعنی هذا ان تصور الطرف الثاني ما بزال قاءا : 

ولا سند للخطمب فما كان براه من استعمال صفة الماضي بعد (اذا) ) غالأء ولا 
فما ذهب البه من انه « غلب لفظ الماضي مع ( اذا ) » لكونه اقرب الى القطع 

بالوقوع نظراً الى اللفظ »۲ » مستشبداً بقوله تعالى : و فاذا جاءتهم المسنة قالوا 
انا هذه » وان تصیم سيئة يطيروا بمومى ومن معه » . 

لان" استعمال (ِن") مع الماضي كثير وغالب ابضأ » نحو قوله تعالى : « إن 
کان قسصه قد“ من قبل فصدقت وهو من الكاذيين » وان كان تميصه قد من در 
فکذبت وهو من الصادقن » » وقوله تعالى : « با نساء الني لان کح قاس 
۱ النساء إن اتقتن » »وقوله تعالی : « فان طلقها فلا جناح علا ات يتراجعا ان 
ظنا ان يقما حدود الله » » وقوله تعالی : « فان تولوا فات اله عل بالفسدین »» 
وقوله تعالى : « وان حْفمم ألا “تقسطوا في البتامی » » وقوله تعالی : « فان طبن 
لکم عن شيء منه نفساً فكاوه هنيئاً مريئاً » وذلك كثير جداً فلاححة له فيا 
نك به . 

ولان (لو) الي ذهب هو الى انها تدل على القطع بانتفاء الاضي انها بلا 
(فَعَل) في اغلب استعمالانها » فاستعمال (فعل) مع (إذا) لا يدل على ما ذهب 
الله . 

هذا وان الفعل الذي يلي ادوات الشرط خاو من الدلالة على الزمان » سواه 
| کان على (بفعل) » ام على (فعل ) » والماضي الستعمل مع (إن) و ( ,13 ) 


© ۷ الابضاح )ص‎ ١ 
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و (لو) ماض غير حقيقي » ماض في اللفظ فقط » وهو بعد ( لو ) اوضح دلالة على 
ما ازعم » لأن (لو) تستعمل للتعبير عن البعید التحقی » أو المتنعة » والشرطباو 
اما يعبر عن امنة من الاماني » او عا لا رجاء في تحققه » ولا طمع في وفوعه > 


ودلك کقول نوية : 
ولو ان لل الاخلة سات 
اسامت تسلم البشائة اوزقا 


وقول كدير : 
رهبان مدين والذين عبدمم 
لو يسمعون يا “معت كلام ها 
وقول الآخر : 
ولو أن ما آبقست مني معلق 
وقول ابي تام : 

دية سمحة القاد سكوب 


لو سعت بقعة لإعظام نعمی 


على ودولي حندل وصفانم 


سکون من حدر العذاب قعودا 


خر وا لعز ة و ذخا وسحودا 


نعود شام ما تاو د عودها 


مستغیث بها الثرىالمكروب 
لسعی تحوها المكان اديب 


الى غير ذلك من الامثة اني لا حصر لها » ما يقال لاظبار امنية مقطوع بعدم 
تحققما » أو للتعبير عا لا رحاء في تحققه » ولا طمع في وقوعه . 


انجزام الفعل بعد اداة الشرط 


ان معالة النحاة موضوع الزم بعد اداة الشرط لا تختلف عصن معا لانم 


الاخرى في تفسير النصب والرفع والجر من أنواع الإعراب > وفعلا الشرط 


. 50 الايضاح » ص‎ ١ 


واطواب يحزمان بعد هذه الادوات » وه ده الادوات مختصة بالفعل » فهي اذن 
- فيا يرون - عاملة فيه » لأن ما مختص من الادوات يعمل فما مختص به . 
ومن احل هذا يحئوا في ادوات الشرط في اثناء بحثهم في احزام الفعل » 
ووصعوا آدوات الشر ط في الموضع الذي وضعوا فيه أدوات النفي الثي رأوا انها 
عاملة » وخلطوا بهذا اسلوبين لا صلة لأحدهما بالآخر » أسلوب النفي » وأساوب 
الشرط » ولا جامع بینها إلا ما تصوروه من تمل . 
ولذلك جرى النحاة على افراد باب خاص » أدرجوا فه النفي والشرط » 
و كأنيا موضوع واحد » عا فعل ابن مالك بقوله : 
بلا ولام طالباً ضع حزما في الفعل هذا بر ولا 


واجزم بان ومن وما ومها أ بعتي نان ان اد تیا 
فعا اف نیم اد هیا كإن وباق الادوات أسما 


مع أن الفرق بين الاسلوبين كبير » وان كلا منها مسن واد » ولکل منها 
دلالة » فأسلوب النفي يعبر عن حي » واساوپ الشرط لا يعبر عن حك > ولا 
دلالة على تحقتی محتواه » او على عدم تحققه » ولكنهم في ضوء اسْتراك هذهالادوات 
في ظاهرة انحزام الفعل بعدها راحوا يعالجون المزم على النحو الذي جروا عله في 
معالة ارکات » واعتارها ثرا لعوامل . 

والعوامل في الفعل عندهم نوعان : 

. لفظي » وهو آدوات النصب » وأدوات ازم‎ )١ 

؟) و معنوي » وهو وقوعه موقع الاسم » او محرده من الناصب و اطازم ۰ 


وإذ دأوا ان الفعل بنجزم بعد أدوات النفي : لم وخا وغيرهما » وبعد أدوات 
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الشرط : إن » واخواتها - نسوااطزم الما . 
وفي انجزام الفعل بإن' راح الصربون والکوفیون مختلفون في مدی تأثير هذه 
الادوات » فالبصريون يرون أن أداة الشرط تحزم الفعلین حمعاً » لانها تقتضهما 
جميعاً » والکوفون يرون ان مدی تأثيرها لا بتحاوز الفعل الأول » اما الفعل 
الثالي فمحز وم على الوار . 
وكلا الفريقين لم يعر الوظفة اللغوية المؤداة بهذه الادوات سينا من اهتامهم » 
وراح بحث في اثر جديدلعامل جديد » وانتبی مم الامر الى هذا الاختلاف . 
وسدو ان الحزم 5 (بفعل) بعد الادوات احازمة غا 3 لسان حال جدت لهذه 
الصيغة » فالصيغة مرفوعة تدل على الخال » او لا تدل على زمان > ولکنا تدل 
على أن العمل قد بدىء به » وانه لما ينته بعد » والصغة منصوية” تتضمن حساً 
بالدلالة على ما يحيء من الزمان » وخاصة بعد (لن) الي تدل في وضوح على نفي 
وقوع الفعل في المستقبل . 
و(يفعل) بعد أدوات الشرط لا تدل على زمان » کا بينا » لأن مویتی 
الشرط تعليق اطواب على الشرط » ولا شيء غيره » فلا دلالة له » ولا ٍشعار مثل 
هذه الدلالة . على الزمان » فحرك آخر هذه الصيغة ‏ اذا صم هذا التعير _ 
بالسكون » تَبيزاً لها عن حالة الرفع وحالة النصب . 
اما (فعل ) بعدها فلا رتخير آخرها » لان حركات أواخرها لا دلالة لها على 
شيء » لا نا خصصت في | کثر استعمالاتها بالدلالة على وقوع الحدث في الاضي » 
ولکن (یفعل) بعد ان جردت من الدلالة على الماضي كان ما بقي فا من دلالة 
على الزمن اوسع من دلالة (فعل) وظلت مترححة بين الحاضر والمستقبل . 


۳۹۹ 


ولذلك كانت حرکات آخره تتعاقب » لتعاقب الدلالات احتلفة » فهي اما ات 
تدل على ااضر فترفع » او تدل على الستقیل فتنص » فاذا دلت على غير اطاضر 
والستقیل لم يكن لها غير الحزم » وصار الزم سر كة بين ( بفعل ) الدالة على 
الماضي » نحو : ل يفعل » ولا يفعل > و (يفعل) التي لا تدل على زمان التة > 
کالتی بعد أدوات الشر ط 


RN‏ لذ" 


النداء : هو تسه المنادى » وحمله على الالتفات . 

ويعبر عن هذا المعنى ادوات استعملت لهذا الغرض . منها: 

)١‏ المحمزة : وينادى بها القريب » لاما لا تقتضي رفع الصوت > ولامده» 
ولان قرب النادی لا يستدعي ان تمد الصوت » او ترفعه لبنشه» او بلتفت » ومنه 
قول امری؛ القمس : 
افاطم مهلا بعض ه_ذا التدلل وان کت قد ازمعت صر مي فأجلي 

۲ ( ۷ ) : وینادی بها المتوسط البعيد » لاني تنتبي بصوت مد يعين المنادي 
(تكسر الدال) على ابصال ندائه الى النادی البعبد عنه حققة او حككما . فالاول 
نحو : با عمد أقبل » اذا كان مد بعيداً عنك بعداً يقتضي مد الصوت .والشانی 
کقول الي الطیب : 

با من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدع عدم 
ول منع قرب سيف الدولة من ابي الطب وقت انشاده هذا البيث من استعمال 


۳۰١ 


(ا) التى لا تستمل عادة في نداء القريب » لانه تزل سف الدولة متزلة اللعد عنه > 
لانه احس بأن الوساات التى ملأت نفس سف الدولة كانت قد ابعدته عن نفسه 
بعداً بناسه استعمال (با) في ندا هنا . 

۳) ز آنا » ها ( » وهم مدل (ا) ۰ فا ما بعين على مد الصوت ووفعه » وقد 


القن نتداء اند : 


والظاعر انها كامة واحدة » والماء في (هما) بدل من المهمزة في (أبا)» و كثيراً 
ما كان العرب يقابون الهمزة هاء ء في كلامهم » (صعوبة افمزة وسدنا » فيتخففون 
منپا يحذفها . کا کان في ( ويه ) من وي لامه » و (يومذ ) في يومئذ »ور براء) 
في براءة » او بقلببا هاء » م في قرلهم : هرقت في ارقت » وهنّاك في اناك » 
واتبل ( انتصب ) في !أل" » ومن هذاهها في أا , 

؛) (وا): وهي أداة تنبيه تقتضي الاطالة و مد الصوت » وتستعول فيالندبة 
مع الف الندية الي تلحق المنادى من آخره » وحدها » أو مع هاء » لكون ذلك 
عونا على مد الصوت » نحو : وا رأساه » ووا من نصر مدا . 

تستخدم هذه الادوات في مواضع تقتضي رفع الصوت ومده لتنبيه اتحاطب 
او المنادى » ولس ها مأ ببدو من استعمالانا - وظفة اخرى » ولكن النحاة 
تناولوها بالدرس على انها تؤدي وظفة اخرى » لعلپا عندهم اهم من ابة وضفة 
اخرى » وهي قاما مقام فعل زعوا انها تضمنت معناه » وحلت هي ڪل » 
وقدروه ب ( أدعو ) او ( أنادي ) . وكان اساس القول بالنيابة ينبني على فحكرة 
العمل » لان نصب النادی بعدها انما كون بالفعل الذي زعموا انها نابت مناه » 


أ 


(۱) السوطي في الزهر » ج۱ © 1۲ .۰ 


۳۰۲ 


او پا نفسها » كما زعم البرد » لسدها مسد الفعل ١‏ » وتضمنها معناه . 
وا کبر الظن ان هذه الادوات لا تتعدی كوا آدوات تنسه » مثل (ألا) الى 
للتنسه » ومتل (ها) التي تدخل على امماء الاسارة » نحو : هذا و هده وهو لاء » إلا 
انما افری تنبهاً منبها > وأدعى لا لتفات النادی وامماعه الصوت . 
ولکن النحاة كانوا سادرين في تطبيق فكرة العمل على كل ما بقع في ايدهم 
من مسائل » وكانوا مشغوفن بهذا سُغفاً ابعدهم عن ان مسوا بالدلالات امختلفة 
لهذا الاسلوب او ذاك » وإلا فکف يتصورون ان ( يا) نابت مناب ( آدعو ) ! 
ولنفكرض اننا ابطلنا هذه النابة » وأعدنا المنوب عنه الى الکلام » فقلنا بدلا من 
( با عد الله ) مثلا : آدعو عبد الله » ألسنا نخس بأن هذا الكلام عاد ولا اثر فه 
لتنسه ۳ نداء ؟ اوم بعد الكلام خيراً بعد ان كان ابا ۰ 
ولا يقوم را ف هدام ا احاب ده الصان ف حاسته »> فقد قال ٠‏ 
« واعترض نيابةحر ف النداء عن (أدءو) بأن (أدعو) خير . والنداء انشاء»واحب 
بان رآدعر) نقل إلى الانشاء » ۲ . 
ولا ما فسر به الرضي کلام سيبويه من ان اصل الفعل عنده : و با ادعوا زيداً 
فحذف الفعل حذفاً لازماً » لكثرة الاستعمال » ولدلالة حرف النداء عله » 
وافادته فائدته » ۲ » مما يدل ظاهره على أن الفعل الذي قدره سيبويه طلب > فبو 
وذلك لان الفعل وان كان انشاء اصالة » كما يدل عليه كلام الرضي »© او 
۱ شرح الكافية » ج ۱ ٩‏ ص ۱۳۱ . 


۲ حاشية الصبات على شرح الاثموني » ج ۰۳ص ۱۳۳ . 


۳ شرح الكافية » ج ۰۳ ص ۱۳۱. 


منقولا الى الانشاء » كما زعم الصبان » لا يدل على ما تدل عليه (يا) من تنه او 
نداء » لان اشتقاق النداء من ندی الصوت » وهو بعده » « يقال : فلات أندى 
صوتاً من فلان اذا كان ابعد صوتاً منه » ۱ » فاذا كان النداء يقوم في اساسه على 
مد الصوت وبعده » فالذي بدل على هذأ هو (یا) » لا زادعو) > ولا ( ادعوا) > 
لان قلة ناء (ا) وانتاه‌ها بصوت المد آدعی إلى تحقيق الغرض من النداء من 
الفعل مهما يكن تقديره . 

ان اسلوب النداء ينبني على سَيئين + أداة نداء » ومنادی» وف بتشاهر کت 
لفظي ليس فه معنى فعل مقدر » وليس فه استاد » ولا يصح عده في ابمل الفعلية 
كما قصد النحاة الله » ولا بصع ایضاً اعتباره حملة حتى ولو كانت جل غير اسنادية 
كما زعم الد کتور عبد الرحمن مد ايوب ۲ » الا اذا آراد أن يوسع مفبوم الج » 
فطلقها على مثل هذا ار کب » وهو خروج با الى معنى غريب حقاً . 

فليس في مثل قوهم : با زيد » ويا رجل » ويا عبد الله » ويا طاعاً جبلا » ويا 
رحلا صالاً مسي * من اسناد » او تقدر فعل > لان ذلك كل نداء » والنداء تنسه 
ولا سّيء غبره . 

وبدل على کون (ا) مثلا استعملت هنا دالة علي التنبيه اصالة لا نيابة : 
دخوفا على الفعل » حمث لا يذ کر منادی » ولا بقصد الى تقدير منادی في مثل 
قول ذي الرمة : 

ألا با اسامي با دار مي على البلا ولا زال منلا حرعائك القطر 


فالمنادى هنا هو ( دار می ) » وقد نوديت سا الداخلة علا . اما (يا) الداخلة 


۰۱: ۱ شرح الاتعوني ۳۰ص‎ ١ 
. ۱۲٩ دراسات نقدهة في الحو العر ی ۰ص‎ ۲ 


۳۰ 


على الفعل فأداة تنه » لم يرد بعدها منادى » ولا بصع تقديره بعدها » لان تقدير 
اي منادى جيل الكلام الى ضر ب من المشو والفضول لا يليق بالمتكلم العادي فضلا 
عن الاديب او الشاعر . وقد استعملت ( يا ) قبل الفعل هنا لتعير ما تعبر ع نه 
( ألا ) ازيادة في التنبه » وتو کید له » ومثله قول الشاعر : 

التي كنت صباً مرضعا تحملنى الذلفاء حولا ۱ کتعا 


فلم برد الشاعر الى نداء شخص بعينه » ولا الى تقدير منادى » ولکنه أراد الى 
تنبيه السامعين كل السامعين الى ما يترده في نفسه من أمافي عبر عنها بقوله هذا . 

ومثل هذا كثير جداً » وخاصة قبل التمني » کا مر في هذا البيت > وکا جاء في 
التنزيل من سورة النبأ : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وبقول الکافر با لمتني 
کت رای :0 : 


والغريب انم حين بواحپون امثال هذه الشواهد لا یکتفون بأن بقولوامنادی 
مقدر » ولکنهم يعربونه ٍعراباً مفصلا ؛ ویللون هذا الحشو صفحات طوالاً » فقد 
قال سارع سواهد أبن عقيل في شرح بيت ذي الرمة الثبت هنا : مألا : آداة 
استفتاح وتنبيه » و (يا) : حرف نداء » و النادي مذوف »> تقديره : با هده 
مثلا » فيا : حرف نداء » و (هذه) : منادی مبني على ضم مقدر على آخره منع من 
ظبوره استغال امحل بح رك البناء الاصلی » في حل نصب » ۱ » ولو اظبر هذا 
النادی » فقيل : ألا يا هذه اسامي با دار مي" على البلا لعاد الکلام مشوهاً والتأليف 
ضعيفاً » ولو صح تقدير (هده) في بت دي الرمة فکف يصح تقدیر النادی يعد 
(یا) في الآية . 

فا » هنا وفي المواضع الاخری التنبه » والتنسه مستفاد منها اصالة » لا من 


. ۵ الجرجاوي » شرح شواهد ابن عقيل »ص‎ ١ 


و 


Fe‏ عد 


تضمنا معنی (أدعو) أو (آنادي) » ولو كانت (يا) قائّة هنا مقام الفعل لاقتضی 
ذلك تقدير منادی » لسكون له مفعولاً » ولکن تقدير أي منادی في مثل هذه 
الآنة حمل الكلام الى ضرب من المشو والتطويل » کا رأينا . 


حركات المناديات : 

اما المركات التي تظبر في آخر المنادى فلست اثرآ لعامل م نالعوامل. ولكنها 
حركات لا بد منها لوصل الكلام » او تخفيفه » وقد انتبى الينا ان آخر النادی 
بحر ك بالضمة حناً وبالفتحة حمناً . 

وللخلل بن احمد کلام ارى من المفيد بسطه هنا لتفسير نصب النادی ورفعه > 
وفي کلام اخلل اصابة ووحاهة » واحتکام الى الاستعال » وانت‌پاج لغوي في 
معاطة موضوعات النحو ومسائله . 

كان الخلمل يقول : « لامر حي حر ال ارج لكا 
واللکرة حين قالوا : با رجلا صالحا حين طال الكلام » کا نصو 55 وف 
بعدك » ورفعوا المفرد UE‏ و موقتس ]نواعم ۱ : 

وکان بقول ایض : إذا آردت ال و زود ۳ ل تصف فپذه منصویة › 
لأن التنون لقا فطالت » فحعلت هنزلة الضاف. » لما طال نصب » ورد الىالاصل 
ما فعل بقیل وبعد » ۲ 

فاطلل هنا فما يبدو كان بعيداً عن التمحل في تعلیل اللصب والرفع > 
و کان يبدو مستوعباً لأساليب العرب في كلامم » في سعرهم وخطبهم واحادینم 


مستقرئأ ما بحري للكلام في الاستعبال ¢ واعناً للظواهر اللغربة والعوارض النحوية 


. ۳۰۳ الكتاب » ج ۱ ؛ ص‎ ١ 
۰.۳۱۱ الكتابجراوص‎ ۲ 


ول يكن في كلامم هنا وفي الواضع الاخری ما نحس فيه بأثر لمنطق او فلسفة » 
اسّارة لعمل » او ذ كر لعامل . 

فالمنادى المضاف » والمنادى الذي يسمه المتأخرون بالشسه بالمضاف» والمنادى 
التكرة كل هؤلاء منصوب » لا لأنه معمول لعامل » ولا لانه مفعول لفعل 
حدوف ناب عنه حرف النداء > ولكن لان الكلام فها كانقد طال » فقد طال 
المضاف بالضاف اله » والشبه بالضاف با اتصل به من مفعول او غيره » وطالت 
الفکرة موصوفة وغير موصوفة بالتنوین » واذ طال الکلام ثقل » فاستعین على 
ثقله بالحركة اطففة الي بستریم الما العرب كارا مالوا الى تخفف . 

وهذاهو ما يفسر فتح الر کبات »نحو : صاح مساء » وین" وبين »© وت 
بيت » وسذر مذر » وحيص بيص . والع دده الم كب » نحو : خمسة عش » 
وغير ذلك ما هو ماع في الكلام . 

على هذا النحو كان اليل يعالج مثل هذا الوضوع “> وهو نوع هن العالة 
ينبغي الاخذ بها في تفسير كثير من الظواهر النحوية » او العوارض الي تعرض 
للکلام في اثناء الاستعیال » ولکن النحاة - وقد وقفوا على اقواله - رقم 
منهجه ولا طریقته » فراحوا محماون نصب النادیات على اساس من تصور العامل » 
فتمحلوا ما تمحلوا من تقدير وتأویل » وتعللات بعمدة عن طسعة الارس اللغوي. 

اما رفع المنادى ففي بعض صور هذا الاسلوب » وذلك اذا كان هذا المنادى 
مفردا معرفة » سواء أ كان معرفة قبل النداء » نحو : یامد ويا زید » ام ڪان 
معرفة بالنداء نفسه » لانه كان مقصوداً بعمنه من بين افراد امته على حد تعر 
الیل » وهو ما يسميه النحاة بالنكرة القصودة ؛ ومعنی کونا مقصودة : انما 
اصحت معينة » ومتی قصدت النككرة » او عنت فقد أصحت معرفة » نحو : 


با دجل ويا امرأة . 


وهذا هو ما كان اليل بعنه بقوله : و لأنك انما قصدت قصد شيء بعينه » 
وصار هذا بدلاً في النداء من الالف واللام » واستفنی به عنها » ' 

و كان الخال قد انتبى الى ان المنادى ينصب اذا طال بالاضافة أو التنوين » 
فاذا كان مفرداً رفع » و كان قد حمل المناديات في نصبها ورفعها عنى (قبل وبعد) 
فاذا طالا بالاضافة نحو : هو قلك » وهو يعدك نصا » واذا افردا رفعا ؛حوقوله 
تعالى : « لله الامر من قل ومن بعد » . 

وللاستاذ ابراهيم مصطفى في احياء الندو تعليل آخر لنصب المناديات ورفعما > 
اذا اختلف عن تعليل اخلل اسلوياً » فلم ختلف عنه غاية او نتيجة » و فالمنادى 
المعين او المعرف ينع التنوی لتعبینه » فاذا بقي للاسم بعد حذف التنوين كله > 
وهو النصب استبه بالضاف الى باه التکلم »لاما تقلب في باب النداء ألفاً» تقول : 
با غلامی » وبا غلاما » وقد حذف وتقی اطر كة القصيرة مشيرة الها » فقال : 
با غلام و ياغلام . ففروا من اللصب واطر الى الضم حيث لا شبية بسیاه 
المتكم م 

ان كلام الاستاذ هنا مول على رأيه في جر المنوع من الصرف بالفتحة . 
و كان قد علل هذا با هرب من شببة المضاف الى باء الک » «ولانه اذا جر 
بالكسرة » وهو غير منون » استه بالضاف الى اء لمتكي الى حذف في العرسة 
كثيراً » وقد سقت الاشارة الى ان هذا الرأي وحبه» وانه لبس بالمتكلف 4وانه 
ربا كان قد لاح لبعض‌الدارسین قدیاً» كما اسار اله السبوطي عند بحثه في احکام 
المنوع من الصرف » ما سقت الاسارة الله ۱ 


۱ الکتاب » ج ۱ ۰ ص۳۱۰ ۰ 


۴ احاء النحو » ص ٦۲‏ . 


۳۰۸ 


ع 
1 


والذي بستخلص من کلام الخليل هو : ان حر کات المناديات لست 1 ثراً 
لعوامل » ولس بفعل محذوف نابت (با)منابه » وانما تنصب اذا طالت بالاضافة 
او التنون » وترفع اذا أفردت ؛ وقصدت فصد شىء بعمنه . 

و كان سبوبه بشرح کلام الخليل با بشه هذا » فقد قال : « انما جعل اخلل 
النادی نزلة (قل وبعد) » وسبه ها مفردی اذا كان مفرداً » فاذا طال شمه 
بها مضافین . اذا كان مضافاً » لان الفرد في النداء في موضم صب » كما ات 
(قل وبعد) قد نکونان في موضم نعب وحر » و لفظیا مرفوع » فادا اضفتها 
ردده| 0 الاصل ۰ 

و شم من قوله : في موضع نصب » أن من حق المنادى ان بکون منصوياً ١‏ 
لانه ليس بمسند البه » فیرفع » ولا مضاف اليه فيحر . 

ويؤيد الیل فيا دهب اليه : 

)١‏ ما لوحظ في النادی الفرد الموصوف باین بعده علي » نحو : با زيد بن" 
سعید . لقد قرر النحاة » ومنیم ابن مالك انه يوز في النادی العرفة الوصوف 
بابن مضاف الى علم » وم يفصل عن صفته بفاصل » وجپان : الرفع والنصب > 
والنصب عند البرد اولى من الرفع ۲ » وانشد عليه قول الزاجر : 

با حک بن المنذر بن امارود سرادق المد علك مدود 


و استرطوا في ذلك ان بکون كثير الدوران فى الاستعبال . 


۳۱۱ الکتاب ج ۱ »ص‎ ١ 


۲ ان الناظم 3 شرح الالفمة اص ۳۳ ۲ . 


وعلة ذلك - فيا اری - هو ما قرره اليل في نصب النادی الذي طتال 
بالاضافة وغيرها » لان النادی وصفته کانا قد اتصلا بالاستعمال اتصالا وشقاً » 
و كثر دورانما فيه متصلين » فنزلا منزلة الكامة الواحدة » وخرج المنادى بذلك 
عن كونه مفرداً » لانه اصح به منزلة المضاف » ولذلك جاز نصبه » ققالوا : 
با زيد بن سعيد » بل رجح نصبه على رفعه » فيا نقل ابن الناظم من رأي 
برد . 


۲) ما لوحظ في النادی الفرد الذی‌نون اضطراراً » نحو قول الشاعر : 


سلام الله يا مطر عليها 22 ولیس عليك يا مطر"السلام 
وقول الشاعر : 
ضربت صدرها إلي وقالت باعدياً لقد وقتك الاواق 


من وروده مرفوعاً ومتصوباً » آما رفعه فعلى الاصل » واما نصه فلأنه طال 
بالتنوين » كما نصبت النکرة النونة غير الوصوفة » نحو : يا دجلا» فيا مثل 
اغلل . 
ومن الطريف ما ذهب اله ابن الناظم -- فر المعروف مذهيحه العقلي ‏ في 
تفسبر نصب النادی النون اضطرارا فقد قال : « اذا ضطر الشاعر الى تنوننه 
( يعني تنون النادی الفرد المعرفة ) حاز له فمه وحبان : 
احدها : الهم تشبهاً مر فوع اضطر الى تتوینه ؛ وهو مستحق للع 
المي ف 
الثاني : النصب » تشبباً بالضاف لطوله بالتنوين » ۱ . 


وهو رأي ال في نصب ما طال من المناديات » ومقالته في نصب النلكرة 


. ۲۳۳ أبن الناظم » شرح الالفية » ص‎ ١ 


{° 


الوه نير الوهونة . ١‏ 


ii, ۳ 1 
كت‎ 


وخلاصة القول : ان النداء ليس حملة فعلية » ولا حملة غير اسنادية > واا هو 
مر کب لفظي بنزلة اسماء الا صوات » بستخدم لابلاغ المنادى حاحة » او لدعوته 
الى اغاثة او نصرة » او نحو ذلك . 


۳۱ 


[دوات الوصل في العريّة . 


من الوظا ف ال همة الي ودا لفات ف الکلام 0 الوصل ۰ وأدواتالوصل 


الى عرض لها النحاة هي : ما » وأن » وأن » ویسمونا ادوات المصدر » ويسمون 
امل بعدها صلات . 

أما ( ما ) فمختصة عند فريق مسن النحاة بالفعل » ومنم سيبويه » وابن 
الحاجب » وشارح الكافة » وغير مختصة عند فريق » منهم أبن يعيش في شرحه 
الفصل » فهي عنده « تدخل على الفعل والفاعل » والمبتداً والخير » .١‏ 

نحو : اعجبني ما صنعت وما تصنع » وقوله تعالى : « وضاقت الارض بما 
رحبت » » وقوله تعالى : « والسماء وما بناها » » وقوله تعالى : « عزيز عليه ما 
عنتم » » وقول الشاعر : 

ر | لوديا ی وكان ذهامن" له ذهايا 

واما ( أن" ) فختصة باعل الفعلة » اي لا يلها إلا فعل » نحو : بلغني ارنف 
حاء مرو » واريد ان تذهب معي > وأنت اهل ان تفعل » واعجبني أن تمرح » 

. ۱۱۳ أبن بعیش » شرح الفصل»ج۰۸س‎ ١ 


۳۱۲ 


وقوله تعالى : « 4ا كان حواب قومه الا ن قالو @ ۰ 


وكان النحاة قد قرروا : أن الادوات التي تختص » ول تنزل منزلة ازءتعمل 
فها تختص به ۱ » فاذا كانت (ما)مملة » لأنها لم تختص » فان (أن) ما اتفق على ألا 
يلما إلا فعل » فبي مختصة به » وينبغي ان تعمل » ولکننا إذا تتبعنا ( أن ) في 
الاستعمال » وفي الامثلة التي أوردوها رآینا انما لا تختص بالضارع وحده » وانما 
بلپا الافي كثيراً » نحو قوله تعالى : فا كان جواب قومه إلا أن قالوا » » وضو 
ما مثلوا به من قوم : بلغني ان جاء مرو ۰ ولا يكن لما على ( أن" ) الحففةمن 
الثقبة . لأن (آن) الحففة - وان زال اختصاصبا بالامعاء ‏ بلپا فعل » إما 
« مضمن دعاء » كقراءة نافع : وواخامسة آن غضب الله عليها إن کات من 
الصادقين » » و ما غير متصرف » نحو : « وأن لمس للانسان إلا ما سعى ٠»‏ وإما 
متصرف مفصول من (أن) بقد" » نحو : عامت أن قد قام زيد » او حرف‌تنفس» 
نحو : « علم أن سیکون منک مرفی » أو (لو) کقوله تعالى : « فما خر تبينت 
الجن أن لو کانوا یعامون الغیب ما لبثوا في العذاب الهین » ۲ » وهي افعال لها 
شروط » وأوضاع خلت منها الامثلة التي مر ذ کرها » واذا لم تكن (آن ) في 
الآبة وفي القال مخففة فذلك نص على انها لا تختص بالفعل الضارع » واذا زال 
اختصاصها بالضارع بطل ما اسندوا الا من ملل » لأن الادوات لا تعمل عندهم 
إلا إذا اختصت » وم تفزل منزلة المزء ما اختصت به » والنحاة بدرکون ذلك 
ویعرفونه » ولکنهم ما يزالون يصرون على أن (أن) هذه تنصب الفعل الضارع . 


على ان الامثلة الى آوردوها (ما) تؤيد ما ذهب اليه سيبويه وابن الماجب في 


۱ السبوطي - الاشباه و النظائر “ جاص ۵ ) ۲ . 
؟ ان الناظم »» شرح الالفية ص ۷۲ . 


۳۳ 


کافته من اختصاصبا بالفعل » وم يورد النحاة لحا من الامثة التي بلا الامم فيبا 
إلا ما بدو عله التكلف » وما تؤيده النقول الصححة . 

واما (أن) فهي عندم من اخوات (إن) المكسورة الحمزة » تدخل علىالمتداً 
وار فتنسخ حكمما » فتنصب الاول وترفع الثاني » وراحوا يبحثون عا منحبا 
القوة على العمل » فتوصلوا الى انها تشه الفعل في معناها » وفي لفظبا » ممعناها : 
َو كد » ولفظبا على ثلاثة » وهو البناء الذي استقر عله الفعل العربي » فعملت 
عملين : الرفع والنصب » وذلك مالم يكن لعامل غير الفعل . 

ومع ان النحاة يصرون على انها أداة ت وكيد مثل (ان") وان « إن" وان ها 
تؤكدان مضمون اجملة وتحققانه » ١‏ » بعرضون لحا في مواضع اخرى مع ما 
بعرضون له من الموصولات الرفة . 

اواو وا او روز هن معموله بالمصدر 
فان كان ار مشتقاً فالمصدر المؤول من لفظه » فتقدير ( بل في انك تنطلق » او 
رسای زا ای ای رت ای ای وان و نی 
استقرارك في الدار » لان الخير في الحقيقة هو الحذوف من استقر او مستقر» وان 
كان جامداً قدر بالکون » نحو : بلغني أن هذا زید » تقديره : بلغني کونه زيداً » 
لأن كل خبر جامد يصح نسبته الى ابر عنه بلفظ الكون » تقول : هذا زيد» 
وان سْئت : هذا كائن زيداً » إذ معناها واحد " 

فأن لها في الكلام عندم وظفتان : 

الاولى : انها أداة ت و کند عاملة . 


۱ از خشري» الفصل» ص ۲۹۳ 5 
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۳14 


والثانة : انما موصول حرفي يؤتى به لتؤول ما بعدها بالصدر » وهذا ما 
تر هگا 

| كبر الظن ان فذه الادوات الثلاث وظفة غير ما تصوروه » ذلك » انها 
آدوات استخدمتها اللغة وسائط لوضم الجل في مواضع الفردات » وتحميها معانیها 
الاعراببة من فاعلة ومفعولة واضافة وغيرها . 

فلس الغرض من (ما) في قولنا : اعحبتی ما صنعت مثلا ان تؤدي ما أراد 
النحاة ان تؤديه من تأويل ما بعدها بالصدر » فذلك ما لا نقصد الله في مثل قولنا 
هذا » لانتا لم ترد الى ان نؤول الثال بقولنا : اعحني صنعك » ولو آردنا ذلك 
لاستعملنا (صنعك) منذ اول الامر » ولم تكاف انفسنا مثل هذا التأويل » بل 
اردنا الى استعال الفعل » وقصدنا اليه قصداً » ذلك اننا لم نرد .هذا المثال الى ان 
نقول : إن صنعك ما اعحبني » مثلا » ولکننا اردنا الى القول : إن ما اعحننا هو 
انك اديت الفعل بعد ان لم تكن فعلت » وبين القصدين بون بعید . 

غير اننا لا نستطيع ايراد (صنعت) بعد (اعجبني) إراداً مباشراً » فذلك مالم 
ستعمل مثله » لأن الفعل لا بکون بلفظه وهكته فاعلا إلا باستخدام واسطة تصل 
ما قبلها با بعدها » وتنقل معنی ما قبلها إلى ما بعدها » وهذه الواسطة هي: (ما) » 
وهذا هو ما تؤديه (ما) من وظفة لغوية . 

ولس بعبداً عنا ما لاحظناه » وما كان القدماء لاحظوه ايضاً من وظفة كانت 
آدوات الخفض » او الاضافة تژدها » فان ( من) في قولنا : سرت من الكو فة الى 
البصرة مثلا » لا عمل لها هنا » والکسرة التي تظبر في الاسم بعدها لبس ابا من 
آثارها » ولکنها واسطة لاضافة ما لم يعد للاضافة » فالفعل : (سرت ) بیناه 
وهيئته لا يضاف إلا بواسطة احدی ادوات الاضافة التي مماها الصربون محروف 


۳۹۵ 


إباها بأدوات الاضافة إلا إشعار منهم انم انا تژدي وظيفة اخری غير الجر او 
الخفض . اما الكسرة بالاسم بعدها فبي الكسرة التي تدل على الاضافة » وقد 
سبقت الاسارة الى هذا الوضوع . 

ولس الغرض من قولنا : اعحبني ان قرح » ان تؤدي (آن) ما اراد النحاةان 
تؤديه من نصب الفعل الضارع > وتأويل ما بعدها بالصدر » فذلك ما لا نفكر 
فه » ولا نقصد الله » فلو اردنا داك لقلنا : اعحبني مرحنك . ول نتمحل التأویل 
ولكان استعال الصدر اوحز من استعال الفعل » ولكننا مع داك قلنا : ان مرح 
احساساً منا بالفرق الكمير بين استعال المصدر » و الل ار اال 
الصدر معناه : ان الذي يعجني هو مرحك‌الثابت . اما استعمال الفعل فعناه 
شيء آخر » لان للفعل دلالة اخری هي یس » وهي ما استفد من 
دلا لته على الزمان » فقول القائل خاطه : أعحبني أ رح » يدل على أن ا حاطب 
كان من قبل على حال كثيبة لم تعحب مدثه » فاذا جد عليه المرح سر القائل » 
وواحه الخاطب بقوله ذاك . 

فالقائل اذن كان يقصد الى التعبير بالفعل قصداً » ولا لم مجز اتصال ( ترح ) 
بأعحبني »أو لم جز وضع (قرح) في موضع الفاعل اعرد لذن © انشا وا 
لكون الفعل باه وهئته فاعلا . 

ولس الغرض ايضاً من قولنا : يسرفي ان محمداً معافی ان نو كد مضمون 
ما بعد (أن) » کا زعم الزمخشري ١‏ » وغيره » ولا ان تعمل (أن) فا بعدما 
لتنصب اسما » وترفع خبرها » م زعم النحاة . 

اما کون (آن") خلواً من التو کند نذالك ما بلاحظ من استعمالاعا ع 


. ۲۷۳ الزخشري » المفصل .ش‎ ١ 


۳۱۹ 


تجيء بعد افعال تدل على الاعتقاد » او اليقين . نحو : عاست انكعلى حتی»وابقنت 
انك على صواب » تحيء بعد افعال تدل على الظن او على الشك ایضاً » نحو : ظننت 
انك خطیء » واسك انك مصب . 

( أن ) » كما يزعم النحاة » تؤ كد ما بعدها وحققه » كما تؤحكد ( ات ) 
الکسورة الهمزة ما بعدها وتحققه 9!! ویئلون لا غالا ما بشعر بالتو كيد » 
فيصدرون القول بالعلر » او الاعتقاد » او اليقين » نحو : عامت انك مسافر > 
وايقنت انك نحيء » ونحووهما » ولکن اسقی فا مثل هذه الدلالة لو سبقت بظن 
او سك ؟ او لبس هناك من التعارض الواضم بين ما زعموه لها من تو كيد مابعدها 
وتحققه وما سقها من ظن وسأك 7 والظن رححان احد الطرفين » لا الاعتقاد 
بأعدهما » والشك تساوي الطرفين فضلا عن رححان احدها على الآغر 4 فكيت 


بلط الظن رالشك على ما نص على تحققه ؟ 


واما کرن (ان) عاملة فا بعدها نصاً ورفعاً فو ما لا يقل » فلس للافعال 
فضلا عن الادوات ما نسب فا من قدرة على العمل » وليست ار كات الي لاحظها 
النحاة في اواخر الكامات في اثناء الاستعال آثار العوامل » كما ذهب الله حمبرة 
النحاة » او من تمل المتكلم » كما ذهب اليه ابو الفتح بن جني » وابن مضاء القرطي 
والاستاذ ابراهم مصطفى » ولكنها من عمل اللغة نفسها »وما اقتضته الاسالب 
واصوفا الثابتة » وقواعدها التي لما على المتكلمين وظفة اللغة في اجتمع 4 ره 
تهدف اله من تفام » لا یتم اذالم يستند الى نظام يستند الى مثل تلك 
الاخ 

فان" إذن » لست لاتو كيد » ولست عاملة » ولكنما أداة وصل » وواسطة 
تعبير تستخدم لتصنع من ايمل الني لم تكن - في تر كيبها وهیشتها - لتکون مبتداً 


۳(۷ 


او فاعلا » او مضافاً اليه مثلا حملة تقع في موضع البتداً » والفاعل والضاف اله » 
فحملة : ( محمد ) لا تصلح ان تکون فاعلا » ولا تصلم أن تلى فعلا یتعدی معناه 
الى مفعول » فتحل نحل الفعول » فلا يصح أن يقال : « اعحبني محمد قائم» مثلا » 
فهو تأليف ضعبف لم تستسغ اللغة مثله » فتوصلت اللغة الى استخدام (أن) واسطة 
لعل هذه ام فاعلا » ولو كانت تقصد الى تأويل ما بعدها بالصدر لاستراحت 
الى الصدر من اول » ولاستغنت به عن استعمال ال . 


فهذه الادوات + ما » ون" » تشترك في هدف لغوي واحد » وتحقق وظفة 
لغوية‌معينة » كلا في ماها الذي خصصه الاستعال له » ونحت في كتب النحو » 
مختصرها ومطوها » وننشد هذه الادوات فتراها مفرقة في ابواب لا يشبه بعضها 
بعضاً » وكان من حقبا على النحاة ‏ وفا مثل هذه الوظفةالشتر کة- ان يجمعوها 
في باب واحد » وان يقدموا للدارسين نتائج مراقبتهم اياها في دورانها في الكلام » 
وما ها من وظيفة لغوية استخدمت من اجلها » ولكنهم لم يفعلوا سيئاً من هذا » 
الهم الا ما ریا فيا كتب اازخشري في مفصله » وابن الحاجب في كافيته » مما 
يشعر باحساسها با يريط هذه الادوات بعضها ببعض من صلة » ولکنها مع ذلك 
کانا مشدودين الى تلك الاعتبارات النطقة » مدفوعين ‏ يحم نشأتها العامية .- 
با دفع من قبلهم من النحاة من ايان با انبج الدخيل » وما اوحي لحم من تفكير في 
العمل والعامل . 

فاازمخشري كان بری ان ( ما و أن" ) هما اطرفان المصدريان » و باکر 
(أنة) معها » وهو اذا لم محافه التوفق في اعتبار هاتين الاداتین مصدریتن »ولا 
في اعتبار ان للتو كيد ١‏ » فقد وفق الى عدم اعتبار (أن") مصدرية » كما ذهب اليه 


۱ ال مخشري »| لفصل»ص TA‏ 


۳1۸ 


غيره » ولا سما ابن هشام الذي فصل الکلام فما » وامعن في القول مصدريتها > 
وذهب الى ذلك مذهباً بعيداً حتی‌ادی به القول الى ان بتصید مصدراً من‌الکینونة 
للحمل التي لم يكن السند فيها مشتقاً او مؤولاً بالمشتتى » نحو : بلغني أن هذا زيد» 
والتقدير عنده : بلغني کونه زيداً 

وان الحاجب - وان عقد لهذه الادوات فصلا خاصاً بها -- ما زال يرى انها 
مصدرية » وان ما بعدها پوول بالمصدر » لانه يرى أن ( ما وأن” ) إنما يوصل بها 
الفعل المتصرف » « إذ الذي لا يتصرف لا مصدر له حتى يؤول الفعل مع اطرف 
به  »‏ . 

۷ 

وهناك اداة وصل اخری يمكن لپا على اخوتبا و وان كان استعباف_ا اداة 
وصل عدوداً » ولا تقع كذلك الا في موضع معين »وف استهمال‌خاصلاتتحاوژه 
الى غبره » وتلك هي ؛ ( أي ) التي تلحق النادی العرف بأل » نحو قوله تعالى : 
و یا ایا لناس اتقوا ربك » » وقولنا : ( يا ايها الرجل اقبل ) ٠‏ 

وذلك لأن النادی العرف بأل » کالناس في الآبة » والرحل في الى قال » 
لا تتصل به ( با ) من قله » لما في اتصالها به من ثقل ال قاء السا كنين » ولكن 
التخاطب احمانا » او ظروف القول تضطر الى ندائه متصلا ال" » فتستخدم (ايا) 
بنها لتصل أداة النداء با فيه ( أل ) من مناديات . 

ورما ذكر النحاة ايضاً اداة اخرى الموصل تحاوا كثيراً في جعلبا من هذه 


الادوات » وتلك هي ۰ ( دو ) » وقد ذهوا الى امأ م دخات وصلة الى وصف 


۱ مغني اللسب» ج۱) » ص ۰ . 
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۳۹ 


الامماء بالاحناس n‏ 
وأداة احری هي : ( الدي) »> وغيرها من الامماء الموصولات 6 فانپا « د خلت 
وصلة الى وصف العارف بل » ۲ ۰ 


وهذاما أعتمده السوطي من رأي للاندلمي في شرح الفصل » ما نصه ٠‏ 
و اعلم ان (دو) اما استعمل في الکلام وصلة الى الوصف بأمماء الاجناس » کاوضع 
(الذي) وصلة الى وصف المعارف باجمل » فأرادوا أن بقولوا: زيد المال » فوجدوا 
هذا يقبح في اللفظ والمعنى . اما اللفظ فلأم جعاوا ما لس مشتق مشتقاً » لان 
الصفة حقپا ان تکون مشتقة » واما قبحه من حت العنی فلانهم جعلوا ما كان 
قوياً ضعیفاً » لان الاجناس هي القویة » فلما حعاوها ضعفة » لأا مقدمة في 
الرتة لنستما ¢ فحعلوها متأخرة تابعة دعد ان کانت متوعه » فلما اجتمع هذا 
وهم مريدون الصفة باسم انس الذي بعده » لانه قد زال القبم الافظي » وبقی 
الاخر م مك ازالته » ف دال ضف الى مضمر » لات الضمر لا پوصف 
التة » ۳ . 


کار 


اكبر الظن أن مثل ذلك ليس وصلة کا زعوا » و (ذو) التي نراها ف مثل 
قو هم هذا دو عام » وذاك ذو مال » لمس ذا مثل هذه الو ظمفة ¢ ما بعدها 
مضاف اله » وهي تؤدي ما تؤديه كلمة (صاحب) اذا قلنا : هذا صاحب عبر » 


. ۳۱۸ الاشاه والنظائر »۰۱ص‎ ١ 
. الصدر نفسه‎ ۲ 
. ۳۱۹ الاشاه والنظائر »ج۱»س‎ ۳ 


۳۲۰ 


وذاك صاحب مال » وهي في ذينك المثالين خبر عن المبتدأ» الا انبم استثقلوها 
لانها اسم على حر فين » واقل البناء من الامعاء وال فعال على ثلائة » فلم بشاءوا ان 
متحدئوا منها تحدثهم عن الامماء . 

واما الذي ومشلانبا من الامماء الوصولات فپي آدوات يشار بها الى الامور 
الذهنة التي لا يشار الپا بأمماء الاشارة العروفة » نحو : هذا وهذه » واذا كانت 
هذه الكهات مہمة كأمسماء الاشارة اقتضى الامر أن تتحدد مضمون ما بعده_ا 
المعبود في ذهن الخاطب » کا اقتضى الامر ان تتحدد اسماء الاسارة الهمة أيضاً » 
عا بصحبها من اشارة براها التخاطب من محدثه » او محس با . 

فلست (ذو) ولا (الذی) من آدوات الوصل » کا زعموا . 

¥ 

ينبغي للدارس اللحدث الذي يحاول ان يضع الامور في تصابا » والذي بريد 
الى تناول الادوات بالدرس على انها طوائف » تشترك افراد الطائفة الواحدة فسا 
في غرض خاص » ووظفة لغوية خاصة ... أن يعمد لكل مايرى انه وصل 
ليضعه كله في باب واحد » وفي نطاق موضوع واحد » لأن هذا هو ما نريد تحقيقه 
للدرس النحوي . 

إن ادوات الوصل - فما نری - نوعان : 

نوع : بله الفرد » وهو : ادوات الاضافة » وما کانوا بسمونها حروف‌اطر» 
نحو + من » والى في قولنا : سرت من الرياض الى جدة . 

و( آي ) » من قولنا : با آها الرجل » وفي قوله تعالى : « با أيا الناس 
اتقرا دبک 

ونوع : تلمه ال » وهو : 

( ما وأن” ) » ولا يلها إلا المل الفعلية في اغلب الاستعبالات » نحو :اعجبني 


۳۳۱ هش 


ما قلت وما فعلت » بهمني ان تسافر غدا . 

و (أن) : ولا یلها الا امل الامممة » نحو يسرني أن زيداً متائل . 

و (الفاء) الواقعة في جواب اشرط » وهي أداة تستخدم وصلا بتوصل به الى 
ربط الزهء الثاني بالجزء الاول من حملة الشرط » وذلك في کل حمل لا تصلح أرف 
تکون جواباً للشرط » وهي ال الطلبة » وال الصدرة بقد » وال الصدرة 
بالسين او سوف الى غير ذلك من المل التي تقترن‌بالفاء ما هو مفصل في فصل‌سابق» 
وذلك نحو قوله تعالی : ان بسرق فقد سرق اخ له من قبل » وقولنا : إن جاءك 
خالد فا كرمه . 


۳۳ 


مدخل 
من ۳۰-۱۹ 
وظفة النحوي - القماس في النحو ‏ نحاة قباسون ‏ حاحتنا الى ان ندا 


الملة 
من ۱-۳۱ 
تعريف اءمق - أجزاء بل - فعل الكينونة في الجلة ‏ ما بقوم في الج مقام 
فعل الکو نة - اب هي موضوع الدرس النحوي . 


۳۳۳ 


تقسم ابمل عند القدماء - نقد القدماء في تحدید الفعلية والاسمية ‏ المسند اليه 
في ال الاسمية ‏ السند اله في امه الفعلة - النائب عن الفاعل والفاعل موضوع 
واحد . 
5 
الج عند ابن هشام : الجة ثلاثة اقسام - مناقشته في ( حمة ) النداء - مناقشته 
في الفعل الفسر - مناقشته في حملة الشرط . 


ال والإعراب : ايمل التى لا عل لها من الاعراب اسل الى لا عل من 
الإعراب مناقثة ابن هشام في بعض آرائه واحكامه . 


الإعراب 


٩٩ - 1۵ من‎ 


تعرش الاعراب - تعرف العرب - مناقشة النحاة في تعریفهم الاعراب - 


وأي في الاعراب - علامات الاعراب . 


ارفع 

من ۷۰ - ۷۵ 
الضمة علم الاسناد - الرفوعات عند النحاة - رأي في الرفوعات . 
الر فوعات اصالة : الفاعل - المبتدأ . 


الرفوعات تبعاً : خير المتداً - خر بان" - النعت ‏ عطف السان . 


۳۲: 


الخفض 
من 0 - ۸۰ 
اخفص عل الاضافة - اطروف المقدرة 5 الاضافة عندالقدماه - تفسير ا كفضص 


بعد الادوات ۰ 


النصب 
من الم ب ٩۹٩‏ 

لست الفتحة عماً لشيء - الفتحة عند القدماء اثر لعامل - رأي الخليل في بعض 
المنصوبات - رأي الفراء ‏ ااتصوبات في العربية -. منصوبات حقپا ألا تنصب ل 
رأي القدماء في نصب الاسم بعد ان" رآي الاستاد ابراهم مصطفى - رأي آخر 
في تفسير النصب . 

موضوع_ ات سُذت في الاعراب : الثنی - جمع الذ کر السالم - المجموع 
نالالف والتاء . 


تسمبة المنصوبات بالفضلات - مناقشة هذه التسمسة ‏ تسمىة اصحاب المعاني. 


الفعل 
من ۱۱۱-۱۰۰ 


تعر يف الفعل - تعریقه عند سيو به - تعریفه عند الزحاحي - تعریفه عذد 


۳۲۵ 


الکوفین - ترجيم رأي الکوفین . 
اصل الافعال : الامر هو الاصل عند بعض الحدثين - الاضی هو الاصل عند 
بعض النحاة - الضارع عند آخرن ۰ 


اقسام الفعل فى العربية 
من۱۲۱-۱۱۲ 
اقسام الفعل عند سيبويه - اقسامه عند الکوفین - ترجیح رأي الكوفين 
في فعلة ( فاعل ) - مناقشة النحاة في فعل الامر . 


الافعال العربية في الاستعبال 
من ۱۲۹-۱۲۲ 
بناء ( فعل ) واستعالاته - بناء ( یفعل ) واستعمالاته - بناء ( فاعل ) 
واستعالاته . 


حر کات اواخر الافعال 
من ۱۲۰-۱۲۷ 
اني والعرب من الافعال - ( بفعل ) هو المعرب عند النحاة ‏ ع1 رفعه 
عند الکوفین - اوجه الاعراب في ( يفعل ) رفع ( يفعل ) - نصب ( یفعل )- 
جزم ( بفعل ) - ليس في الفعل اعراب - تفسير اختلاف آخر (یفعل ) في 
احرکات - مناقشة القدماء في تفسيرم . 


الافعال الخهمسة - تفسير اعراا بالنون ثبوتاً وحذفا ‏ بناء ( افعل" ) مبني 


۳۳۹ 


عند الصر بن معرب عند الکوفین - تفسير اختلاف ال ركات في اخل (فاعل) : 
الفعل الدام . 


الصيغ الزمنية 


من ۱۱۰-۱۱ 


الصیغ الزمنية عند النحاة صیفتان : فعل » بقعل - رأي بعضالمستشر قن 
في زمان الفعل العربي - متاقثة القدماء وبعض الستشرقين في هذا . ۱ 
صغ زمنة الما النحاة : 
الافي : فعل - قد فعل = « كان فعل » كان قد فعل » قد کات 


فعل » . 
۱ ااضر : بفعل ‏ كان فعل . 
الدائم : فاعل ( محردا ) - فاعل ( منوناً ) - فاعل ( مضافاً ) كان فاعلا. 
تنازع الأفعال 
من ۱1۱- ۱3۸ 


۱ اس القول بالتناز ع - رأي الفراء فبا اتفقت فه حبة الاقتضاء - الفعلان 
المتفقان في الاقتضاء - الفعلان - اقتصار الثاني على الشعر وحده - التنازع بين 
الافعال تصور عقلى محض - تفسير احقاع الفعلن الختلفين 


اشتغال العامل عن العمول 


۱۷۵ ١599 من‎ 


اساس القول بالاشتغال ‏ صور الاشتغال - مناقشة القدماء في هذه الصور . 


۳۳۷ 


افعال الكينونة 
من ۱۷۲ - )۱۷ 
كان واخواتها : تسمتها باللاقصة - التام من هذه الافعال - تفسير النصب 
بعدها عند البصربين والکوفین - ترجيح رأي الکوفین - رأي في النصوب 
بعد ( صار ) - ليست ( صار ولس ) من اخوات ( کان ) - تصنیف . 
افعال الكينونة - افعال الکنونة العامة افعال الكيئونة الخاصة ‏ افعال 
الکنونة الستمرة - فائدة الاخبار ما نی التصوب بعدها . 
كان و استعیالانها : استحمها تامة ‏ استحماها ناقصة - استعیاها مفرغة - استعاها 
ضمممة للصغة از مانة . 


افعال المقارية 
من ۱۸۰ - ۱۸۹ 
افعال المقاربة - افعال الشروع - افعال الرجاء - القدماء محمعوت هذه 
احموعات في باب واحد - استقلال هذه الحموعات بعضپا عن بعض دلا لو استعمالا 
- فكرة العمل هي التي دعت النحاة الى جمعها في باب و احد . 


الافعال الشادخ 

من ۲۰۲-۱۹۰ 
طوائف الافعال الشادة عسى واستعیالاتها - نعم وشن واستعالاها- . 
الافعال المركبة 0 لس وآراء القدماء والتأخرن فمپا - حدا واستعالاعا 2 


۳۳۸ 


آراء النحاة فیها - ( حیبل ) ورأي الیل فيها - ( حیعل ) ورأي الیل فیها- 
( هل ) واستعالاتها . 

اسماء الافعال : تقسيمها من حيث الزمان - رأي البصريين فيها - رأي 
الكوفيين - تفسير التنوين الذي باحق بعضها - اسماء الافعال افعال حقيقية ‏ 
اخراج الظروف التي ظن القدماء انا منبا ‏ اخراج مثال ( فعال ) منها - 
تفسير ( فعال ) . 


إصمار الفعل 
من ۲۰۷ - )۲۲ 

الفعل اهم اجزاء اجملة - إضمار الفعل - رأي اخلیل في منصوبات على إضمار 
الفعل ‏ مصادر منصوبة - مشتقات منصوية ‏ امماء منصونة . 

إضمار الفعل وتفسير النحاة یاه يقوم على اساس ( العامل ) - مقالتهم فيحذف 
الفعل - السائل التي قالوا فما بالحذف - الاسس التي ينوا علپا الحذف فيها ‏ 
مناقشة هذه الاسس - يضمر الفعل في حالين ‏ ظاهرة الإضمار لست حذفا ما 
زعم النحاة - مناقشة ابن الاثير وابن هشام في هذا ۱ 


شالت التعيير 
من ۲۲۵ - ۲۳۳ 


اة الصحمحة هي اجملة الفصحة - علم العاني نحو - التدلیل على هذا بأقوال 
النحاة واهل العانی - دراسة الاساليب جانب مہم من الدرس النحوی - مال 
النحاة دراسة هذا الجانب ‏ اهم ما بعرض للحملة من معان عامة - آدوات التعبیر 


۳۳۹ 


درأسة الادوات عند النحاة اساسا فكرة العامل اخلط ف دراسة الادوات 
عند النحاة . 


اساوب التو کید 
من ۲۳4 - ۲۵ 
تعریف الت وكيد - الجدوى مسن الت وكيد لم يدرس التو کید في النحو 
بوصفه اسلوياً . 
التو كيد بالاداة : أدوات تختص بالاسعاء - أدوات تختص بالافعال -ادوات 
تتصل بالامماء والافعال - ادوات تستخدم لتقوية التو كمد 1 
التوكيد بغير الاداة : التو كيد بالل قد - التو كيد بالتکرار - ضروب 
التو كيد بالتکرار . 


اسلوب النفى 
E‏ 
تعريف النفي - لا بد من مطابقه النفي لمناسبات القول . 
ادوات النفي : تقسمپا الى مفردة ومركة . 
الادوات المفردة : ( ما ولا ) واستعالاتها الختلفة ‏ تفسير النصب بعدها 
- (إن وهل ) واستعالاتما . 
الأدوات المر كبة : ( لم ولا ) واستعالاتاالحتلفة - ( لن ) وآراءالقدماء 
في تر کسپا وافرادها - استعمالات ( لن ) - ( لبس ) واختلاف الاحاة فپاافرادا 
ونر كيبا اختلافهم فيهااسمية وفعلية ‏ تفسيرالنصب بعدهاولات» - رأي القدماءفپا 


۳۳۰ 


رأي المحدثين ‏ استعالانا . 


اسلوب الاستفهام 
من ۳۹ ¬ ۳۷۲ 
تعر رف الاستفهام نت ضروت الاستفهام : 
ادوات الاستفبام ادوات و کنایات. 
الادوات : الحمزة - اصالة الحمزة في الاستفهام ‏ الاستفهام بها عن المفرد 
والنسبة ‏ خروجها الى غير الاستفبام ‏ خصائصبا و استعالانها . 
( هل ) : لا يستفهم بها عن النسبة - مواضع لا يستفهم فا بهل - تفسير 
عدم الاستفهام چا - استعماها معنی ( قد ) - استعماها ق النفي . 
الکناات : ما - من - أي ك - كيف - الى مح نب هی ات انا ند 
معاننپا واستعمالانها - لا بستفي بالکنایات الا عن الفرد . 
نظام ال جل في الاستفهام - رأي في الاستفپام بالکنایات . 


اسلوب الجواب 
من ۲۷۷ - ۲۸۳ 
اسلوب الواب متمم لاسلوب الاستفهام ‏ تفریط النحاة بالاسلویین شعاً ‏ 
ادوات الجواب : 
(نعم) واستعماها - (بلی) واستعمالها (أجل) واستعماها - (جیر) واستعماها 
- (إن) واستعماها - (لا) واستعماها . 
ادوات التصدیق - ادوات الاعلام - ادوات النقص . 


۳۳۱ 


اسلوب الشرط 
من ۲۸ ۳۰۰ 
تعريف الشرط - حل الشرط بعبارتمپا حملة واحدة - دلالة حل الشرط - 
تفسير الفاء في جواب الشرط - تعلیل استخدامها - نظام الجلة في الشرط . 
ادوات الشرط : 
ادوات الشرط الاصلة : إن » إذا » لو - دلالة کل منپا واستعمالاما - 
الكنايات المحمولة على الادوات : ما » من » أن » متى » آبان » کسف» 
انیم ولا ای كل اوا 
لا فرق في الدلالة على الشرط بين (إن) و (إذا) - مناقشة الخطيب فبا قرر في 
الایضاح - مواضع الشرط و (لو) . 
احزام الفعل بعد أداة الشرط - آدات الشرط تجزم الفعلین عند الصرین _ 
قصر اطزم على فعل الشرط عند الكوفيين تفسير احزام الفعل في الشرط . 


اسلوب النداء 
من ۳۱۱-۳۰۱ 
تعریف النداء - ادوات النداء : الهمزة يا _ ایا » هيا وا استعمالاتما 
امحتلفة . 
وظيفة ادوات النداء هي التنبیه - ادوات النداء لست نائبة مناب الفعل ‏ 
النداء مر کب لفظي - ليس النداء جملة ‏ مناقشة النحاة في مقالتهم بالنيابة - 
اركان اسلوب النداء . 
<رکات المناديات ‏ رأي ال فيا يرفع وفيا ينصب ‏ مناقشة النحاة 


في حمل النداء على فعل ونسة نصب النادیات الى الفعل - تأبد رآي اخلل في 
حركات المناديات ۰ 


ادوات الوصل في العربية 
من ۳۱۲ - ۳۲۲ 

(ما) و (آن) - مواضع استعمافما - وظفتما اللغوية . 

(أن") اداة وصل لا تو کند فيها ‏ مواضع استعمالها 

امثلة لأن' وأن" - سان ما هما من وظفة لغوية ‏ مناقشة من قال بدلالة 
(آن") على التو كمد من النحاة ۱ 

ما » وأن' » وأن" تشترك في هدف لغوي واحد . 

ادوات وصل اخری : (أي") في النداء - مناقشة النحاة في ادوات حملوها على 
هذا الاب . 


تصنيف ادوات الوصل : الادوات التي بلا الفرد - الادوات الي تلاا جل . 


۳۳۳ 


هو ف 
Kk‏ مدر سة الكوفة النحوية ومناهجپا في الاغة العربية . 
*٭ الیل بن احمد الفراهيدي . 


مطابع «دار الرائد العربي » 


ص .ب : 7۵۸۵ - تلکس ۶۳۶۹٩‏ 1۴ . رائد 


